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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

(تقنية المعلومات)

«كوكون»... شبكة تواصل اجتماعي جديدة للعائلة

 شنقريحة قائداً للجيش بالإنابة خلفاً لصالح
ّ

تبون عين

رحيل «مهندس» سقوط بوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة

غـــيـــبـــت ســـكـــتـــة قـــلـــبـــيـــة أمـــس 
رئــيــس أركـــان الجيش الــجــزائــري 
الــــــفــــــريــــــق أحــــــمــــــد قــــــايــــــد صــــالــــح 
«مهندس» سقوط نظام الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة عن ٧٩ عاما.

ونـــقـــلـــت مــــصــــادر عــــن عــائــلــة 
أحمد قايد أنه شعر باختناق في 
التنفس فجر أمس، بينما كان في 
بيته الذي يقع داخل مقر القوات 
البرية بضواحي العاصمة. وقد 
الـــخـــاص، المنتشر  الـــحـــرس  نــقــلــه 

بــكــثــافــة فـــي مــحــيــط إقــامــتــه، إلــى 
المــســتــشــفــى الـــعـــســـكـــري الـــقـــريـــب. 

وعندما وصل كان قد توفي.
وســارع الرئيس عبد المجيد 
تـــبـــون إلــــى تــعــيــين قـــائـــد الـــقـــوات 
الـــلـــواء ســعــيــد شنقريحة  الــبــريــة 
رئــيــســاً لأركـــــان الــجــيــش الــوطــنــي 
بالنيابة، وهــو ما اعتبره بعض 
المراقبين استمراراً لنفس سياسة 
الراحل، أي الحرص على تسيير 
شؤون البلاد في المرحلة المقبلة، 
وذلــــــك بــــالاشــــتــــراك مــــع الــرئــيــس 

الجديد.

وبـــمـــجـــرد إعـــــلان خــبــر وفـــاة 
صــالــح، أعلنت تنظيمات طلاب 
الــجــامــعــات تعليق مــظــاهــراتــهــا، 
الــتــي درجــــت عــلــى تنظيمها كل 
يـــــــوم ثـــــلاثـــــاء بـــــهـــــدف «تـــجـــنـــيـــب 
انـــــــــــزلاق مـــحـــتـــمـــل»،  الــــــبــــــلاد أي 
بــحــســب تــصــريــحــات لـــقـــادة هــذه 
التنظيمات. كما تعالت دعــوات 
في شبكات التواصل الاجتماعي 
إلى عدم التظاهر الجمعة المقبل، 
استثناء، بعكس مــا جــرت عليه 

العادة منذ عشرة أشهر.
(تفاصيل ص ٥)

الرياض: «الشرق الأوسط»

السعودية،  العامة  النيابة  أعلنت 
أمـــس، صـــدور أحــكــام ابــتــدائــيــة بالقتل 
لــخــمــســة أشــــخــــاص، والـــســـجـــن لــثــلاثــة 
آخرين، تورطوا في جريمة مقتل المواطن 
السعودي جمال خاشقجي داخــل مقر 
القنصلية السعودية في إسطنبول، قبل 

١٤ شهراً.
وأوضـــــح شــلــعــان الــشــلــعــان، وكــيــل 
الــســعــوديــة، فــي مؤتمر  النيابة العامة 
صحافي أنه تم إيقاف ٢١ شخصاً، وتم 
اســـتـــجـــواب ١٠ آخـــريـــن دون تعرضهم 
للإيقاف؛ وذلك لعدم وجود ما يستوجب 
إيقافهم. وأكد أن الأحكام التي صدرت لا 

تزال ابتدائية.
وحـــيـــنـــمـــا أكــــــــدت الــــســــعــــوديــــة فــي 
٢٠١٨ مقتل المــواطــن جمال خاشقجي، 
صـــدر عـــدد مــن الأوامـــــر المــلــكــيــة بــإعــفــاء 
شــخــصــيــات مـــســـؤولـــة، أبـــرزهـــا ســعــود 
الــقــحــطــانــي الـــــذي كــــان يــتــبــوأ منصب 
المــســتــشــار فــي الـــديـــوان المــلــكــي بمرتبة 
وزير، وكذلك أحمد عسيري نائب رئيس 
الاستخبارات السعودية، وأكد الشلعان 
التحقيق مع القحطاني، مضيفاً أنه لم 
توجه له أي تهمة لعدم وجود أي دليل 
ضده، في حين تم التحقيق مع عسيري 
وأخــلــي سبيله لــعــدم ثــبــوت إدانــتــه في 

هذه القضية.
ورحـــبـــت عــائــلــة الــفــقــيــد بــالأحــكــام، 
وقـــــال نــجــلــه صــــلاح فـــي تـــغـــريـــدة على 
«تويتر»: «اليوم القضاء أنصفنا نحن 
أبــنــاء المــرحــوم»، مضيفاً: «نــؤكــد ثقتنا 

في القضاء السعودي». 
وفـــــــي واشـــــنـــــطـــــن، أشــــــــاد مــــســــؤول 
كــبــيــر فــي الإدارة الأمــيــركــيــة بــالأحــكــام 
القضائية. ونقلت وكالة «رويترز» عن 
الـــذي طلب عــدم نشر اسمه،  المــســؤول، 

قوله إن المحاكمة «خطوة مهمة».
(تفاصيل ص ٢)

استمد العزم من الحراك في رفض تسمية السهيل

الرئيس العراقي على خط الصدام مع «محور طهران»

«حكومة اختصاصيين» رئيس الوزراء اللبناني المكلف متفائل بـ

التسهيلات المحجوبة عن الحريري... تمنح لدياب
خامنئي أمر شخصياً 
بقمع احتجاجات إيران

حفتر حذر من استخدام طائرات مدنية لنقل أسلحة

السراج يريد دبابات و«دروناً» تركية

مقتل ٣ إيرانيين في قصف إسرائيلي على أهداف جنوب دمشق

الجمارك السورية تلاحق رامي مخلوف وتحجز أمواله
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

حجزت السلطات في دمشق أمــوال رجل 
الأعمال السوري رامي مخلوف وزوجته، وعدد 
آخـــر مــن شــركــائــه وزوجـــاتـــهـــم، وذلــــك ضماناً 

لاستعادة أموال مستحقة لخزينة الدولة.
وتعد هذه المرة الأولــى التي يصدر فيها 
قــرار رسمي ضــد مخلوف، ابــن خــال الرئيس 

بشار الأسد والذراع الاقتصادية لعائلة الأسد 
المـــوجـــود فــي روســـيـــا، والــــذي تــمــتــع بــأولــويــة 
الــــحــــصــــول عـــلـــى الاســــتــــثــــمــــارات الـــضـــخـــمـــة، 

والمناقصات وإدارة الشركات.
فــــي ســـيـــاق آخــــــر، أكـــــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــــســــوري ولـــيـــد المـــعـــلـــم، أمــــــس، أن إســـرائـــيـــل 
شنت هجوماً صاروخياً على جنوب دمشق 
وضواحيها مساء أول من أمس. وأفاد المرصد 

السوري بمقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، 
يـــرجـــح أنـــهـــم إيــــرانــــيــــون، جــــــراء ســـقـــوط أحـــد 
الصواريخ على المنطقة الواقعة بين السيدة 
زينب وعقربا، جنوب العاصمة. ونفت وكالة 
«الحرس الثوري» الإيراني،  «فارس» التابعة لـ
ما تردد عن إصابة قائد الوحدة الصاروخية 
في «الحرس» أمير علي حاجي زادة الذي يزور 

سوريا. (تفاصيل ص ٧)

بغداد: «الشرق الأوسط»

وضع رفض الرئيس العراقي 
بــــــرهــــــم صــــــالــــــح تــــســــمــــيــــة قـــصـــي 
الــســهــيــل خــلــفــاً لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 
المستقيل عــادل عبد المــهــدي، على 
خط الصدام مع «محور طهران»، 
ممثلاً بكتلة «البناء» التي يقودها 
كـــل مـــن هـــــادي الـــعـــامـــري ونــــوري 
المــالــكــي وفـــالـــح الــفــيــاض ومحمد 
الــحــلــبــوســي وخــمــيــس الــخــنــجــر، 
ورشحت وزير التعليم العالي في 

الحكومة المستقيلة.
ويبدو أن صالح استمد العزم 
الــســهــيــل، من  فــي رفــضــه لتسمية 
الــرفــض الــعــارم مــن جانب الحراك 
لمرشح «الــبــنــاء»، التي تقول إنها 

«الأكبر»، وأي مرشح حزبي آخر.
واتــــــــهــــــــم وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 

الأسبق والنائب الحالي عن كتلة 
«البناء»، محمد سالم الغبان، في 
«الشرق الأوســط» صالح  لـ حديث 
«المـــمـــاطـــلـــة»، وقـــــــال: «فـــــي حـــال  بــــ
احتكمنا إلى الآليات الدستورية، 
وبعيداً عن الرفض أو القبول، فإن 
(الـــبـــنـــاء) هـــي الــكــتــلــة الأكـــبـــر منذ 
الـــعـــام المـــاضـــي، ولــديــنــا مـــا يثبت 

ذلـــك؛ لكن رئــيــس الجمهورية هو 
مــــن يـــمـــاطـــل فــــي الأمــــــــر»، مــضــيــفــاً 
أن «الأهــــم مــن كــل ذلـــك أن تكليف 
رئيساً  تعيينه  يعني  لا  السهيل 
للوزراء؛ بل هو تكليف فقط، وعليه 
إثبات قدرته على تشكيل حكومة 

ترضي الجميع خلال شهر».
(تفاصيل ص ٣)

بيروت: كارولين عاكوم

تـــــــؤكـــــــد مـــــخـــــتـــــلـــــف الأطــــــــــــــراف 
السياسية الداعمة لرئيس الحكومة 
المــكــلــف حــســان ديـــاب أنــهــا ستعمل 
عـــــلـــــى تــــســــهــــيــــل مــــهــــمــــتــــه لـــتـــألـــيـــف 
الــحــكــومــة. وفــيــمــا أكـــد ديــــاب مـــراراً 
تمسكه بحكومة من الاختصاصيين، 
جــدد أمــس الــوزيــر في «حــزب الله»، 
مــحــمــد فــنــيــش، تـــأكـــيـــده أهــمــيــة أن 

تحظى الحكومة بغطاء سياسي.
وبـــين الــصــيــغــة الــتــي يطرحها 
ديـــاب وحــكــومــة «التكنوسياسية» 
الــــتــــي لـــطـــالمـــا تـــمـــســـك بـــهـــا «حـــــزب 
الله» وحلفاؤه، يبدو أن التبدل في 
المـــوقـــف لــيــس بــعــيــداً بــالــنــســبــة إلــى 
الحزب. وتؤكد مصادر مطلعة على 
«الــشــرق الأوســــط»: {نحن  لـــ موقفه 
وحلفاؤنا سنقدم كل تسهيل ممكن 

في سبيل ذلك».

ورداً عـــلـــى ســـــــؤال عــــن ســبــب 
عــــدم تــقــديــم هــــذا الــتــســهــيــل نفسه 
الــحــريــري، تجيب المــصــادر:  لسعد 
الــحــريــري شخصية  «بــكــل بساطة 
ســـيـــاســـيـــة، وبــــالــــتــــالــــي مـــعـــه كـــان 
لا بـــــد مـــــن حـــكـــومـــة ســـيـــاســـيـــة أو 
تـــكـــنـــوســـيـــاســـيـــة، أمــــــا ديـــــــاب فــهــو 
شـــخـــصـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة أكــــاديــــمــــيــــة، 
وبالتالي النقاش مختلف من هذه 

الزاوية». (تفاصيل ص ٦)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة 
الداخلية الإيــرانــيــة، عــن أن المرشد 
علي خامنئي جمع كبار المسؤولين 
فـــي أجـــهـــزة الأمــــن والــحــكــومــة بعد 
٤٨ ســاعــة مــن بــدايــة الاحــتــجــاجــات 
الأخــيــرة فــي إيــــران، وأصــــدر بنفاد 
صــبــرٍ أوامـــر لــهــم: «افــعــلــوا مــا يلزم 

لوضع حد لها».

ونقلت وكالة «رويــتــرز» عن ٣ 
مـــصـــادر عــلــى صــلــة وثــيــقــة بــدائــرة 
المـــقـــربـــين مـــن خــامــنــئــي، ومـــســـؤول 
رابع، أن خامنئي أصدر أوامره في 
اجتماع عقد في ١٧ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، بحضور الرئيس 
حسن روحاني, وقال: «الجمهورية 
الإسلامية في خطر. افعلوا ما يلزم 
لوضع نهاية لــذلــك. هــذا هــو أمــري 

لكم». (تفاصيل ص ١٠)

القاهرة: خالد محمود

قال فائز السراج، رئيس حكومة 
الليبية فــي طــرابــلــس، إن  «الـــوفـــاق» 
حــكــومــتــه مــهــتــمــة حـــالـــيـــاً بــإحــضــار 
دبـــابـــات وطــــائــــرات مــســيــرة (درون) 
تـــركـــيـــة لـــصـــد تـــقـــدم قــــــوات الــجــيــش 
الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة 
حــفــتــر. وأضــــاف الــســراج فــي مقابلة 
أجـــرتـــهـــا مــعــه صــحــيــفــة «كـــوريـــيـــري 

ديلا سيرا» الإيطالية نشرت أمس أن 
الليبية ليس لديها بديل  «الحكومة 
ســـــوى طـــلـــب المــــســــاعــــدة الــعــســكــريــة 
مــن تــركــيــا». وتــابــع: «نحن مهتمون 
بالحصول على دبابات وطائرات من 

دون طيار}.
إلــى ذلــك حــذر الجيش الوطني 
الليبي من استخدام طائرات مدنية 
لــنــقــل الــســلاح إلـــى حــكــومــة الــســراج. 
وأعـــــلـــــن الــــــلــــــواء أحــــمــــد المــــســــمــــاري، 

المتحدث باسم الجيش، رصد طائرة 
بـــويـــنـــغ تـــنـــقـــل عــــتــــاداً عـــســـكـــريـــاً مــن 
إسطنبول إلى ليبيا. وأكد المسماري 
لوكالة «رويترز» أن «القوات الجوية 
لــن تــتــردد فــي إســقــاط أو اســتــهــداف 
الــــــطــــــائــــــرات الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بـــــإدخـــــال 

الأسلحة». (تفاصيل ص ٥)

«الخطوة المهمة» عائلته تعتبر الأحكام {إنصافاً} لها... وواشنطن تشيد بـ

القضاء السعودي يقتص من قتلة خاشقجي
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مصر تؤكد رغبتها في التوصل
 إلى «اتفاق عادل» بشأن السد الإثيوبي

القاهرة: محمد عبده حسنين

قالت الحكومة المصرية، أمــس، إنها 
تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء 
وتشغيل ســد النهضة الإثــيــوبــي، يحقق 
مصالح الجميع، ويحافظ على استدامة 

تدفق مياه نهر النيل والمنفعة المشتركة.
يـــؤدي مــلء خــزان  وتخشى مصر أن 
السد الــذي يجري بناؤه على رافــد النيل 
الأزرق، إلى تقييد إمدادات المياه الشحيحة 
بالفعل من نهر النيل، والتي تعتمد عليها 
البلاد بالكامل تقريباً، بينما تقول إثيوبيا 
الــذي يولد الطاقة الكهرومائية  إن السد 
سيكون الأكبر في أفريقيا، وسيلعب دوراً 

حاسماً في تنميتها الاقتصادية.
واختتمت مساء أول من أمس أعمال 
الـــذي عقد بالخرطوم،  الــثــالــث  الاجــتــمــاع 
خلال الفترة من ٢١ - ٢٢ ديسمبر (كانون 
الأول) الجاري، في إطار سلسلة اجتماعات 
أربــعــة مــقــرر عقدها على مستوى وزراء 
الموارد المائية والوفود الفنية لدول مصر 
وإثــيــوبــيــا والـــســـودان، بــمــشــاركــة ممثلي 
الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.

وذكــر بيان لمجلس الـــوزراء المصري، 
أنــه جــرى استكمال مناقشات مخرجات 
الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا خلال 
الفترة من ١٥ - ١٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي، والاجـــتـــمـــاع الــثــانــي الــــذي عقد 
بالقاهرة خلال الفترة من ٢ - ٣ ديسمبر 
الـــجـــاري، واجــتــمــاع واشــنــطــن الــــذي عقد 
يوم ٩ ديسمبر الجاري، في إطار محاولة 
الـــدول الثلاث  تقريب وجــهــات النظر بــين 
لــلــوصــول إلــــى تـــوافـــق حــــول قـــواعـــد مــلء 
وتشغيل ســد النهضة، فــي ضــوء أهمية 
التوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء 
وتشغيل السد، وأهمية التوافق على آلية 

الــســدود؛ حيث  للتشغيل التنسيقي بــين 
واصـــلـــت الـــــدول الـــثـــلاث الــنــقــاشــات حــول 

نقاط التوافق والاختلاف.
واتفق المشاركون في ختام الاجتماع 
على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية 
حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع 
الــرابــع فــي أديـــس أبــابــا، خــلال الــفــتــرة من 
الــثــانــي) المقبل، في  ٩ - ١٠ يناير (كــانــون 
ضــوء مــخــرجــات اجــتــمــاع وزراء خارجية 
الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، 
فــي العاصمة الأميركية واشــنــطــن يــوم ٦ 
نــوفــمــبــر المـــاضـــي، بــرعــايــة وزيــــر الــخــزانــة 

الأميركية وحضور رئيس البنك الدولي.
وأكدت الحكومة المصرية أنها تسعى 
للتوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد 
الإثــيــوبــي يحقق مــصــالــح الــــدول الــثــلاث، 
ويحقق التنسيق بين سد النهضة والسد 
الـــعـــالـــي فــــي مـــصـــر، وبـــمـــا يـــحـــافـــظ عــلــى 

استدامة النهر والمنفعة المشتركة.
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  وتــــرعــــى وزارة 
الاجـــتـــمـــاعـــات بــمــشــاركــة الــبــنــك الـــدولـــي، 
بعدما فشلت المفاوضات الثلاثية الدائرة 
منذ سنوات في التوصل إلى نتيجة. وتعد 
فــتــرة مــلء الــخــزان أكــبــر الــنــقــاط الخلافية 
بــين إثيوبيا ومــصــر، وخـــلال المــفــاوضــات 
السابقة كانت إثيوبيا تصر على أن تتم 
فـــي ثـــلاث ســـنـــوات، بــيــنــمــا تــريــد الــقــاهــرة 

زيادتها إلى سبع سنوات.
واتــفــق وزراء الخارجية فــي اجتماع 
البند العاشر  إلــى  واشنطن على اللجوء 
ــــع في 

َّ
مـــن «اتــــفــــاق إعـــــلان المــــبــــادئ» المــــوق

الخرطوم ٢٠١٥، والــذي نص على إحالة 
الأمـــــر لــلــوســاطــة أو رؤســــــاء الــــــدول حــال 
الـــفـــشـــل فــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق بــشــأن 
القضايا الخلافية بحلول منتصف يناير 

.٢٠٢٠

«النهضة» تؤكد استمرار مشاورات التشكيل بعد انسحاب ٣ أحزاب

الإعلان عن تركيبة الحكومة التونسية الجديدة الخميس المقبل
تونس: المنجي السعيداني

أكـــــــد الـــصـــحـــبـــي ســــــمــــــارة، الـــنـــائـــب 
المستقل في البرلمان التونسي، أن الإعلان 
عن تركيبة الحكومة التونسية الجديدة 
سيكون يــوم الخميس المقبل، مــبــرزاً أن 
جلسة منح الثقة للحكومة ستكون نهاية 
الأســـبـــوع الـــجـــاري. وتـــوقـــع فـــي الــســيــاق 
نــفــســه أن يـــتـــراوح عــــدد الأصــــــوات الــتــي 
ستمنح الثقة للحكومة بــين ١٣٥ و١٤٠ 

صوتاً.
وبعملية حسابية بسيطة، ستحظى 
حــركــة «الــنــهــضــة» (إســـلامـــيـــة)، الــفــائــزة 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأخــــيــــرة، 
المــقــدرة بـ٥٤  بــأصــوات كتلتها البرلمانية 
نائباً، و١٥ صوتاً لنواب كتلة «الإصلاح 
الوطني»، و٢٢ صوتاً لنواب حزب «التيار 
الديمقراطي»، و٣٨ صوتاً من حزب «قلب 
تونس»، عــلاوة على ٩ أصــوات من كتلة 
«المستقبل»، التي يتزعمها حزب الاتحاد 

الــشــعــبــي الـــجـــمـــهـــوري، وهـــــو مــــا يــعــنــي 
حصولها على ثقة ١٣٨ نائباً برلمانياً من 

إجمالي ٢١٧ نائباً في البرلمان.
وبخصوص مستجدات مــشــاورات 
تشكيل الحكومة، قــال عماد الحمامي، 
القيادي في حركة «النهضة»، إن الحبيب 
الــجــمــلــي، رئـــيـــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
المــــكــــلــــف، بـــإمـــكـــانـــه أن يـــعـــلـــن فـــــــوراً عــن 
الحكومة وهيكلتها وبرنامجها، نافياً 
في مؤتمر صحافي عقدته الحركة أمس 
في مقرها وسط العاصمة، فشل حزبه في 
قيادة المفاوضات حول تشكيل الحكومة 
ـــل المــســؤولــيــة  الـــجـــديـــدة المـــرتـــقـــبـــة، وحـــمَّ
لـــلأطـــراف الــســيــاســيــة الــتــي شـــاركـــت في 
«عــدم  مــاراثــون المــفــاوضــات، ووصفها بـــ

الجدية والمساهمة في إهدار الوقت».
وأكد الحمامي أن حركة «النهضة»: 
«عــقــدت هـــذا المــؤتــمــر الــصــحــافــي لتطلع 
الـــتـــونـــســـيـــين عـــلـــى الـــــوقـــــت الــــضــــائــــع»، 
الـــذي قــضــاه حــزبــهــا فــي الــتــفــاوض غير 

المــجــدي (مــن ٨ إلــى ٢٢ ديسمبر «كانون 
الــحــالــي)، وانتقد بشدة الأحــزاب  الأول» 
السياسية التي شاركت في المفاوضات، 
متسائلاً عن «مدى جديتها في التفاوض 

والتشاور من أجل مصلحة البلاد».
وفي هذا السياق، أبرز الحمامي أن 
حــركــة «الــنــهــضــة» عــقــدت أربــعــة لــقــاءات 
رسمية مع حزب «التيار الديمقراطي»، 
قــبــل تكليف  الـــذي يتزعمه محمد عــبــو، 
الجملي، موضحاً أن حــركــة «النهضة» 
لم تبد اعتراضها على منح وزارة العدل 
«التيار الديمقراطي»، وأنها وافقت على  لـ
إلــى الائــتــلاف الحاكم  شرطه للانضمام 
(إلحاق الشرطة العدلية وهيئات الرقابة 
بوزارة العدل). وأضاف قياديون بالحركة 
أن «الــــنــــهــــضــــة»: «بــــذلــــت جــــهــــداً لــجــعــل 
الــتــفــاوض مفتوحاً مــع جميع الأطـــراف 
الـــســـيـــاســـيـــة؛ لـــكـــن المــــســــار الـــتـــفـــاوضـــي 

انتهى»، على حد تعبيرهم.
وكـــــــــان الـــجـــمـــلـــي قــــــد تـــــحـــــدث بــعــد 

انــــســــحــــاب أحــــــــــزاب «الـــــتـــــيـــــار» وحــــركــــة 
«الشعب»، و«تحيا تونس» من المشاورات، 
عــن مجموعة مــن الخطط البديلة التي 
سيلجأ إليها لتشكيل الحكومة والخروج 
من المأزق؛ لكن دون أن يفصح عن محتوى 
هذه الخطط، التي بلغ عددها أربعاً، على 

حد تعبيره.
فــــــي ســـــيـــــاق ذلــــــــــك، أجــــــــــرى رئـــيـــس 
الــحــكــومــة المــكــلــف صــبــاح أمــــس لــقــاءات 
غير معلنة مع نبيل القروي، رئيس حزب 
«قلب تونس»، وحسونة الناصفي، رئيس 
كتلة «الإصلاح الوطني»، وهو ما اعتبره 
مراقبون «خــطــوات تدخل ضمن الخطة 
البديلة التي تحدث عنها الجملي». كما 
التقى الجملي في لقاءين منفصلين كلاً 
من القروي والناصفي بخصوص تشكيل 
ائــــتــــلاف حـــكـــومـــي، ســيــطــلــق عــلــيــه اســـم 
«حــكــومــة كـــفـــاءات»، والاســتــعــداد لمنحه 
الثقة عند طرحه أمام البرلمان للحصول 

على أغلبية ١٠٩ أصوات.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أشــــــارت مــصــادر 
سياسية مطلعة إلى أنه تم الاتفاق على 
مواصلة المشاورات بين الأطراف الثلاثة، 
للتوافق بشأن تركيبة الحكومة الجديدة، 
وضمان مشاركة ممثلين لهذين الطرفين 
في تركيبتها النهائية، وذلك مقابل منح 

الثقة للحكومة المقبلة.
كــمــا تشير المــعــطــيــات الأولــيــة حــول 
الــتــي سيترأسها  الـــكـــفـــاءات»،  «حــكــومــة 
الــوزراء من  الجملي، إلى تعيينه نصف 
المــســتــقــلــين، ومــــن الـــكـــفـــاءات الــتــونــســيــة 
المــشــهــود لــهــا بــالــخــبــرة والــتــجــربــة. أمــا 
الــنــصــف الـــثـــانـــي فــســيــكــون مـــن ممثلي 

الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن يـــخـــتـــار رئـــيـــس 
الحكومة المكلف بنفسه عدداً من الوزراء، 
الـــــوزارات الاقتصادية  الــذيــن سيتولون 
والفنية والمالية، باعتبار أن التحديات 
المقبلة متعددة، وإن كانت اقتصادية في 

المقام الأول.

 في البرلمان المغربي بين النواب والحكومة
ً
غياب الوزراء يثير جدلا

الرباط: «الشرق الأوسط»

عــــــاش مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب المـــغـــربـــي 
(الغرفة الأولى في البرلمان) شداً وجذباً 
في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية 
أمس، بين البرلمانيين والحكومة، بسبب 
الانتقادات التي وجهوها لغياب الوزراء 
عن جلسات البرلمان، معتبرين ذلك نوعاً 

من «التعالي وتبخيس دور البرلمان».
واستدعى الخلاف الذي نشب بين 
الـــنـــواب ووزيـــــر الـــدولـــة المــكــلــف حــقــوق 

الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى 
الرميد، بسبب هذه المسألة، رفع الجلسة 
لــدقــائــق مــن أجـــل الـــتـــداول فــي الإشــكــال 
الــقــانــونــي الـــذي طــرحــه إصــــرار الرميد 
على الـــرد على الــبــرلمــانــيــين، ضــداً على 

النظام الداخلي لمجلس النواب.
واســـتـــغـــرب نـــــور الــــديــــن مــضــيــان، 
رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال 
المعارض، برمجة «٤ قطاعات من أصل 
٢٠ قطاعاً في هذه الجلسة»، معتبراً أن 
هذا الأمر «يؤثر سلباً على التعاون بين 

المؤسستين التشريعية والتنفيذية الذي 
ينص عليه الدستور».

وفي انتقاد واضح لغياب الــوزراء 
عن الجلسة الأسبوعية، أضاف مضيان: 
«لــيــســت هـــذه هــي المــــرة الأولــــى الــتــي لا 
تتفاعل فيها الحكومة مع المادة (١٥٢)، 
ومــع الأسئلة الشفوية»، مطالباً إياها 

باحترام النظام الداخلي للمجلس.
وكـــشـــف نــــــواب بـــــأن الـــرمـــيـــد هــــدّد 
بــتــقــديــم اســـتـــقـــالـــتـــه، وعــــــدم الــحــضــور 
لمجلس النواب مرة أخرى، إذا لم تمنح 

له الكلمة، وأكدوا أنه بعد مفاوضات بين 
رؤساء الفرق البرلمانية والوزير المكلف 
العلاقات مع البرلمان قرروا منحه الكلمة 

من أجل «إرضائه لأنه أدى اليمين».
ومــــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــنـــائـــب عـــدي 
بــــوعــــرفــــة، المـــنـــتـــمـــي لــــحــــزب الأصــــالــــة 
الـــبـــرلمـــان  المــــــعــــــارض، إن  والمــــعــــاصــــرة 
«هــو من يراقب عمل الحكومة، وليس 
الــعــكــس»، مــؤكــداً أن الــفــرق الــبــرلمــانــيــة 
«قــدمــت نــقــط نــظــام تــتــحــدث عــن غياب 
الــــــوزراء عـــن الــحــضــور فـــي الــجــلــســات، 

والــرمــيــد أراد أن يــجــيــب، وأصــــر على 
الإجـــابـــة، رغـــم أن الــقــانــون الــداخــلــي لا 

يمنحه ذلك».
ودفع قبول الفرق النيابية ورئاسة 
مجلس النواب منح الرميد الكلمة، ضداً 
الــنــواب،  الــداخــلــي لمجلس  على النظام 
إلـــى مــقــاطــعــة الــنــائــب رشــيــد حــمــونــي، 
المــنــتــمــي لــلــمــجــمــوعــة الــنــيــابــيــة لــحــزب 
التقدم والاشتراكية، ومغادرة الجلسة 
تعبيراً عن رفضه المشاركة فيما وصفه 

«المجزرة». بـ

دعا الجميع إلى التوحد من أجل تحقيق الاستقرار المنشود

حميدتي: السلام في السودان قادم لا محالة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكــــــد مـــحـــمـــد حـــــمـــــدان دقـــلـــو 
(حميدتي)، نائب رئيس مجلس 
السيادة الانتقالي بالسودان، أن 
السلام في البلاد قادم لا محالة، 
وذلــك مــن خــلال الاتــفــاق المرتقب 
تــوقــيــعــه مــع الــحــركــات المسلحة 
في المفاوضات الجارية بجنوب 
الـــــســـــودان، داعــــيــــاً الــجــمــيــع إلـــى 
الــتــوحــد لــعــبــور المــنــعــطــف الـــذي 

تمر به البلاد.
وفــــــــي مــــقــــابــــلــــة مــــــع شــبــكــة 
«الـــــــشـــــــروق» الإخـــــبـــــاريـــــة، وجّـــــه 
المــفــاوض،  رئيس وفــد الحكومة 
نـــــداءً إلـــى رئــيــس حــركــة تحرير 
الــــســــودان المــقــيــم بــفــرنــســا، عبد 
الــواحــد الــنــور، ودعــاه للالتحاق 
بمفاوضات السلام، التي تشارك 
فــيــهــا كـــل الأطــــــراف الــســودانــيــة. 
مشيراً إلى أن لقاءه بعبد العزيز 
الحلو، رئيس الحركة الشعبية 
شـــــمـــــال، كــــسّــــر حــــاجــــز الـــعـــزلـــة، 
واصــفــاً إيـــاه بــأنــه «رجـــل فاضل، 

لكن لديه فقط تجارب مريرة».

وقــــال حــمــيــدتــي، إن الــســلام 
«قـــــادم لا مــحــالــة»، مـــشـــدداً على 
ضـــــــــرورة تـــكـــاتـــف الـــجـــمـــيـــع مــن 
أجل تحقيق الاستقرار والسلام 

المنشودين.
وبحسب شبكة «الــشــروق»، 
فقد تحدث نائب رئيس مجلس 
السيادة عن مخرج لمشكلة شرق 
الـــــســـــودان، وقــضــيــة الـــســـلام مع 
حـــركـــات المــســلــحــة، وغــيــرهــا من 
القضايا المطروحة على الساحة 

حالياً.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت 
لجنة وســاطــة جــنــوب الــســودان 
لمـــحـــادثـــات الـــســـلام الــســودانــيــة، 
المــفــاوضــات حـــول مسار  تعليق 
شرق السودان لمدة ثلاثة أسابيع. 
وكشفت عن تسليم وفد الحكومة 
ورقة الاتفاق الإطاري للتفاوض 
حول مسار الشرق قصد دراستها 

والتشاور حولها.
قــــال عــضــو اللجنة  بــــــدروه، 
ديــو مــطــوك، إن الــوســاطــة قــررت 
بــــعــــد الـــــتـــــشـــــاور مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الــثــوريــة رفــع جلسات  والجبهة 

الـــتـــفـــاوض حــــول مـــســـار الــشــرق 
لمدة ثلاثة أسابيع بهدف تمكين 
ممثلي المــســار مــن المــشــاركــة في 

مؤتمر الشرق بالسودان.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال أســــامــــة 
ســعــيــد، رئـــيـــس مــؤتــمــر الــبــجــا، 
فــي تــصــريــح صــحــافــي، إن ورقــة 
الاتفاق الإطاري للتفاوض حول 
مسار الشرق تشتمل على ملفات 

اقتصادية وسياسية وأمنية.
وكانت الوساطة قد أعلنت 
عـــن تـــقـــدم كــبــيــر تـــم إحـــــــرازه في 
جــولــة المــفــاوضــات الــحــالــيــة بين 
الــحــكــومــة والـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، 
بـــقـــيـــادة الـــحـــلـــو، الـــتـــي تــتــمــســك 
بــعــلــمــانــيــة الـــدولـــة وحــــق تــقــريــر 

المصير.
المــــاضــــي، تسلم  والأســــبــــوع 
الـــوفـــد الــحــكــومــي مـــن الــحــركــات 
المسلحة ورقـــة الاتــفــاق الإطـــاري 
للتفاوض حول قضايا دارفــور، 
تــــحــــتــــوي عــــلــــى الإطــــــــــــار الــــعــــام 
التي  الرئيسية،  حــول القضايا 
سيجري التفاوض عليها خلال 

جولة المفاوضات الحالية.

اللقاء تناول التعاون في الشأن البرلماني

 خادم الحرمين يلتقي رئيس «المجلس الاستشاري في إندونيسيا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــبــــل خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، في الرياض، أمس، رئيس 
«المجلس الاستشاري الشعبي في 
إندونيسيا» بامبانغ سوساتيو، 
يـــرافـــقـــه عــــدد مـــن نـــــواب الــرئــيــس 

وأعضاء المجلس.
وتـــنـــاول الــلــقــاء، اســتــعــراض 
المـــــــوضـــــــوعـــــــات ذات الاهـــــتـــــمـــــام 
المشترك بــين البلدين، خصوصاً 
آفاق التعاون والتنسيق البرلماني 
الـــشـــورى، والمجلس  بــين مجلس 
الاستشاري الشعبي الإندونيسي.

حضر الــلــقــاء، الأمــيــر فيصل 
بــــن فــــرحــــان بــــن عـــبـــد الـــلـــه وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة، والـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور 
الــشــيــخ رئــيــس مجلس  محمد آل 
الـــــــشـــــــورى، والـــــدكـــــتـــــور مـــســـاعـــد 
الــــعــــيــــبــــان وزيــــــــر الــــــدولــــــة عــضــو 
مــجــلــس الــــــوزراء مــســتــشــار الأمــن 
الوطني، وسفير إندونيسيا لدى 
الـــســـعـــوديـــة أغـــــوس مــفــتــوح أبــي 

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله رئيس «المجلس الاستشاري في إندونيسيا» (واس)جبريل.
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أحكام بالقصاص من ٥ وسجن ٣ في قضية خاشقجي
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد مـــــــرور ١٤ شــــهــــراً عــلــى 
المــواطــن السعودي  جريمة مقتل 
جمال خاشقجي، داخل القنصلية 
السعودية في إسطنبول، أعلنت 
النيابة العامة السعودية، أمس، 
ابــتــدائــيــة بالقتل  صــــدور أحـــكـــام 
لخمسة أشخاص والسجن لثلاثة 
آخرين تورطوا في جريمة مقتل 
المـــواطـــن جــمــال خــاشــقــجــي داخــل 
مـــقـــر الــقــنــصــلــيــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
إسطنبول، في حين رفض الجانب 
التركي تقديم ١٢ إنابة قضائية 

تتعلق بالقضية.
وأوضـــــح شــلــعــان الــشــلــعــان، 
وكيل النيابة العامة السعودية، 
خـــــــلال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي بــمــقــر 
النيابة العامة في الرياض، أمس، 
أن التحقيقات فــي جريمة مقتل 
المــواطــن جــمــال أحــمــد خاشقجي 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــام 
٢٠١٨ شملت ٣١ شــخــصــاً، حيث 
تـــــم إيـــــقـــــاف ٢١ شـــخـــصـــاً مــنــهــم، 
وتـــم اســتــجــواب ١٠ آخـــريـــن دون 
تــعــرضــهــم لــلإيــقــاف؛ وذلــــك لعدم 

وجود ما يستوجب إيقافهم.
وقــــال الــشــلــعــان، وهـــو أيضاً 
المــتــحــدث بــاســم الــنــيــابــة الــعــامــة، 
إن التحقيقات في هذه الجريمة، 
نـــتـــج مــنــهــا تـــوجـــيـــه الاتــــهــــام فــي 
إلــى ١١ شخصاً، وإقامة  القضية 
الـــدعـــوى الــجــزائــيــة بــحــقــهــم أمـــام 
المــحــكــمــة الـــجـــزائـــيـــة بـــالـــريـــاض، 
حيث صدر بحق خمسة أشخاص 
حــكــم ابــتــدائــي بــالــقــصــاص، وهــم 

المباشرون والمشتركون في مقتل 
المـــواطـــن خــاشــقــجــي، فــي حــين تم 
إصدار أحكام متفاوتة على ثلاثة 
آخرين بالسجن تبلغ مجملها ٢٤ 
عاماً لتسترهم على هذه الجريمة 

ومخالفة الأنظمة.
فــي حــين ردت المحكمة طلب 
المـــــدعـــــي الـــــعـــــام الـــحـــكـــم بــعــقــوبــة 
تــعــزيــريــة عــلــى ثــلاثــة مــن المــدعــى 
عليهم لــعــدم ثــبــوت إدانــتــهــم في 
القضية في الحق العام والخاص، 
كما تم حفظ الدعوى بحق عشرة 
أشـــخـــاص والإفـــــــراج عــنــهــم لــعــدم 
كــفــايــة الأدلــــة، ووضــحــت النيابة 
العامة خــلال المؤتمر أنها سوف 
تقوم بــدراســة الحكم والنظر في 
الاعـــــتـــــراض عــلــيــه أمــــــام مــحــكــمــة 

الاستئناف.
ولــــــم يـــكـــشـــف الـــشـــلـــعـــان عــن 
هويات من صدرت بحقهم أحكام 
ابــتــدائــيــة بــالــقــصــاص، وآخـــريـــن 
بالسجن، واكتفى خلال جوابه في 
المؤتمر بــأن هــذه الأحكام لا تزال 
ابــتــدائــيــة؛ وذلـــك اســتــنــاداً للمادة 
٦٨ من نظام الإجراءات الجزائية، 
ـــــتـــــي تــــنــــص «تـــــعـــــد إجــــــــــــراءات  ال
التحقيق نفسها والنتائج التي 
تسفر عنها من الأسرار التي يجب 
على المحققين ومعاونيهم – من 
كـــتـــاب وخـــبـــراء وغــيــرهــم – ممن 
يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه 
بسبب وظيفتهم أو مهنتهم، ومن 
يخالف منهم تتعين مساءلتهم».
وحـــــول انـــتـــهـــاء الــتــحــقــيــقــات 
بــعــد صـــــدور هــــذه الأحــــكــــام، قــال 
وكيل النيابة العامة، إن جميع من 

تم الاشتباه بهم في مقتل المواطن 
جـــمـــال خــاشــقــجــي تــــم الــتــحــقــيــق 
معهم من قبل النيابة العامة، ومن 
ثبتت إدانته خلال التحقيق تمت 
إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت 
إدانته لعدم وجود أدلة كافية تم 
الإفـــــراج عــنــه وإخــــلاء سبيله عن 

طريق النيابة أو المحكمة.
وأكد أن الأحكام الذي صدرت 
ضــد المــبــاشــريــن والمــشــتــركــين في 
الـــجـــريـــمـــة، لا تــعــتــبــر قــطــعــيــة إلا 
فــي حــال صــادقــت عليها محكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف والمـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا، 
أمـــا الإجـــــراءات المتبقية فــي هــذه 
القضية هي النظر في الاعتراض 
عــلــى هــــذه الأحــــكــــام فـــي محكمة 
الاستئناف ما دام أنه صدر عليهم 

الحكم بالقصاص.
وبعد انتهاء التحقيقات في 
جريمة مقتل المواطن خاشقجي، 
تــمــت إحـــالـــة لائــحــة الـــدعـــوى إلــى 
المحكمة الجزائية، لتلاوة لائحة 
الدعوى والترافع من قبل المجني 
عــلــيــهــم، وقــــــال الـــشـــلـــعـــان «بـــــدأت 
إجـــــراءات الــتــقــاضــي فــي المحكمة 
الـــجـــزائـــيـــة خـــــلال تـــســـع جــلــســات 
مــــتــــفــــاوتــــة، وصــــــــدر الــــحــــكــــم فــي 
الــعــاشــرة، وتـــم السماح  الجلسة 
للحضور للمهتمين بهذا الشأن، 
كـــمـــا تــــم حــــضــــور أبــــنــــاء المــجــنــي 
عليه ومحاميهم، وكذلك ممثلو 
سفارات الدول دائمة العضوية في 
مجلس الأمن، كما حضرها أيضاً 
مــمــثــل عـــن دولـــــة تـــركـــيـــا، وكــذلــك 

هيئة حقوق الإنسان.
ويـــــــأتـــــــي صــــــــــــدور الأحــــــكــــــام 

القضائية للتأكيد بــأن الجريمة 
وقـــعـــت مـــن قــبــل أفــــــراد اســتــغــلــوا 
مواقعهم الوظيفية ولــم يلتزموا 
بالتعليمات، وهنا أتى دور الدولة 
في تطبيق العدالة على الجناة؛ 

سعياً لعدم تكرار ذلك.
وحــــــــــــول تـــــــعـــــــاون الــــجــــانــــب 
التركي في توفير الأدلة لجريمة 
النيابة  القتل، أكد الشلعان، بأن 
الـــعـــامـــة الـــســـعـــوديـــة أرســــلــــت ١٣ 
التركي  إنــابــة قضائية للجانب 
لــتــزويــدهــا مــا يــتــوفــر لــديــهــم من 
الأدلــة من واقــع مسرح الجريمة، 
الـــعـــدلـــيـــة  الــــجــــهــــات  لإثـــــبـــــات أن 
الـــســـعـــوديـــة قــــامــــت بـــأقـــصـــى مــا 
الــعــدالــة مع  لــهــا لتحقيق  يــمــكــن 

كل الأطراف قبل إصدار الأحكام، 
الــتــركــي تــجــاهــل  الــجــانــب  إلا أن 
الطلب، سوى عن إنابة قضائية 
واحـــــدة تــخــص مــحــمــد العتيبي 
القنصل السعودي (السابق) لدى 
إسطنبول، الــذي تم الإفـــراج عنه 
عــبــر الــنــيــابــة الــعــامــة، وتضمنت 
شـــهـــادة الـــشـــهـــود مـــن الــجــنــســيــة 
التركية أن القنصل العتيبي كان 
معهم يوم وقوع الجريمة، حيث 

كان يتمتع بإجازته الرسمية.
ويــــأتــــي اهـــتـــمـــام الـــســـعـــوديـــة 
بهذه القضية وإظهار تفاصيلها، 
لإحـــــــــبـــــــــاط مــــــســــــاعــــــي المــــــتــــــاجــــــرة 
بــــــدم المـــــواطـــــن الــــســــعــــودي جـــمـــال 
خــــاشــــقــــجــــي، وأوفــــــــــت بــــوعــــودهــــا 

بــإجــراء محاكمة عادلة للمتهمين 
فـــي قــضــيــة مــقــتــلــه، بــعــد أن حـــاول 
كـــثـــيـــر مــــــن الأطــــــــــــراف الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والــــدولــــيــــة اســـتـــغـــلالـــهـــا لـــلإســـاءة 
إلــى المملكة ودورهـــا المــحــوري في 

المنطقة.
وعـــن الأســبــاب تــحــدث وكيل 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الـــســـعـــوديـــة عن 
أن التحقيقات كشفت عــن «عــدم 
وجود أي نية مسبقة للقتل عند 
بداية هــذه المهمة»، وعــدم وجود 
«عــــداوة مــع القتيل خاشقجي»، 
حـــيـــث كـــــان الـــقـــتـــل لـــحـــظـــي، وهـــو 
عندما قــام قائد فريق التفاوض 
بتفقد مــقــر القنصلية وظــهــر له 
اســتــحــالــة نــقــل المــجــنــي عليه إلــى 
مـــكـــان آمــــن لاســتــكــمــال إجــــــراءات 
المـــفـــاوضـــات مــعــه، وبــعــد ذلـــك تم 
الاتفاق والتشاور مع قائد فريق 
الــــتــــفــــاوض والــــجــــنــــاة عـــلـــى قــتــل 

المجني عليه داخل القنصلية.
وحــيــنــمــا أكــــــدت الــســعــوديــة 
في ٢٠١٨ عن مقتل المواطن جمال 
خاشقجي داخــل مقر القنصلية، 
صــــدرت عـــدد مــن الأوامـــــر الملكية 
بـــإعـــفـــاء شـــخـــصـــيـــات مـــســـؤولـــة، 
أبرزهما سعود القحطاني الذي 
كــان يتبوأ منصب المستشار في 
الـــــديـــــوان المـــلـــكـــي بــمــرتــبــة وزيـــــر، 
وكذلك أحمد عسيري نائب رئيس 
الاســتــخــبــارات الــســعــوديــة، وقــال 
الشلعان خلال المؤتمر الصحافي 
«تــــــــــــم الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق مـــــــــع ســـــعـــــود 
القحطاني في النيابة العامة، ولم 
توجه له أي تهمة لعدم وجود أي 
دليل ضده، في حين تم التحقيق 

مع أحمد عسيري من قبل النيابة 
الـــعـــامـــة وتــــم تــوجــيــه الاتــــهــــام له 
وأحيل إلى المحكمة وصــدر عليه 
حكم يقضي بإخلاء سبيله لعدم 
ثـــبـــوت إدانــــتــــه فـــي هــــذه الــقــضــيــة 

بشقيها العام والخاص».
مـــن جــانــبــه، غـــرد صـــلاح بن 
جمال خاشقجي على حسابه في 
«تويتر» قائلاً: «إنصاف القضاء 
يــــقــــوم عــــلــــى مـــــبـــــدأيـــــن، الــــعــــدالــــة 
وســرعــة الــتــقــاضــي، فــلا ظــلــم ولا 
الــيــوم القضاء أنصفنا  مماطلة. 
نــحــن أبـــنـــاء المـــرحـــوم، بــــإذن الــلــه 
جــمــال خاشقجي. ونــؤكــد ثقتنا 
فــــي الـــقـــضـــاء الــــســــعــــودي بــكــافــة 
مــســتــويــاتــه وقـــيـــامـــه بــإنــصــافــنــا 
وتــحــقــيــق الــــعــــدالــــة. الـــحـــمـــد لــلــه 

والشكر له».
وقـــــــال مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي إن 
الأحـــــــكـــــــام «خــــــطــــــوة مــــهــــمــــة» فــي 
محاسبة المسؤولين عن الجريمة. 
وأضــــــــــــاف المــــــــســــــــؤول، الــــــذي 
نـــقـــلـــت عـــنـــه «رويـــــــتـــــــرز» دون أن 
تــســمــيــه، أن «الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الــســعــوديــة عــلــى مواصلة  تشجع 
بــالــنــزاهــة  عملية قــضــائــيــة تــتــســم 

والشفافية».
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، شــــدد 
الدكتور عواد العواد، رئيس هيئة 
حقوق الإنسان في السعودية، على 
الــصــادر على  أن الحكم الابتدائي 
المــتــهــمــين بــقــتــل جــمــال خاشقجي 
أمــــس، «يــمــثــل شـــاهـــداً جــلــيــاً على 
استقلال ونــزاهــة وكــفــاءة القضاء 
في المملكة، وحسن سير العدالة، 
وعــــدم الإفــــلات مــن الــعــقــاب، وهــي 

مبادئ منصوص عليها في أنظمة 
المــمــلــكــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا الــنــظــام 

الأساسي للحكم».
وأشــار الــعــواد، إلــى أن الحكم 
جــاء بعد جلسات عــدة تــم التقيد 
فيها بأصول المحاكمات العادلة، 
بـــمـــا فــيــهــا ضـــمـــان تــمــتــع أطـــــراف 
الــدعــوى «المتهمون، ومحاموهم، 
الــعــام،  والمجتمع ممثلاً بــالادعــاء 
والمدعي بالحق الخاص»، بجميع 
حقوقهم التي كفلتها أنظمة البلاد 
الــتــي تــتــفــق مــع المــعــايــيــر الــدولــيــة 

للمحاكمة العادلة.
وبــــــــــــــينّ، أن هــــيــــئــــة حــــقــــوق 
الإنـــــســـــان الــــســــعــــوديــــة، حــضــرت 
جميع جلسات المحاكمة في هذه 
القضية، وتابعت مجرياتها في 
ضوء أنظمة المملكة ذوات الصلة، 
بما فيها النظام الأساسي للحكم، 
ونــــظــــام الإجــــــــــــراءات الـــجـــزائـــيـــة، 
ونـــــظـــــام المـــــرافـــــعـــــات الـــشـــرعـــيـــة، 
ولــوائــحــهــمــا الــتــنــفــيــذيــة، وكــذلــك 
الـــــــتـــــــزامـــــــات المــــمــــلــــكــــة بـــمـــوجـــب 
اتــــــفــــــاقــــــيــــــات حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
الإقليمية والدولية، وغيرها من 

المعايير الدولية ذات العلاقة.
وأشــــــــــاد الـــــدكـــــتـــــور الـــــعـــــواد، 
بــــالمــــحــــكــــمــــة الـــــتـــــي نـــــظـــــرت هــــذه 
القضية، وتقيدها الصارم بأصول 
المحاكمات العادلة، رغم ما تزامن 
مع نظر هذه القضية من محاولات 
للتأثير على سير العدالة فيها، 
من قبل أطراف سعت لاستغلالها 
والمتاجرة بها عبر وسائل الإعلام 
وغيرها؛ لأغراض بعيدة كل البعد 

عن حقوق الإنسان.

 وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان 
خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس (واس)
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مقاطعة منتجات طهران باتت سلاحاً ضد تمدد نفوذها

 «صنع في إيران»... موضة قديمة في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

لمـــــواجـــــهـــــة تــــــمــــــدد الــــنــــفــــوذ 
الإيــرانــي، فــي السياسة كما في 
الــتــجــارة، يلجأ الــعــراقــيــون إلــى 
الــبــلــد  ســـــلاح مــقــاطــعــة واردات 
الــجــار وبضائعه فــي أسواقهم، 

رافعين شعار «خليها تخيس».
يعتمد الــعــراق، الــذي يشكل 
النفط المصدر الوحيد لميزانيته، 
بشكل شبه كلي على طهران في 
مــشــتــقــات الـــطـــاقـــة وغـــيـــرهـــا من 
المواد الأساسية. وتحتل طهران 
المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد أنـــقـــرة، من 
حــيــث الـــتـــبـــادلات الــتــجــاريــة مع 
الـــعـــراق، إذ تــبــلــغ الـــيـــوم نــحــو ٩ 
أقـــل مــن ١٠ في  مــلــيــارات دولار، 
المــائــة منها هــي قيمة صـــادرات 
بـــغـــداد إلـــى طـــهـــران، وفـــق أرقـــام 

رسمية.
لـــــهـــــذا، يـــــــرى المــــتــــظــــاهــــرون 
الـــــعـــــراقـــــيـــــون الــــــذيــــــن يـــحـــتـــلـــون 
الشوارع منذ ١ أكتوبر (تشرين 
إلــى  الـــعـــودة  المـــاضـــي، أن  الأول) 
«صنع في العراق» ضربة كبيرة 

للجارة.

يقول حاتم كريم (٢٤ عاماً)، 
وهو طالب ماجستير في جامعة 
بغداد، إن «ما نقوم به هو ثورة 
ضــــد كــــل الـــخـــطـــأ الــــــذي تــربــيــنــا 
عليه (...) كنا نعتقد أن المنتج 
الإيراني ذو سعر رخيص وأعلى 
جـــــــــودة. لـــكـــن الـــــثـــــورة أســهــمــت 
فــــي وعـــيـــنـــا الــــــيــــــوم». ويــضــيــف 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«عــلــيــنــا مــقــاطــعــة كـــل المــنــتــجــات 
لــدعــم المنتج  غير العراقية (...) 
الــوطــنــي. أقــلــهــا أن نــوفــر فــرص 
عمل للعراقيين وإبقاء المال داخل 

البلاد».
وأطـــلـــق الـــعـــراقـــيـــون مــؤخــراً 
حــمــلــة عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي بهاشتاغ #خليها_

تخيس (يصيبها العفن)، داعين 
الجميع إلــى مقاطعة المنتجات 
الإيــــرانــــيــــة، مــــن ألــــبــــان وأجـــبـــان 
ومـــشـــروبـــات ومــعــلــبــات غــذائــيــة 
وغــيــرهــا، والــتــي عـــادة مــا تكون 
حاضرة بشكل شبه يومي على 

الموائد العراقية.
وتــــقــــول إحــــــدى المـــظـــاهـــرات 
المـــــقـــــاطـــــعـــــة «كـــــانـــــت  إن حــــمــــلــــة 

لــصــالــح الــشــعــب، لأن الــحــكــومــة 
كــانــت تــحــرص على إضعافنا». 
وتـــضـــيـــف: «احـــتـــجـــنـــا فــــي هـــذه 
نــنــهــض نهضة  إلــــى أن  الــــثــــورة 
قــويــة مـــن كـــل الـــنـــواحـــي، وحــتــى 
مــن نــاحــيــة الــتــجــارة. وبــالــتــالــي 

أتت المقاطعة لصالحنا».
وامــتــدت الحملة التي بدأت 
مــــــن بـــــــغـــــــداد، إلــــــــى مـــحـــافـــظـــات 
البلاد الجنوبية التي لها أيضاً 
حــصــة كــبــيــرة مــن الاحــتــجــاجــات 
المناهضة للنظام وإيران داعمته، 
والـــتـــي أســـفـــرت حــتــى الـــيـــوم عن 
مقتل نحو ٤٦٠ شخصاً وإصابة 

٢٥ ألفاً بجروح.
وفــي مدينة كــربــلاء، يراقب 
بــاســم زكـــري الــعــمــال فــي مصنع 
«نــــجــــم الـــــهـــــدى» وهــــــم يــعــلــبــون 
الأجـــــبـــــان والألــــــبــــــان ويـــضـــعـــون 
عليها ختم «صنع في العراق». 
ويقول زكري، وهو مدير الإنتاج 
أنــه بعد  فــي المــصــنــع: «الحقيقة 
المظاهرات ضد الفساد، زاد إنتاج 
بـــ٥ أضــعــاف». ويشير  مصنعنا 
إلـــى أن المــعــمــل يــنــتــج حــالــيــاً ٤٠ 
طناً يومياً، وأن إقبال الناس زاد 

لأنــهــم اكــتــشــفــوا «نــوعــيــة أحسن 
وعمراً أطول وسعراً أرخص».

ويـــقـــول الــبــاحــث فـــي معهد 
الـــدراســـات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
الــعــراق  فــي السليمانية بشمال 
أحــمــد الــطــبــقــجــلــي: «نــحــن كبلد 
نـــــســـــتـــــورد كــــــل شــــــــيء تـــقـــريـــبـــاً. 
لـــديـــنـــا إنـــــتـــــاج مـــحـــلـــي، ولــكــنــه 
إمـــا صــنــاعــات صــغــيــرة، أو غير 
مــربــحــة». ويــضــيــف: «مشكلتنا 
أن ليس لدينا قطاعنا الخاص 
لتلبية احــتــيــاجــاتــنــا الأســاســيــة 
الـــتـــي تـــبـــدأ مـــن المــــــواد الــغــذائــيــة 
وصعوداً». ويعتبر الطبقجلي، 
أنـــه «وإن كـــان مــمــكــنــاً اســتــبــدال 
منتجات دول أخــرى بالمنتجات 
الإيرانية في الأســواق مثلاً، فإن 
الأمــــر لـــن يــكــون ســـهـــلاً. فتركيا 
عــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال تــســتــطــيــع 
تلبية الاحتياجات اليومية من 
ألبان وأجبان للعراق، أو الأردن، 
أو الــســعــوديــة، لــكــن المــطــلــب بــأن 
يكون البديل عراقياً، أمر صعب 
ضـــمـــن فــــتــــرة قــــصــــيــــرة. وهـــنـــاك 
أيضاً مسألة الأسعار، لأن المنتج 
المحلي ليس بأسعار تنافسية، 

بل أعلى وأحياناً بأضعاف من 
المــســتــوردة، الإيــرانــيــة  المنتجات 

وغيرها».
ويــلــفــت الــطــبــقــجــلــي إلــــى أن 
الــــعــــراق لا يــمــكــنــه طــــرح أســعــار 
تــنــافــس الـــــدول المــــصــــدرة، إذ إن 
إيران وتركيا خصوصاً، لديهما 

تدهور في العملة.
وإذا كانت الحملة قد بدأت 
ضــــد إيــــــــران خـــصـــوصـــاً، فــإنــهــا 
صــــــارت عـــنـــوانـــاً عـــريـــضـــاً لــدعــم 
المـــنـــتـــج الــــعــــراقــــي فـــــي وجــــــه أي 
مــواد مستوردة أخــرى، ومــن أي 
دولــــة. وتــقــول امــــرأة داخــــل أحــد 
المتاجر في بغداد: «دائماً أبحث 
عــــن المـــنـــتـــج الـــعـــراقـــي وأفـــضـــلـــه. 
المـــفـــروض أن نــشــجــعــه فـــي هــذه 
الأيــام لتعزيز إنتاجنا». وداخل 
مـــركـــز تـــســـوق آخــــــر، يـــقـــول أحـــد 
الزبائن إن «الأسعار كانت أغلى 
من قبل. الآن نصف القيمة، جيدة 
ومــنــاســبــة. أشــيــاء لا تــزيــد على 
الألف دينار مثلاً». وتعتبر المرأة 
نــفــســهــا أن «المــشــكــلــة لــيــســت في 
البلد الذي نستورد منه. المسألة 

طالبات في جامعة البصرة يتظاهرن دعماً للمنتجات المحلية في إطار حملة مقاطعة البضائع الإيرانية (أ.ف.ب)هي تشجيع الإنتاج الوطني».

«المماطلة» قيادي في الكتلة اتهم صالح بـ

الحراك العراقي يطيح مرشح «البناء»... ويقوي موقف الرئيس
بغداد: حمزة مصطفى

بــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن تـــســـريـــب 
خبر تقديم كتلة البناء بزعمائها 
الخمسة «هادي العامري (الفتح) 
ونــــوري المــالــكــي (دولــــة الــقــانــون) 
وفالح الفياض (العطاء) ومحمد 
الــــحــــلــــبــــوســــي (تـــــحـــــالـــــف الــــقــــوى 
الــــعــــراقــــيــــة) وخــــمــــيــــس الــخــنــجــر 
(المــــحــــور الــــوطــــنــــي)» كـــتـــابـــا إلـــى 
رئــيــس الجمهورية بــرهــم صالح 
لاختيار قصي السهيل مرشحها 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، تــصــاعــدت 
حدة الاحتجاجات في بغداد وكل 

محافظات الوسط والجنوب.
الــرئــيــس صــالــح الــــذي رفــض 
الـــبـــنـــاء لتشكيل  تــســمــيــة مـــرشـــح 
الحكومة أعــاد الكرة إلى البرلمان 

بـــشـــأن تــحــديــد الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة 
الأكـــثـــر عـــــددا. وطــبــقــا لمـــا أبــلــغ به 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» حـــيـــدر المــــلا، 
الــــنــــائــــب الــــســــابــــق فـــــي الــــبــــرلمــــان 
العراقي والقيادي في حزب تقدم، 
فـــإن «أمــــر حــســم المــكــلــف بتشكيل 
الحكومة سيتأخر بعض الوقت 
بعد أن جوبه مرشح البناء برفض 
شــعــبــي شـــامـــل وصــــل حـــد إعـــلان 
الإضـــــراب عــن الــطــعــام فــي ساحة 
التحرير وقطع الطرق والجسور 
في عدد من المحافظات الوسطى 
والـــجـــنـــوبـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي جــعــل 
موقف رئيس الجمهورية الرافض 
لهذا التكليف في موقع قــوة، لأن 
الــــشــــارع كــلــه أصـــبـــح مــعــه فضلا 
عــن قــوى وكتل رئيسية كبيرة لا 
يمكن تخطيها وهــي (ســائــرون) 

و(الــنــصــر) و(الحكمة) فضلا عن 
المرجعية الدينية التي أعلنت عدم 

اللجوء إلى حكومة جدلية».
وفـــــي مــــــــوازاة مــــع مــــا يــقــولــه 
الملا، يقول وزير الداخلية الأسبق 
والعضو الحالي في البرلمان عن 
كتلة البناء، محمد سالم الغبان، 
«الــــشــــرق  فــــــي حـــــديـــــث مــــمــــاثــــل لـــــ
الأوســـــــط» ردا عــلــى ســـــؤال حــول 
إصـــرارهـــم عــلــى تــرشــيــح السهيل 
رغــــم رفــــض المــرجــعــيــة لــلــحــكــومــة 
الــجــدلــيــة، إن «مــفــهــوم الــحــكــومــة 
الجدلية ليس بالضرورة ينطبق 
عـــلـــى مــرشــحــنــا الــــدكــــتــــور قــصــي 
السهيل، بل هو مفهوم عام يمكن 
أن ينطبق على الجميع»، مبينا أنه 
«لا يوجد دليل على أن المرجعية 
تقصد بالحكومة الجدلية مرشح 

الــبــنــاء الــســهــيــل». لــكــن المــــلا يــرد 
قائلا إن «المرجعية أعلنت ذلك في 
وقت كانت كتلة البناء قد رشحت 
الـــدكـــتـــور قـــصـــي الــســهــيــل وســـط 
رفض سياسي وشعبي بينما لم 
تتقدم أي كتلة أخرى بمرشح إلى 
رئيس الجمهورية»، مشيرا إلى أن 
«من تقدموا بأسمائهم وسيرهم 
الــذاتــيــة إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
وهــم بالعشرات يمثلون أنفسهم 
ولا يمثلون كتلا سياسية سواء 

كانت أكبر أم أصغر».
بـــــدوره، يــقــول الــغــبــان: «فــي 
حــــــــال احـــتـــكـــمـــنـــا إلــــــــى الآلـــــيـــــات 
الــدســتــوريــة وبــعــيــدا عــن الرفض 
فــــــإن (الـــــبـــــنـــــاء) هــي  الــــقــــبــــول  أو 
الــعــام الماضي  الكتلة الأكــبــر منذ 
ولدينا ما يثبت ذلك، لكن رئيس 

الــجــمــهــوريــة هــو مــن يــمــاطــل في 
إلـــى أن «تشكيل  الأمـــــر»، مــشــيــرا 
حــكــومــة عـــــادل عــبــد المـــهـــدي عن 
طــــريــــق الــــتــــوافــــق لا يـــعـــنـــي عـــدم 
وجود كتلة أكبر هي (البناء) لكن 
(الــبــنــاء) قبلت بتشكيل حكومة 
ذات طبيعة توافقية». ويمضي 
الــغــبــان قــائــلا إن «الأهـــــم مـــن كل 
ذلــك أن تكليف السهيل لا يعني 
بـــل هو  لـــلـــوزراء  تعيينه رئــيــســا 
تكليف فقط وعليه إثبات قدرته 
عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة تـــرضـــي 
الجميع خــلال شــهــر، وهــي المــدة 
لــه بموجب الدستور،  الممنوحة 
وبالتالي فإنه ينبغي المضي بهذا 
الخيار حتى لا ندخل في مراحل 
الــفــراغ أو الــخــرق الــدســتــوري أو 
اســتــمــرار المــشــكــلات والــخــلافــات 

وفــي حــال لــم يتمكن خــلال شهر 
مــن تشكيل الحكومة يصار إلى 
تكليف شخصية أخرى من الكتل 

الأخرى».
من جهته فإن الملا، وردا على 
ســـؤال بــشــأن الـــفـــراغ الــدســتــوري 
المــمــاطــلــة بشأنه  الـــذي لا ينبغي 
والمضي بتكليف مرشح لتشكيل 
الــحــكــومــة، يــقــول: «لا يــوجــد في 
الـــواقـــع فــــراغ دســــتــــوري، لأن كل 
المؤسسات مــوجــودة، من رئاسة 
الجمهورية والبرلمان وبالتالي لا 
معنى للحديث عن فراغ دستوري 
إنما لدينا خرق دستوري وهذا 
صــحــيــح»، مــؤكــدا أن «الــدســتــور 
الــعــراقــي لــم يــرتــب أثــــرا قانونيا 
لمسألة الخرق الدستوري وبناء 
عــلــى ذلــــك فـــإنـــه وفــــي ضــــوء هــذا 

الرفض الشعبي لمرشح (البناء) 
فإن المسألة تأخذ بعض الوقت من 
أجل التوصل إلى مرشح توافقي 
تـــرضـــى عــنــه ســـاحـــات الــتــظــاهــر 
والـــكـــتـــل الــســيــاســيــة والمــرجــعــيــة 

الدينية».
إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء 
الأســـبـــق إيــــاد عــــلاوي أنـــه «أعــلــم 
رئيس الجمهورية برسالة خطية 
الـــوزراء يولد  أن المرشح لرئاسة 
بـــعـــد اســــتــــشــــارة ثـــلاثـــة أطــــــراف، 
هـــــي المــــتــــظــــاهــــرون الـــســـلـــمـــيـــون، 
والاتـــحـــادات والــنــقــابــات المهنية، 
وبعض القوى السياسية المعتدلة 

في مجلس النواب».
بــــــدوره، أكــــد ائـــتـــلاف الــنــصــر 
بــزعــامــة رئــيــس الـــــــوزراء الــســابــق 
حــيــدر الــعــبــادي أن الـــصـــراع على 

تحديد «الكتلة الأكــثــر عـــددا» هو 
«صـــراع مصالح سياسية وليس 
صـــراع حــجــج دســتــوريــة، والــذيــن 
تناسوه بالأمس وشكّلوا الحكومة 
يـــســـتـــحـــضـــرونـــه الــــيــــوم لــتــشــكــيــل 
حــكــومــة». وأضـــــاف الائـــتـــلاف في 
بيان أنّ «الدولة لا يمكن أن تبنى 
بـــتـــوافـــقـــات المـــصـــالـــح والاحـــتـــيـــال 
والاســـــــــتـــــــــقـــــــــواء بــــــــل بـــــالـــــقـــــانـــــون 
والمسؤولية والمصالح الوطنية». 
وبــــين أن «الأهـــــم الـــيـــوم هـــو مــهــام 
المــرحــلــة المــؤقــتــة الــتــي يــجــب إلـــزام 
الحكومة القادمة بها، ولا مفر من 
أن تكون الحكومة القادمة مستقلة 
عـــن هــيــمــنــة الــكــتــل، وقــــــادرة على 
إجـــراء انتخابات نزيهة، والقيام 
بــإجــراءات تضمن تلبية المطالب 

المشروعة للشعب».

بالاقتراع السري وبإشراف الأمم المتحدة

العراق: اختيار قضاة 
لمفوضية الانتخابات

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مــــجــــلــــس الــــقــــضــــاء 
الأعـــــلـــــى فـــــي الــــــعــــــراق أســــمــــاء 
الـــقـــضـــاة الـــفـــائـــزيـــن بــعــضــويــة 
مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات. وقــال 
بيان للسلطة القضائية أمس 
إنـــه «وبــعــد إجــــراء الــقــرعــة من 
قــبــل مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
تــــم اخــــتــــيــــار الــــقــــضــــاة عــبــاس 
فــرحــان حــســن وجــلــيــل عــدنــان 
خــلــف وعـــامـــر مـــوســـى محمد 
وفــيــاض حسين ياسين وعلي 
رشــــيــــد ومـــســـتـــشـــاري الــــدولــــة 
إنـــعـــام يـــاســـين مــحــمــد وفــتــاح 
محمد ياسين أعضاء لمجلس 

مفوضية الانتخابات».
كما تمت مفاتحة القضاء 
فــي إقــلــيــم كــردســتــان لاختيار 
اثــنــين مــن الــقــضــاة هــنــاك لكي 
ينضموا إلى مجلس المفوضين 
الــجــدد المــكــون ولأول مــرة منذ 
١٦عـــامـــاً مـــن قــضــاة مستقلين 
ولـــــيـــــســـــوا تـــــابـــــعـــــين لأحـــــــــزاب 

السلطة.
ويـــتـــزامـــن إعــــــلان أعـــضـــاء 
مفوضية الانتخابات العراقية 
الـــــجـــــديـــــد مــــــع بــــــــدء الــــبــــرلمــــان 
الـــعـــراقـــي اســتــئــنــاف جــلــســاتــه 
أمـــــس لمـــنـــاقـــشـــة مــــا تــبــقــى مــن 
فـــــقـــــرات قـــــانـــــون الانـــتـــخـــابـــات 
الــــجــــديــــد وبــــــالــــــذات الـــفـــقـــرات 
بـــالـــدوائـــر  الـــخـــاصـــة  ١٥ و١٦ 
المــتــعــددة والــتــي كـــان الــبــرلمــان 
أخفق في التوصل إلى صيغة 
تــوافــقــيــة لــهــا كـــون الــعــديــد من 
الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة لا تــفــضــل 
المــتــعــددة والتصويت  الــدوائــر 
الفردي كونها تخسر نفوذها 
الذي بنته على مدى الـ١٦ عاما 

الماضية.
إلـــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن رئـــيـــس 
تــيــار الــحــكــمــة الــوطــنــي، عمار 
الــــحــــكــــيــــم، تـــرحـــيـــبـــه بــــإعــــلان 
تــشــكــيــل مــفــوضــيــة انــتــخــابــات 
جــــــديــــــدة. وقــــــــال الـــحـــكـــيـــم فــي 
بيان: «نتوسم خيراً بأن يكون 
مـــجـــلـــس المــــفــــوضــــين الـــجـــديـــد 
في المفوضية العليا المستقلة 
الـــذي تــم اختيار  للانتخابات 
أعضائه وتفويضهم مــن قبل 

مجلس القضاء الأعلى فاتحة 
خير على فصل جــديــد نشهد 
فــيــه تــرصــين أســــس المــمــارســة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــــــي الـــــعـــــراق 
وتــــحــــقــــيــــق تــــطــــلــــعــــات أبـــــنـــــاء 
شــعــبــنــا مــــن خــــــلال نــزاهــتــهــا 
واســـتـــقـــلالـــيـــتـــهـــا ومــهــنــيــتــهــا 
بعيداً عن المؤثرات والضغوط 
لــــيــــصــــل مـــــــن يــــســــتــــحــــق عـــبـــر 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع إلـــى مركز 

القرار».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أكـــد 
عــضــو الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عن 
تحالف سائرون سلام الشمري 
أن اخــتــيــار مــجــلــس مفوضين 
جديد وبإشراف أممي خطوة 
مـــهـــمـــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى صـــوت 
الـــنـــاخـــب. وقـــــال الـــشـــمـــري في 
إنــــــــه «بـــــعـــــد أن صــــوت  بـــــيـــــان 
مــجــلــس الــــنــــواب عــلــى قــانــون 
المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة 
للانتخابات واختيار مجلس 
جــــديــــد بــــعــــيــــداً عـــــن الـــتـــحـــزب 
والــتــخــنــدق ســنــبــدأ بممارسة 
حــقــنــا الــــدســــتــــوري بــمــتــابــعــة 
عــمــل هـــذا المــجــلــس». وأضـــاف 
الــشــمــري أن «مـــمـــارســـة حقنا 
الــدســتــوري لضمان حياديته 
واســتــقــلالــيــتــه وضـــمـــان سير 
الإجــراءات المتبعة في العملية 
الــقــادمــة للحفاظ  الانــتــخــابــيــة 
على صوت الناخب والخروج 
بـــــانـــــتـــــخـــــابـــــات حـــــــــرة نـــزيـــهـــة 
الــعــراقــي  الــنــاخــب  تمثل إرادة 
وممارسة حقه الدستوري في 
التصويت بعيداً عــن التزوير 

والتلاعب بالنتائج».
يــــذكــــر أن عـــمـــلـــيـــة إجــــــراء 
الــقــرعــة تــمــت بــحــضــور ممثل 
عـــن مــمــثــلــة الأمــــم المــتــحــدة في 
الــــعــــراق. ويـــأتـــي إقـــــرار قــانــون 
جــديــد لمــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
انتصاراً للحراك الشعبي الذي 
أجبر الأحزاب والقوى المتنفذة 
فــي الـــعـــراق عــلــى إقــــرار قــانــون 
الــنــاس بمن  يقترب مــن هموم 
في ذلك اختيار قضاة للإشراف 
عـــــلـــــى الانــــــتــــــخــــــابــــــات ولــــيــــس 
مفوضية يجري اختيارهم من 
قبل الأحزاب الحاكمة أو القوى 

التي تملك المال والسلاح.

إضراب عن الطعام وحملة واسعة لقطع الطرق

المحتجون يصعّدون ضد السلطات... ويردون على ابنة صدام
بغداد: فاضل النشمي

تــــلــــوح جــــمــــاعــــات الــــحــــراك 
بـــإجـــراءات تصعيدية  الــعــراقــي 
جــديــدة ضــد السلطات وكتلها 
وأحـــزابـــهـــا الــســيــاســيــة، بــهــدف 
إعـــــــاقـــــــة جــــــهــــــودهــــــا لـــتـــرشـــيـــح 
تــابــعــه لها  شخصية ســيــاســيــة 
الــــوزراء،  لشغل منصب رئــاســة 
خـــلـــفـــاً لــلــمــســتــقــيــل عـــــــادل عــبــد 

المهدي.
ودشن المحتجون في ساحة 
التحرير، أمس، أولى خطواتهم 
الــتــصــعــيــديــة المــتــمــثــلــة بــإعــلان 
الإضـــــــــــراب عـــــن الــــطــــعــــام لــحــين 
المــطــالــب. وفـــي غضون  تحقيق 
ذلــــك، رد المــحــتــجــون فــي ساحة 
الـــتـــحـــريـــر، أمـــــس، عــلــى خــطــاب 
الــكــبــرى للرئيس  لــرغــد، الابــنــة 
الراحل صدام حسين، بمناسبة 
الـــذكـــرى الــســنــويــة لإعـــدامـــه عــام 
بــالــحــركــة  فـــيـــه  ٢٠٠٦، أشـــــــادت 
الاحتجاجية. وحمل متظاهرون 
لافـــــتـــــات وضــــعــــت فـــيـــهـــا صـــور 
الــرئــيــس وابــنــتــه رفـــضـــوا فيها 
تدخلها. وتتهم بعض الفصائل 
المــــســــلــــحــــة وأحــــــــــــــزاب الـــســـلـــطـــة 
جماعات «البعث المنحل» بدعم 
المــــظــــاهــــرات والمــــشــــاركــــة فــيــهــا، 
فيما نفت ذلك جماعات الحراك، 
وعـــدتـــهـــا مــــحــــاولات لــلــنــيــل من 

مظاهراتهم المحقة.
وعن الإجراءات التصعيدية 
الجديدة التي يعتزم المحتجون 
المــــبــــاشــــرة فـــيـــهـــا خــــــلال الأيــــــام 
المــقــبــلــة، يــقــول الــنــاشــط زيـــدون 
عماد الذي يعمل ضمن مجموعة 
«نــــازل آخـــذ حــقــي» الــفــاعــلــة في 
ســاحــة التحرير إن «شــبــاب ٩٦ 
خــيــمــة تـــابـــعـــة لــلــمــجــمــوعــة فــي 
التحرير بدأوا فعلياً بالإضراب 
عـــــــن الـــــطـــــعـــــام لــــلــــضــــغــــط عـــلـــى 
الأحــزاب والسلطات، وإرغامها 
على اختيار رئيس وزراء جديد 

بعيد عن سطوة الأحزاب».
ويـــؤكـــد عـــمـــاد، فـــي حــديــث 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــــط»، أن  لــــــــــ
«المحتجين يقومون بمجموعة 
إجـــــــــــــراءات تـــصـــعـــيـــديـــة أخـــــرى 
فــــي الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، مــــن بــيــنــهــا 
قــــطــــع الــــــطــــــرق الــــرئــــيــــســــيــــة فــي 
بغداد، في حال استمرت الكتل 
السياسية في المماطلة، بهدف 

يــخــدم  اخـــتـــيـــار رئــــيــــس وزراء 
مــصــالــحــهــا». وكــشــف عـــن قــيــام 
الــنــاشــطــين بـــالاتـــصـــال المــبــاشــر 
الــنــواب محمد  برئيس مجلس 
الــحــلــبــوســي، وإبـــلاغـــه بطريقة 
حـــاســـمـــة بـــــضـــــرورة عـــــدم طـــرح 
مرشح تابع للأحزاب، مضيفاً: 
«كما أوضحنا له أنه سيتحمل 
شخصياً نتيجة ذلــك، وقلنا له 
بــصــريــح الــعــبــارة إنـــك ستكون 
هدفنا التالي، وسنطلق حملة 
مــضــادة لــك فــي جميع ساحات 
الــتــظــاهــر فـــي المــحــافــظــات، بما 
فـــيـــهـــا مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار الــتــي 

ينحدر منها».
ويــــــشــــــيــــــر عـــــــمـــــــاد إلـــــــــــى أن 
«جـــــمـــــاعـــــات الـــــــحـــــــراك ســـتـــقـــوم 
فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة بــاســتــهــداف 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــتــي 

نـــعـــتـــقـــد أنـــــهـــــا تـــعـــيـــق تــحــقــيــق 
مــطــالــبــنــا بــشــكــل مــبــاشــر لحين 
الإطـــاحـــة بــهــا أو إرغــامــهــا على 

تغيير مواقفها».
كــــان نــاشــطــون قـــد خــرجــوا 
فــــي ســــاعــــات مـــتـــأخـــرة مــــن لــيــل 
الأحــــــد إلـــــى الـــــشـــــوارع، وقـــامـــوا 
الــطــرق في  بقطع مجموعة مــن 
العاصمة بغداد، ضمنها طريق 

محمد القاسم للمرور السريع.
وتــــواصــــلــــت الاحـــتـــجـــاجـــات 
والإضـــــــرابـــــــات وعـــمـــلـــيـــات قــطــع 
الــــطــــرق فــــي غــالــبــيــة مــحــافــظــات 
وســـــط وجــــنــــوب الـــــعـــــراق أمــــس. 
وفي هذا الاتجاه، يؤكد المحامي 
الـــنـــاشـــط فــــي مــحــافــظــة واســـــط، 
محمد المشايخي، أن «عملية قطع 
الــطــرق والــجــســور المـــؤديـــة لمركز 
الــكــوت مستمرة، بجانب  مدينة 

قطع غالبية الطرق الفرعية».
«الشرق  لـ ويقول المشايخي 
الأوســـــط» إن «غــالــبــيــة الـــدوائـــر 
والمؤسسات الرسمية متوقفة، 
بــــاســــتــــثــــنــــاء دوائـــــــــــــر الـــصـــحـــة 
والــبــلــديــة؛ الــجــامــعــة والمــعــاهــد 
والمدارس الإعدادية والمتوسطة 
مـــتـــوقـــفـــة. وبـــعـــد الـــظـــهـــر، قــطــع 
مـــحـــتـــجـــون الــــطــــريــــق الـــرابـــطـــة 
بــين واســـط ومحافظتي بــغــداد 

وميسان».
ولــــــلــــــمــــــرة الــــــثــــــانــــــيــــــة مـــنـــذ 
انــــطــــلاق الاحـــتـــجـــاجـــات مــطــلــع 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
نـــظـــم أمـــــس المــــئــــات مــــن الــطــلــبــة 
فـــــي جــــامــــعــــة الأنــــــبــــــار مـــســـيـــرة 
احــتــجــاجــيــة لـــدعـــم المـــظـــاهـــرات 
الشعبية، رغــم الإجــــراءات التي 
تتبعها السلطات المحلية هناك 

لمنع التظاهر في المحافظة.
وتـــواصـــلـــت الاحــتــجــاجــات 
والإضـــــــــــراب فــــي مـــحـــافـــظـــة ذي 
قــار الجنوبية، وقــام محتجون 
أمس بإغلاق الطريق أمام شركة 
«زيــــــبــــــاك» الـــصـــيـــنـــيـــة الـــعـــامـــلـــة 
فـــي حــقــل الـــغـــراف الــنــفــطــي، في 
قضاء الرفاعي شمال المحافظة، 
لــلــمــطــالــبــة بــتــوفــيــر فـــرص عمل 
وحــــصــــر الــــوظــــائــــف فـــــي أبـــنـــاء 
المــــديــــنــــة. كـــمـــا قــــــام مــحــتــجــون 
بـــتـــســـلـــيـــم مــــقــــر حـــــركـــــة «حــــــزب 
الــلــه» الــســابــق إلــى دائـــرة صحة 
قــار، بعد أن استولت عليه  ذي 
الحركة طوال السنوات الماضية. 
وســبــق أن أحــــرق المــقــر مـــن قبل 
المــتــظــاهــريــن فــي أثــنــاء الهجمة 
على الأحزاب والفصائل المسلحة 

وحرق مقارها.

وواصـــــــل المـــتـــظـــاهـــرون فــي 
مـــحـــافـــظـــة الـــــديـــــوانـــــيـــــة، أمـــــس، 
احـــــتـــــجـــــاجـــــاتـــــهـــــم الــــغــــاضــــبــــة، 
وقاموا بقطع الطريق الواصلة 
بـــين المــحــافــظــة وبــــغــــداد. وأبــلــغ 
ناشطون «الــشــرق الأوســـط» أن 
«ســـحـــب الــــدخــــان الــنــاجــمــة عن 
حــــــرق الإطـــــــــــارات غـــطـــت ســـمـــاء 
المدينة، إذ يستعمل المحتجون 
الإطـــارات المحترقة بشكل كبير 
لقطع غالبية الجسور والطرق 
الحيوية في المحافظة». ويؤكد 
الـــــنـــــاشـــــطـــــون أن «المـــحـــتـــجـــين 
الـــديـــوانـــيـــة، وخـــلافـــاً لبقية  فـــي 
جـــمـــاعـــات الــــحــــراك، يــتــمــســكــون 
بـــإطـــاحـــة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
بأكملها، ولــيــس مــجــرد تغيير 
الوجوه أو الإتيان برئيس وزراء 

جديد».

متظاهرون يتجمعون في ساحة التحرير وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

أخبار
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رداً على قرارهم منع تداول الطبعة النقدية الجديدة

«المركزي اليمني» يحذر من التعامل بالعملة الإلكترونية الوهمية للحوثيين
عدن: «الشرق الأوسط»

رداً على القرارات الانقلابية 
الـــحـــوثـــيـــة بـــشـــأن مـــنـــع تـــــداول 
الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة مــــن الــفــئــات 
المــطــبــوعــة حــديــثــاً عــبــر الــبــنــك 
المــــــركــــــزي الـــيـــمـــنـــي فـــــي عـــــدن، 
وحــديــث الــجــمــاعــة عــن اعتماد 
عملة إلكترونية وهمية، أصدر 
البنك (الاثنين) تحذيرات شدد 
فيها على عدم الانصياع لقرار 

الميليشيات.
وشــمــلــت تــحــذيــرات البنك 
المــــــــركــــــــزي الــــيــــمــــنــــي شـــــركـــــات 
الــصــرافــة والــبــنــوك، حيث جاء 
فـــي تــعــمــيــمــه تـــأكـــيـــده عــلــى أن 
«عـــــدم قـــبـــول الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
المصدرة من الجهات الرسمية 
والمــخــولــة دســتــوريــاً وقانونياً 
تـــعـــد مــخــالــفــة يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا 

القانون».
وأضـــــاف الــبــنــك فـــي بــيــانــه 
المــركــزي  «إذا مــا اتــضــح للبنك 
قيام أي بنك أو شركة بالتعامل 
مـــــع تـــعـــلـــيـــمـــات غــــيــــر صـــــــادرة 
مــــن (المــــــركــــــزي) الـــرئـــيـــســـي فــي 
عـــدن بحيث يــكــون مــن شأنها 
الــوطــنــيــة أو  الإضــــرار بالعملة 
فــإنــه سيتم  قــانــونــيــة،  مخالفة 
اتــخــاذ الإجـــــراءات والــعــقــوبــات 

اللازمة حسب القانون».
وطــلــب الــبــنــك مــن «الــبــنــوك 
كافة الالتزام بالقوانين النافذة 
ــــــصــــــادرة عــن  والـــتـــعـــلـــيـــمـــات ال
المــركــزي، بشأن القواعد  البنك 
الــتــنــظــيــمــيــة لــتــقــديــم خـــدمـــات 

النقود الإلكترونية التي تلزم 
الــــبــــنــــوك الـــتـــرخـــيـــص المــســبــق 

لإصدار نقود إلكترونية».
وكــانــت الجماعة الحوثية 
أعــلــنــت أخـــيـــراً ضــمــن سعيها 
لمحاربة الحكومة الشرعية عن 
سحب الفئات النقدية المطبوعة 
المــركــزي في  حديثاً عبر البنك 
عـــــــــدن، ومــــنــــحــــت مـــهـــلـــة شــهــر 
لــلــســكــان مــــن أجـــــل تــســلــيــم مــا 
أمــــوال، ووعــدت  بحوزتهم مــن 
بـــأنـــهـــا ســـتـــقـــوم بــتــعــويــضــهــم 
ضمن سقف محدد إما بمبالغ 
نـــقـــديـــة مـــــن الــــفــــئــــات الـــقـــديـــمـــة 
المــتــهــالــكــة، أو عــبــر مـــا تسميه 

«الريال الإلكتروني».
وجــاء الإعــلان الحوثي في 
المـــصـــادر الرسمية  بــثــتــه  بــيــان 
لــلــجــمــاعــة مـــن قــبــل مـــا تسميه 
«البنك المركزي» التابع لها في 
صنعاء، الذي لم تعترف بنقله 
من قبل الحكومة الشرعية إلى 

العاصمة المؤقتة عدن.
الــقــرار  وفـــي حــين استثنى 
الــــحــــوثــــي الــــتــــجــــار والــــبــــنــــوك 
وشــركــات الــصــرافــة مــن عملية 
الـــتـــعـــويـــض المــــزعــــومــــة، يــتــهــم 
اقــــــتــــــصــــــاديــــــون فـــــــي صـــنـــعـــاء 
الجماعة الحوثية بنهب هذه 
الــفــئــات الــنــقــديــة الــحــديــثــة من 
الأســواق والتجار والمسافرين، 
ومـــن ثـــم إعـــــادة تــصــريــفــهــا في 
السوق السوداء لشراء العملات 
الأجــنــبــيــة مــن مــنــاطــق سيطرة 

الحكومة الشرعية.
ومــــــنــــــذ قــــــيــــــام الــــحــــكــــومــــة 

الــشــرعــيــة بنقل الــبــنــك المــركــزي 
إلــى العاصمة المؤقتة عــدن في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ وطباعة 
الــفــئــات الــنــقــديــة الــجــديــدة من 
الــعــمــلــة لــتــوفــيــر الــســيــولــة في 
الأسواق ودفع رواتب الموظفين 
شنت الجماعة مئات الحملات 
لــنــهــب المـــلـــيـــارات مــنــهــا ومــنــع 
دخولها إلى مناطق سيطرتها.

وزعـــــــمـــــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة فـــي 
قـــرارهـــا الأخـــيـــر «أن تـــــداول أو 
حـــيـــازة الــعــمــلــة المــطــبــوعــة من 
قــبــل الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، يعد 
إضــــــــراراً جــســيــمــاً بــالاقــتــصــاد 
والــــعــــمــــلــــة الــــوطــــنــــيــــة، وقــــالــــت 
إنها تسعى عبر محاربة منع 
تــداولــهــا وحــيــازتــهــا؛ لحماية 
الاقــــــتــــــصــــــاد وقــــيــــمــــة الـــعـــمـــلـــة 

الوطنية من الانهيار والحفاظ 
على سعر الصرف وبما يسهم 

في استقرار أسعار السلع».
وفــــــــــــــي بـــــــــيـــــــــان حـــــكـــــومـــــي 
ســــــابــــــق دعـــــــــا وزيـــــــــــر الإعـــــــــلام 
معمر الإريــانــي، الأمــم المتحدة 
ومـــبـــعـــوث أمــيــنــهــا الــــعــــام إلـــى 
الــيــمــن، مـــارتـــن غــريــفــيــث، إلــى 
القيام بمسؤوليتهم وممارسة 

الـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، لتحييد 
الاقــتــصــاد عــن الــصــراع، مؤكداً 
أن الميليشيات تنتهج سياسات 
إفــــــــقــــــــار وتــــــجــــــويــــــع أوصـــــلـــــت 
الأوضاع المعيشية إلى معدلات 

مأساوية.
الــوزيــر اليمني في  وحـــذر 
تصريح بثته المصادر الرسمية 

الـــحـــكـــومـــيـــة مــــن تـــبـــعـــات قــــرار 
الجماعة بمنع تداول أو حيازة 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة فـــي مــنــاطــق 
سيطرتها وتجريم من يتعامل 
بــــهــــا، ومـــســـاعـــيـــهـــا الـــخـــطـــيـــرة 
الــــوطــــنــــي  المــــــــــال  لــــنــــهــــب رأس 
وســـحـــب مــــدخــــرات المـــواطـــنـــين 
عبر دعوتها لاستبدال العملة 
الــوطــنــيــة مــقــابــل مـــا تسميها 

النقد الإلكتروني.
وقـــــــــــال، إن هـــــــذا الإجـــــــــراء 
الــــحــــوثــــي الـــخـــطـــيـــر «يـــــنـــــدرج 
ضــمــن الــســيــاســات الــتــدمــيــريــة 
الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 
منذ انقلابها لضرب الاقتصاد 
الــوطــنــي والــفــســاد والمــضــاربــة 
بـــالـــعـــمـــلـــة وتــــقــــويــــض جـــهـــود 
الحكومة وسياساتها النقدية 
الــتــي نجحت فــي وقــف انهيار 
الــعــمــلــة والــحــفــاظ عــلــى قوتها 
الـــــشـــــرائـــــيـــــة وتـــــحـــــســـــين ســـعـــر 
الـــــصـــــرف واســـــتـــــقـــــرار أســــعــــار 

السلع الغذائية».
وأكـــــــد الـــــوزيـــــر الإريـــــانـــــي، 
الــــجــــهــــود  يـــــضـــــع  الــــــــقــــــــرار  أن 
الـــتـــي بـــذلـــتـــهـــا الأمــــــم المــتــحــدة 
والاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي عــقــدتــهــا 
الــــلــــجــــان الاقــــتــــصــــاديــــة طــيــلــة 
الأشهر الماضية في مهب الريح 
ويضع مزيداً من العراقيل أمام 
جـــهـــود الــحــكــومــة فـــي انــتــظــام 
تــســلــيــم مـــرتـــبـــات المــتــقــاعــديــن 
ومــوظــفــي عـــدد مــن الــقــطــاعــات 
الحكومية بمناطق سيطرتها.

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن حــجــم 
الإيـــرادات الضخمة التي تقوم 

الجماعة بجبايتها في مناطق 
ســــيــــطــــرتــــهــــا مــــــن الــــقــــطــــاعــــات 
الاقتصادية الحكومية المحتلة، 
فـــإنـــهـــا تــمــتــنــع مـــنـــذ أكــــثــــر مــن 
ثلاث سنوات عن صرف رواتب 
الموظفين في مناطق سيطرتها 
بذريعة نقل البنك المركزي من 

قبل الشرعية إلى عدن.
وتــــــضــــــطــــــلــــــع الــــــحــــــكــــــومــــــة 
بــدأت فــي ترتيب  الشرعية منذ 
تدابيرها الاقتصادية في صرف 
رواتــب موظفي الدولة كافة في 
مناطق سيطرتها، إضــافــة إلى 
صــــرف رواتــــــب المــتــقــاعــديــن في 
الــبــلاد، فضلاً  مختلف مــنــاطــق 
عـــن دفــــع الــــرواتــــب فـــي مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــين لــلــقــضــاة 
وأعــــــضــــــاء الـــنـــيـــابـــة ومـــوظـــفـــي 
الـــــقـــــطـــــاع الــــصــــحــــي والــــجــــهــــاز 
المركزي للرقابة والمحاسبة إلى 
جانب دفع نصف رواتب أساتذة 
الـــجـــامـــعـــات، وكـــــذا دفــــع رواتــــب 
المــوظــفــين فــي الــحــديــدة وبعض 

مديريات محافظة حجة.
ويــعــتــقــد اقــتــصــاديــون في 
الـــجـــمـــاعـــة  قــــــــرار  صــــنــــعــــاء، أن 
الحوثية بمنع الفئات النقدية 
التداول  المطبوعة في عــدن من 
هــــدفــــه فـــــي الأســــــــــاس حــــرمــــان 
عــــشــــرات الآلاف مــــن رواتـــبـــهـــم 
في مناطق سيطرتها والإبقاء 
على أزمة السيولة النقدية التي 
تسببت فيها لإجــبــار السكان 
على التعامل بعملتها الوهمية 
الـــتـــي أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا «الــــريــــال 

الإلكتروني».

تحرك حكومي
 لإخراج ١٥ نائباً من صنعاء

جدة: سعيد الأبيض

تعمل الحكومة اليمنية الشرعية على إخراج أكثر من ١٥ 
عضواً في مجلس النواب محتجزين في العاصمة صنعاء 

وبعضهم يقبع تحت الإقامة الجبرية.
«الشرق  لـ وذكــر مصدر مــســؤول فــي الحكومة اليمنية 
الأوســط» أن اتصالات تجري مع الأعضاء المزمع إخراجهم 
إلــى معلومات تؤكد أن  بطريقة تضمن سلامتهم، إضــافــة 
غالبية الأعضاء الأساسيين المقدر عددهم بنحو ٣٠ عضواً 
يـــرغـــبـــون بـــالـــخـــروج، إلا أنـــهـــم يــخــشــون عــمــلــيــات الــبــطــش 
وتصفيتهم وأهلهم إن علمت الميليشيات برغبتهم وسعيهم 

للخروج من صنعاء.
وأكـــد محمد الــحــمــيــري، وزيـــر الــدولــة لــشــؤون مجلس 
النواب والشورى في الحكومة اليمنية، أن قرابة ١٥ عضواً 
تواصلوا مع الحكومة وجرت تفاهمات حول كيفية خروجهم 

من صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية.
وقال الحميري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» 
إن «الحكومة تعمل بشكل متواصل لإخراج أعضاء مجلس 
النواب كافة، مشدداً على أن تحرك الحكومة في هذا الاتجاه 
كـــان مــنــذ وقـــت مبكر ولــيــس مــرتــبــطــاً بـــأحـــداث داخــلــيــة في 
صنعاء ومــا يتعرض لــه الــنــواب مــن إهــانــات مــن الــقــيــادات 

الانقلابية».
وأوضــح أن غالبية الأعضاء يعانون بمن فيهم رئيس 
المجلس السابق اللواء يحيى الراعي الذي يقبع تحت الإقامة 
الجبرية، ولا يستطيع أن يرد على أحد قيادات الميليشيات 
الــذي وبّــخ الأعضاء مع أنه ليس عضواً ولا يمت للمجلس 

بأي صلة.
وأضاف أن الحكومة تواصلت مع الأعضاء الـ١٥ بشكل 
سري، وغالبية الأعضاء لو وجدوا الضمانات واطمأنوا على 
سلامتهم وعدم تعرضهم لمكروه حين الخروج سيفعلون ذلك 

عاجلاً، لكن هناك محاذير ومخاوف في الطرقات.
وتــابــع: «الأيـــام القادمة ستشهد خــروج بعض أعضاء 
مجلس النواب المحتجزين في صنعاء إلى المناطق المحررة، 
وهي مغامرة كبيرة لأنها محفوفة بالمخاطر، إلا أن الحكومة 
حريصة كل الحرص على إخراجهم بشكل آمن وانتشالهم 

مما كانوا يعانونه من الميليشيات الانقلابية».
ووصف الحميري، المتبقين من أعضاء مجلس النواب 
«الأسرى تحت الإقامة الجبرية، يتعرضون من  في صنعاء بـ
قبل عناصر الميليشيات لإهانة دائمة في المواقع كافة حتى 
في نقاط التفتيش، وإن أبرز أحدهم بطاقته التعريفية يقابل 
بالتحقير والإذلال من عناصر الميليشيات»، معتبراً أن تلك 
الإهانات تحمل طابعاً رمزياً لأن إذلال الأعضاء بما يحظون 
به من حصانة ومكانة هو في الأساس إهانة للشعب اليمني 

ورسالة لعموم الشعب كي يخضع لمشروعهم الفارسي.
ولــفــت إلــــى أن عــــدد الأعـــضـــاء المـــوجـــوديـــن فـــي مــنــاطــق 
سيطرة الميليشيات، يقدر بنحو ٣٠ عضواً، إلا أن من يحضر 
للمجلس من الأعــضــاء قليل جــداً، ولــو أمنوا على أنفسهم 
من الميليشيات لما حضروا، إضافة إلى وجــود ٢٤ شخصاً 
في المجلس الصوري المخالف لقانون البلاد ليسوا أعضاء، 

وإنما جرى وضعهم من قبل قيادات الميليشيات.

اتهامات للجماعة بالتجسس على لقاءات موظفي الهيئات الأممية

الحوثيون يفرضون قيوداً جديدة على أنشطة المنظمات الإنسانية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تـــزال الميليشيات الحوثية  مــا 
الانقلابية مستمرة في انتهاكاتها 
ومضايقتها واستهدافها المباشر 
وغير المباشر للمنظمات الإنسانية 
والإغاثية الدولية العاملة في نطاق 
سيطرتها، بهدف فرض السيطرة 
عليها من جهة، ومضاعفة الأعباء 
المعيشية والاقتصادية على السكان 
في صنعاء ومناطق أخــرى واقعة 

تحت قبضتها من جهة ثانية.
وفـــــي عـــرقـــلـــة حـــوثـــيـــة جـــديـــدة 
الــدولــيــة، وضمن  المــنــظــمــات  لعمل 
الـــذي يستهدف  الــجــمــاعــة  مخطط 
الــقــطــاع الإنــســانــي بشكل مباشر، 
أقــــــرت المــيــلــيــشــيــات أخــــيــــراً تــقــيــيــد 
أنــشــطــة جــمــيــع المــنــظــمــات الــدولــيــة 
والــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة الــعــامــلــة 
فــــي صـــنـــعـــاء، ومــنــعــهــا مــــن إقـــامـــة 
أنـــشـــطـــة وفـــعـــالـــيـــات وتــــدريــــب  أي 
فـــــي مـــكـــاتـــبـــهـــا بـــصـــنـــعـــاء إلا بــعــد 
اشــتــراطــات مــحــددة، وبـــإذن مسبق 

من الميليشيات.
وطـــبـــقـــاً لــتــعــمــيــم صــــــادر عــمــا 
يـــســـمـــى «المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لإدارة 
وتـــنـــســـيـــق الــــــشــــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
والتعاون الدولي» التابع للجماعة، 
فــرضــت الميليشيات الالــتــزام بعدم 
الـــقـــيـــام بــــأي نـــشـــاط أو تـــدريـــب أو 
اجــتــمــاعــات داخـــل مــقــرات الهيئات 
التابعة للأمم المتحدة أو في مكاتب 

المنظمات إلا بإذن مسبق.
وأوضــــــــح الـــتـــعـــمـــيـــم الـــحـــوثـــي 
أنــــــه «عــــنــــد الــــحــــاجــــة لـــلـــقـــيـــام بـــأي 
نشاط مما سبق ذكــره، يتم تقديم 
كــافــة الــطــلــبــات والـــوثـــائـــق الــلازمــة 
للحصول على مــوافــقــة خطية من 
الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــمــجــلــس الأعــلــى 
لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية 

والتعاون الدولي».
وتـــــأتـــــي إجــــــــــــراءات الـــجـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــة، بــحــســب إفــــــادة مــوظــف 
محلي في إحدى المنظمات الدولية 
«الشرق الأوسط»، ضمن  بصنعاء لـ
سلسلة انتهاكاتها ومضايقاتها 
المستمرة بحق المنظمات الإنسانية 
والإغـــاثـــيـــة والـــدولـــيـــة الــعــامــلــة في 
صنعاء، ومناطق أخـــرى خاضعة 

لـــهـــا. وقـــــال المـــصـــدر إن «الــتــعــمــيــم 
ليس بجديد على هذه الميليشيات، 
فقد سبق لها أن أصـــدرت سلسلة 
مــن الــقــرارات المجحفة والابــتــزازيــة 
بحق المنظمات الدولية، ومارست 
كثيراً من الانتهاكات ضد عاملين 

وموظفين تابعين لها».
وأضــــاف المـــوظـــف، الــــذي طلب 
عــــــــدم ذكــــــــر اســـــمـــــه خـــشـــيـــة بــطــش 
الجماعة أن «التعميم الأخير يكشف 
عـــن مــــدى تـــدخـــل المــيــلــيــشــيــات في 
عمل واختصاصات ومهام وبرامج 

المنظمات».
واعــتــبــر أن رصـــد الميليشيات 
لاجتماعات عقدت داخل مقر سكن 
العاملين في منظمات الأمم المتحدة 
يــثــبــت ويــؤكــد تــجــسّــس الحوثيين 
على المنظمات، وهــي دائــمــاً تكون 
إمـــــا لــــقــــاءات شــخــصــيــة أو خــــارج 
إطـــار الــعــمــل. وتــطــرق المــصــدر إلــى 
أن الميليشيات مستمرة في انتهاج 
ســيــاســة الــعــقــاب تــجــاه أي منظمة 
إغــــاثــــيــــة لا تــــرضــــخ لـــضـــغـــوطـــهـــا، 
وقـــال إن «الــجــمــاعــة تــقــوم بإيقاف 
تــتــمــاشــى مع  أي منظمة أمــمــيــة لا 

أهدافها وبرامجها، وتمنعها من 
الــقــيــام بــواجــبــهــا الإنــســانــي تــجــاه 
مـــلايـــين الــيــمــنــيــين الـــذيـــن يــعــانــون 

ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة».
ويـــأتـــي تــصــعــيــد الانــقــلابــيــين 
ضد منظمات الإغاثة الدولية عقب 
اتهامات عدة وجهتها الأمم المتحدة 
للحوثيين بعرقلة جهود المنظمات 
الإغــاثــيــة، والحيلولة دون وصــول 
المــســاعــدات الإنسانية لمستحقيها 

في مناطق سيطرة الميليشيات.
إلى ذلك، أفادت مصادر محلية 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي صــنــعــاء لــــ
بــــأن مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي كــثــفــت، 
مـــنـــذ مــطــلــع الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، مــن 
حــمــلات الــتــحــريــض والاســتــهــداف 
المـــنـــظـــم تـــجـــاه المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
الــعــامــلــة بــمــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، من 
خــلال وســائــل إعــلامــهــا، ومــن على 
مــنــابــر المــســاجــد، وفـــي المــؤســســات 

الحكومية التي استولت عليها.
وذكـــــــرت المــــصــــادر أن خــطــبــاء 
حوثيين في صنعاء شنوا، الجمعة 
الماضية، حملة تحريض ممنهجة 
ضد المنظمات الدولية في عدد من 

مساجد العاصمة.
ويــقــول نــاشــطــون فــي صنعاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  تـــحـــدثـــوا لـــــ
«إقـــــــــدام الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى انـــتـــهـــاج 
المئات من الانتهاكات والتعسفات 
بحق المنظمات الإنسانية يكشف 
الــوجــه الإرهـــابـــي القبيح لتلك  عــن 
الـــجـــمـــاعـــة الـــتـــي تــســعــى بـــالـــدرجـــة 
الأساسية لتأزيم الوضع الإنساني 
لإطالة أمد الأزمة، وتكبيد المدنيين 

أعباءً ثقيلة».
وبـــــــــــــــــــدوره، كـــــشـــــف مـــــســـــؤول 
خاضع للجماعة يعمل في الأوقاف 
«الشرق الأوسط» عن أن  والإرشاد لـ
الــهــجــوم الــحــاد الـــذي شنه خطباء 
الميليشيات ضد المنظمات الإنسانية 
والإغاثية لم يأتِ من فراغ، بل بناء 
على توجيهات صدرت لهم من قبل 
قيادة الجماعة ومعمميها، تتعلق 
بــــضــــرورة الـــحـــديـــث عــــن ســلــبــيــات 
الــدولــيــة العاملة  منظمات الإغــاثــة 

بمناطق سيطرة الجماعة.
وأفـــــــــاد مـــصـــلـــون فـــــي مــنــطــقــة 
الــســنــيــنــة (غــــــرب الـــعـــاصـــمـــة) بـــأن 
خطيباً حــوثــيــاً طــالــب، فــي خطبة 

ألقاها بين صلاتي المغرب والعشاء، 
حــكــومــة الميليشيات بــســرعــة طــرد 
المـــوظـــفـــين الأجــــانــــب الــعــامــلــين في 
مــنــظــمــات الــيــونــيــســيــف والــصــحــة 
الــعــالمــيــة وبــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي 
لأنـــــــهـــــــم، بــــحــــســــب وجــــــهــــــة نــــظــــره 
«جـــواســـيـــس لا يــنــبــغــي الــســكــوت 

عنهم».
وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، ومـــــواصـــــلـــــة 
لانــــتــــهــــاكــــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــحــق 
المـــنـــظـــمـــات، هـــــدد مــــســــؤول حــوثــي 
بحكومة الانقلابيين، قبل أسبوع، 
بطرد المنظمات الدولية من المناطق 

الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ونقلت قناة «المسيرة»، التابعة 
للميليشيات، عن القيادي الحوثي 
علي الديلمي، المعين نائباً للوزير 
في حكومة الجماعة غير المعترف 
بـــهـــا، قـــولـــه إن المــنــظــمــات الــدولــيــة 
لم تقدم لليمنيين أي خدمة ترقى 
لمـــا تـــروجـــه مـــن شـــعـــارات إنــســانــيــة 
«الــزائــفــة»، وتــحــدث عن  وصــفــهــا بـــ
وجــــــود شــــعــــارات زائــــفــــة تــروجــهــا 

المنظمات الدولية.
وفي تهديد مُبطّن، موجه لهذه 

الجهات الدولية الإنسانية، صرح 
القيادي الحوثي بأنه إذا «لــم تقم 
المنظمات بعملها، فإنها غير مرحب 

بها».
وهـــاجـــم قـــيـــادي حـــوثـــي آخـــر، 
يدعى محمد حجر، يعمل وكيلاً في 
خارجية الجماعة، المنظمات ذاتها 
وبشدة، وقال إنه ينبغي للمنظمات 
الدولية العاملة بالمجال الإنساني 
الالتزام بمبادئ النزاهة والاستقلال 
عن خطط وبرامج وأهداف الحكومة 

الانقلابية.
وجـــــــددت الأمــــــم المـــتـــحـــدة، فــي 
وقت سابق، اتهامها للميليشيات 
الحوثية بإعاقة الوصول الإنساني 
الــجــمــاعــة، من  فــي مناطق سيطرة 
خـــــلال الـــســـطـــو عـــلـــى المــــســــاعــــدات، 
وتــعــطــيــل تــنــفــيــذ أكـــثـــر مـــن نصف 
مــشــاريــع المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، إلــى 
جــــانــــب الاعــــــتــــــداء عـــلـــى الـــعـــامـــلـــين 

بالحبس والتهديد.
ووردت الاتهامات الأممية التي 
أغضبت قــيــادة الجماعة الحوثية 
فـــي صــنــعــاء خــــلال الإحـــاطـــة الــتــي 
قدمتها قبل فترة إلى مجلس الأمن 
مـــســـاعـــدة الأمــــــين الــــعــــام لــلــشــؤون 

الإنسانية، أورسولا مولر.
وفـــــــــــــي حــــــــــين نــــــــــــــــددت مـــــولـــــر 
بـــــمـــــمـــــارســـــات المــــيــــلــــيــــشــــيــــات فـــي 
الــــجــــانــــب الإنـــــســـــانـــــي، وإعـــاقـــتـــهـــا 
المــســاعــدات الإنسانية إلى  وصـــول 
مستحقيها بشكل روتيني، أشارت 
إلى أن الجماعة تنهب المساعدات، 
وتـــمـــنـــع تـــنـــفـــيـــذ نـــصـــف مـــشـــاريـــع 
العاملة  الحكومية  المنظمات غير 
في المجال الإنساني، وتطرد بعض 
مــوظــفــي تــلــك المــنــظــمــات ومــوظــفــي 

الأمم المتحدة من دون أي أسباب.
واتـــهـــمـــت المــــســــؤولــــة الأمــمــيــة 
الميليشيات بالتدخل في العمليات 
الإنــــســــانــــيــــة، ومــــحــــاولــــة الـــتـــأثـــيـــر 
بـــاخـــتـــيـــار المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن تــلــك 
المـــســـاعـــدات والـــشـــركـــاء المــنــفــذيــن، 
ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية 
بــالــعــمــل فـــي ظــــروف تــتــنــاقــض مع 
المبادئ الإنسانية، مما سيتسبب 
-حـــــــــال الــــقــــبــــول بـــــهـــــا- فـــــي فــــقــــدان 
التمويل اللازم للمشاريع الإنسانية 

وإغلاقها.

طفلان يسيران داخل مخيم نازحين في عمران شمال اليمن (إ.ب.أ)

اتهام للانقلابيين بخطف مواطن يمني في حيس

استمرار الخروقات بالحديدة... و«مسام» ينزع ألغاماً في الجوف
تعز: «الشرق الأوسط»

تـــــــــواصـــــــــل المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
إيــران،  الانقلابية، المدعومة من 
خـــروقـــاتـــهـــا الـــيـــومـــيـــة لــلــهــدنــة 
الأممية وتصعيدها العسكري 
فــي مــحــافــظــة الــحــديــدة، المطلة 
عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، مــن خــلال 
الــقــصــف المــســتــمــر عــلــى مــواقــع 
الـــقـــوات المــشــتــركــة مـــن الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي والـــــــقـــــــرى المــــأهــــولــــة 
بــالــســكــان، مــرتــكــبــة بــذلــك آلاف 

الانتهاكات بحق المدنيين العُزل، 
ومـــخـــلـــفـــة وراءهـــــــــــا الـــخـــســـائـــر 
الــبــشــريــة والمـــاديـــة فـــي أوســـاط 

المدنيين.
وأفاد مصدر عسكري بشن 
ميليشيات الانـــقـــلاب، الاثــنــين، 
قــــصــــفــــاً مــــكــــثــــفــــاً عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
الــــقــــوات والــــقــــرى الــســكــنــيــة في 
منطقة الجريبة، شــرق مديرية 
الـــدريـــهـــمـــي، وعـــــدد مـــن المـــنـــازل 
في التحيتا، جنوباً، بمختلف 
الأسلحة الثقيلة والمتوسطة؛ ما 

أســفــر عــن نــشــوب اضــطــراب في 
عدد من منازل المواطنين، وخلق 
حـــالـــة مــــن الــــرعــــب فــــي أوســـــاط 

الأطفال والنساء.
واخــــتــــطــــفــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــي مـــواطـــنـــاً فـــي مــديــريــة 
حيس، جنوب الحديدة، وفقاً لما 
المــوقــع الرسمي للجيش  أورده 
الوطني (سبتمبر.نت)؛ إذ نقل 
عــن مــصــادر محلية قــولــهــا، إن 
«الميليشيات اختطفت المواطن 
وائل زبروق، أحد تجار المديرية، 

فـــي نــقــطــة تــابــعــة لــهــا بمنطقة 
ســــقــــم جــــنــــوبــــي شـــــــرق حـــيـــس، 
أثناء عودته من مدينة الحديدة 
عـــلـــى مـــــتن شـــاحـــنـــتـــه المــحــمــلــة 
بالبضائع». وذكـــرت المــصــادر، 
أن «الميليشيا الحوثية صادرت 
الــشــاحــنــة ومـــا عــلــى متنها من 

بضائع».
إلــــــى ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت الـــفـــرق 
الــــهــــنــــدســــيــــة الاخــــتــــصــــاصــــيــــة 
الـــعـــامـــلـــة ضـــمـــن مــــشــــروع نـــزع 
الألــــغــــام «مــــســــام» الـــــذي يــنــفــذه 

«مــــركــــز المـــلـــك ســـلـــمـــان لــلإغــاثــة 
والأعمال الإنسانية في اليمن، 
لــغــمــاً  إتـــــــلاف وتـــفـــجـــيـــر ١٠٥٢ 
وعــــبــــوة نـــاســـفـــة وقـــذيـــفـــة غــيــر 
مـــنـــفـــجـــرة فــــي مــنــطــقــة الــيــتــمــة 

بمحافظة الجوف، شمالاً.
وقال مشرف الفرق العاملة 
فـــي مــحــافــظــة الـــجـــوف الــعــقــيــد 
عامر البحري، وفقاً لما نقل عنه 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي للمشروع، 
إن «عملية الإتــلاف شملت ٥٠٠ 
لـــغـــم أرضـــــــي مــــضــــاد لــــلــــدروع، 

قــــذيــــفــــة غــــيــــر مـــنـــفـــجـــرة،  و٥٠ 
وصـــاروخـــين كــاتــيــوشــا، و٥٠٠ 
فيوز وكبسولة، بالإضافة إلى 
عــشــرات الــذخــائــر مــن مخلفات 

الحرب».
وأضـــــــــــاف، أن «الــــقــــذائــــف 
والألــــــغــــــام الــــتــــي تـــــم إتـــلافـــهـــا 
انتزعتها فرق (مسام) من عدد 
مــن المــواقــع فــي منطقة اليتمة 
خـــــلال الـــشـــهـــريـــن المـــاضـــيـــين»، 
مؤكداً أن «فرق (مسام) تمكنت 
مـــنـــذ بـــــدء الـــعـــمـــل فــــي مــنــطــقــة 

الـــيـــتـــمـــة مــــن تــطــهــيــر وتـــأمـــين 
٤٠ حـــقـــلاً ومـــنـــطـــقـــة مــلــغــومــة 
جلها مناطق حيوية متعلقة 
بحياة المدنيين تتنوع ما بين 
مــنــاطــق رعـــي، وطـــرقـــات عامة 

ومساحات زراعية».
وبــهــذه الــعــمــلــيــة تــكــون فــرق 
الــعــامــلــة فــي اليتمة قد  «مــســام» 
تــمــكــنــت مــــن تــنــفــيــذ ١٣ عــمــلــيــة 
إتــــــلاف وتــفــجــيــر لآلاف الألـــغـــام 
والــعــبــوات الناسفة وغيرها من 

مخلفات الحرب.

 مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال مـــديـــر 
عام مشروع «مسام»، أسامة 
القصيبي، إن «فــرق المشروع 
الهندسية نــزعــت منذ بداية 
شهر ديسمبر (كانون الأول) 
لـــغـــمـــاً وذخـــــيـــــرة غــيــر   ٧١٤٧
مـــنـــفـــجـــرة وعـــــبـــــوة نـــاســـفـــة، 
لــيــصــل إجــمــالــي مـــا تـــم نــزعــة 
منذ انطلاق المشروع ولغاية 
إلــــى  نـــفـــســـه  الــــشــــهــــر  مـــــن   ١٩
لــغــمــاً وذخـــيـــرة غير   ١١٨٥٤١

منفجرة».

اليمن
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حكومة السراج تنتقد زيارة وزير خارجية اليونان إلى بنغازي

د مهلة مصراتة... ويحذر من استخدام طائرات مدنية لنقل الأسلحة
ّ

حفتر يمد
القاهرة: خالد محمود

أعلن المشير خليفة حفتر، 
الــعــام للجيش الوطني،  القائد 
تــمــديــد المــهــلــة المــمــنــوحــة لمدينة 
مــصــراتــة ثـــلاثـــة أيـــــام إضــافــيــة، 
للخروج من المواجهة العسكرية 
إلــــــى جــــانــــب حـــكـــومـــة الــــوفــــاق، 
بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج، بحلول 
يوم غد (الأربعاء). وفي غضون 
ذلـــــــك، انـــتـــقـــد الـــــســـــراج المـــوقـــف 
الإيطالي بشأن الاتفاقية الموقعة 

مع تركيا.
وتــســاءل الــســراج فــي مقابلة 
مع صحيفة «كوريري ديلا سيرا» 
الإيطالية: «هل يتوقع الإيطاليون 
أن نقف مكتوفي الأيــــدي، بينما 
أبــنــاؤنــا  عاصمتنا تــدمــر ويــقــتــل 
وتدمر منازلنا؟». وبعدما اعتبر 
أن «ليبيا دولــة ذات سيادة ولها 
الحق فــي إبـــرام اتفاقيات مــع من 
تريد». أضاف موضحا «متأكدون 

من الانتصار، وسنرى في النهاية 
مــــــن يــــحــــق لــــــه الـــــتـــــفـــــاوض عــلــى 
مستقبل ليبيا، ومن هو المعتدي 
الــذي سيحاكم دولــيــا». مبرزا أن 
حكومته لم تتلق أي ردود رسمية 
إمــــدادات أسلحة من  على طلبها 
إيطاليا، التي قــال إن «لها أيضاً 
الحق في اختيار السياسة التي 
تناسبها، والتي لا تزال العلاقات 

ممتازة معها».
بــدوره، قال فتحي باش أغا، 
وزير الداخلية بحكومة السراج، 
في تصريحات لوكالة «بلومبرغ» 
الأمــيــركــيــة، إن «حــكــومــتــه طلبت 
المساعدة من عدة دول، بما فيها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة»، مــضــيــفــاً أن 
حــكــومــتــه «مـــلـــزمـــة بـــالـــدفـــاع عــن 
ســكــان طــرابــلــس، ومـــن حــقــهــا أن 
تبحث عن طرق تمكنها من إنهاء 
هذا العدوان»، لافتاً أيضا إلى أن 
«الحكومة تطلع إلى علاقات جيدة 
مـــع الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الــعــربــيــة، 

وحـــريـــصـــون عـــلـــى الـــتـــعـــاون مــع 
مــصــر، لــكــنــنــا لـــن نــســمــح لحفتر 

بالحكم بالقوة».
الــخــارجــيــة  واعــتــبــرت وزارة 
بـــحـــكـــومـــة الـــــســـــراج زيــــــــارة وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــونـــانـــي نــيــكــوس 
دنــــديــــاس، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
إلـــــــى مــــديــــنــــة بـــــنـــــغـــــازي (شـــــــرق) 
واجتماعاته مع كبار المسؤولين 
هـــــنـــــاك «خــــــرقــــــا لـــــــقـــــــرارات الأمــــــم 
المـــــــتـــــــحـــــــدة»، وقــــــــالــــــــت: «يـــعـــتـــبـــر 
الــتــواصــل مــع الــحــكــومــة المــوازيــة 

تواصلا غير مشروع».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
اليوناني قد قــام بجولة في دول 
متوسطية، زار خلالها بنغازي 
والقاهرة وقبرص؛ لكنه تجاهل 
طــــرابــــلــــس، حـــيـــث مـــقـــر حــكــومــة 
السراج، وذلك على خلفية التوتر 
المحتدم من توقيعها اتفاقا بحريا 
مع تركيا. وقد زار دندياس المقر 
العام للمشير حفتر، حيث بحث 

معه الاتفاقين المذكورين «اللتين 
لا أســـــــاس لـــهـــمـــا»، والمــنــافــيــتــين 
لــــلــــقــــانــــون الـــــــدولـــــــي وفـــــــق بـــيـــان 
للخارجية اليونانية، علما بأنه 
كــان قــد التقى فــي مطار بنغازي 
مسؤولين يمثلان سلطات شرق 
لــيــبــيــا، هــمــا رئــيــس الـــــوزراء عبد 
الله الثني ووزير الخارجية عبد 

الهادي الحويج.
ميدانياً، اتهمت عملية بركان 
الغضب، التي تشنها الميليشيات 
الـــســـراج، قــوات  المــوالــيــة لحكومة 
الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي بـــــإســـــقـــــاط 
صــــواريــــخ جـــــراد عــشــوائــيــة على 
«الــبــاعــيــش»  الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة بـــ
و«تــاجــوراء»، ما أدى إلى إصابة 
٣ مــــدنــــين بـــشـــظـــايـــا، نـــقـــلـــوا إلـــى 
المستشفى فيما تعرّضت منازل 
وأمــــــــلاك المــــواطــــنــــين إلـــــى أضـــــرار 

مادية.
لــكــن المـــركـــز الإعـــلامـــي لغرفة 
عمليات الكرامة، التابع للجيش، 

قــــــال فــــي المــــقــــابــــل، إن مــجــمــوعــة 
العمليات الخاصة اقتحمت أمس، 
مــوقــع الــرمــايــة بــالمــدفــعــيــة، الـــذي 
تــقــوم بـــه مــيــلــيــشــيــات الــفــيــتــوري 
غريبيل في منطقة صــلاح الدين 
جــنــوب العاصمة، مــبــرزا أن هذه 
المــوزعــة فــي أكثر من  الميليشيات 
مــوقــع تــقــوم بــالــرمــي الــعــشــوائــي 

على منازل المواطنين.
وكــــــان الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي قــد 
أعــلــن مــســاء أول مـــن أمــــس، على 
لسان ناطقه الرسمي، اللواء أحمد 
المــســمــاري، رصـــد طــائــرة بوينج 
تنقل عتادا عسكريا من إسطنبول 
إلى ليبيا. وبعدما حذر شركات 
الــنــقــل الــجــوي مــن نــقــل الأســلــحــة 
باستخدام الطائرات المدنية، أكد 
المسماري أن «القوات الجوية لن 
تــتــردد فــي إســقــاط أو اســتــهــداف 
الــــطــــائــــرات، الـــتـــي تـــقـــوم بـــإدخـــال 
الأسلحة». وقال لوكالة «رويترز» 
تُـــلـــغـــى عــلــى  إن «صــــفــــة المــــدنــــيــــة 

طــائــرات في حــال تم استخدامها 
لأغراض عسكرية».

كــــمــــا أعـــــلـــــن المــــــســــــمــــــاري أن 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي قـــــرر تــمــديــد 
المهلة، التي أعطاها للميليشيات 
المــســلــحــة المـــــوجـــــودة فــــي مــديــنــة 
مــصــراتــة (غــــرب)، والمتحالفة مع 
حكومة السراج»، وقــال: «أمامهم 
الآن حتى منتصف ليل (الأربعاء) 
للانسحاب مــن المــديــنــة، بــدلا من 
أمـــــس»،  لـــيـــل أول مــــن  مــنــتــصــف 
وتــعــهــد بــأنــه «لـــن يــتــم اســتــهــداف 

القوات المنسحبة».
وفــــى تــطــور لافــــت لــلانــتــبــاه، 
أعــلــنــت قـــاعـــدة الـــوطـــيـــة الــجــويــة 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــلــــجــــيــــش فـــــــي بــــيــــان 
مقتضب، أمــس، رفع إعــلان حالة 
الاستنفار القصوى. وطلبت من 
جــمــيــع الـــضـــبـــاط وضـــبـــاط صف 
وجـــنـــود رفــــع درجــــة الاســـتـــعـــداد. 
كــمــا طــالــبــت جــمــيــع بــالــطــيــاريــن 

الالتحاق بالقاعدة فورا.

الاتحاد الأوروبي يشدد على المسار السياسي لحل الأزمة الليبية
بروكسل: عبد الله مصطفى

كرر الاتحاد الأوروبي دعوته 
إلى جميع الأطراف الليبية لوقف 
الأعـــمـــال الــعــســكــريــة، واســتــئــنــاف 
الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي، بــحــســب ما 
جـــاء فــي بــيــان صـــدر بــاســم بيتر 
ستانو، المتحدث باسم السياسة 

الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، 
ووزع في بروكسل أمس.

وجــــــــاء فـــــي الــــبــــيــــان أنــــــه فــي 
«ضــــــوء الــتــصــعــيــد المــســتــمــر فــي 
ليبيا، نكرر دعوة جميع الأطراف 
لوقف الأعمال العسكرية»، مشدداً 
مرة أخرى على أنه «لا يوجد حل 
عسكري للأزمة في ليبيا، ويجب 

أن تكون الطريقة الوحيدة لحلها 
سياسية، ويتم التفاوض بشأنها 
عـــلـــى أســـــــاس المــــقــــتــــرحــــات الـــتـــي 

قدمتها الأمم المتحدة».
وطــالــب المــتــحــدث فــي البيان 
جــمــيــع أعـــضـــاء المــجــتــمــع الــدولــي 
بمراقبة واحــتــرام حظر الأسلحة 
الــذي تفرضه الأمــم المتحدة. كما 

جدد البيان الأوروبي دعم التكتل 
المــــوحــــد، مــشــيــداً بــجــهــود المــمــثــل 
الــــخــــاص لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة غــســان 
سلامة، وعملية برلين باعتبارها 
«الــســبــيــل الـــوحـــيـــدة نــحــو إعــــادة 
إطلاق العملية السياسية الليبية، 
وإعـــــــــــادة بــــنــــاء لـــيـــبـــيـــا مــســتــقــرة 

وأمنة».

في غضون ذلــك، نــوه البيان 
الأوروبي بأنه «يجب على جميع 
المـــــشـــــاركـــــين فــــــي عـــمـــلـــيـــة بـــرلـــين 
المشاركة بشكل بناء في التوصل 
إلـــى حــل ســلــمــي لــلــنــزاع، يحافظ 
عـــلـــى الــــســــيــــادة الـــلـــيـــبـــيـــة، ويــتــم 
الـــتـــفـــاوض عــلــيــه لــصــالــح جميع 

الليبيين».

واختتم البيان بالتأكيد على 
الــتــزام المــنــســق الأعــلــى للسياسة 
الخارجية جوزيف بوريل بتعزيز 
الــدبــلــومــاســيــة للاتحاد  الــجــهــود 
الأوروبــــــــــــــــي، فــــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد، 
ومواصلة التواصل مع الشركاء 
فـــي مــحــاولــة لحلحلة  الـــدولـــيـــين 

الأزمة الليبية.
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إردوغان: تركيا لن تتراجع
 عن خطواتها في ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان مـــوقـــف بــــلاده 
الــثــابــت حــيــال الــخــطــوات، التي 
أقدمت عليها في ليبيا وكذلك 
في سوريا. وقــال إن تركيا «لن 
تــــتــــراجــــع حـــتـــمـــاً عـــــن مـــذكـــرتـــي 
الــتــفــاهــم المــوقــعــتــين مــع حكومة 
الوفاق الوطني»، برئاسة فائز 
الـــســـراج، والــتــي تــهــم بالتعاون 
الـــعـــســـكـــري والأمــــنــــي وتــحــديــد 
مناطق السيادة البحرية. مشيراً 
إلى أن اليونان والــدول الداعمة 
لـــهـــا كــــانــــت مـــنـــذ فــــتــــرة طــويــلــة 
تــســعــى إلــــى جــعــل تــركــيــا «غــيــر 
قادرة على أن تخطو خطوة في 

البحر».
كـــمـــا شـــــدد إردوغــــــــــان عــلــى 
اســــتــــحــــالــــة تـــخـــلـــي تــــركــــيــــا عــن 
الإجــــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا في 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، قــــائــــلاً: «إذا 
تــخــلــيــنــا عــــن الإجــــــــــراءات الــتــي 
بـــدأنـــاهـــا مــــع قـــبـــرص الــتــركــيــة 
ولـــــيـــــبـــــيـــــا فـــــإنـــــهـــــم (الــــــيــــــونــــــان 
وداعــمــوهــا) لــن يــتــركــوا لــنــا أي 
ســــاحــــل». مــضــيــفــاً أن ســيــاســة 
تركيا «ليست التورط في مأزق 
عــبــر الــســعــي لــلــقــيــام بـــأمـــور لا 
الــتــدخــل فــي أماكن  تطيقها، أو 

بغير وجه حق».
ونفى الرئيس التركي وجود 
أي وجــه يتعارض مع القوانين 
الــتــركــيــة والمــجــتــمــع الـــدولـــي في 
مذكرة التفاهم مع ليبيا، وقال 

فــي تــصــريــحــات مــن إسطنبول 
أمـــــــس: «لــيــســت  مـــــن  لـــيـــلـــة أول 
لــديــنــا نــيــة لافــتــعــال مــشــاكــل مع 
اغـــتـــصـــاب حــــقــــوق أي  أحــــــد أو 
كان»، واصفاً من يدعمون قائد 
الجيش الوطني الليبي خلفية 
حــفــتــر بـــأنـــهـــم: «يــــدافــــعــــون عــن 
بــارون حرب، بدلاً من الحكومة 
التي تعترف بها الأمم المتحدة... 

ليبيا وتركيا جارتان بحرياً».
وكـــــــان إردوغـــــــــــان قــــد أعــلــن 
أول من أمس أن تركيا «ستقيم 
جــمــيــع الإمـــكـــانـــيـــات، الـــتـــي مــن 
شأنها تعزيز البعد العسكري 
من البر والبحر والجو إذا تطلب 

الأمر».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أكـــــدت 
وسائل إعلام تركية أمس الإفراج 
عن السفينة المحتجزة من جانب 
الجيش الوطني الليبي، قبالة 

ساحل درنة وطاقمها التركي.
وكـــــــــــــان المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الجيش الليبي، أحمد المسماري، 
قد أعلن السبت، عن وقف قواته 
ســفــيــنــة تــحــمــل عــلــم جـــريـــنـــادا، 
ومن بين طاقمها ٣ أتراك، قبالة 
ساحل مدينة درنة، وجرها إلى 

ميناء رأس الهلال. 
وقال المسماري إن السفينة 
كــــانــــت فـــــي الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة 
المرسمة بموجب مذكرة التفاهم 
بـــين تــركــيــا وحـــكـــومـــة الـــســـراج، 
وإنهم بصدد اتخاذ الإجــراءات 
المتعارف عليها دولياً في مثل 

هذه الحالات.

تنظيمات طلاب الجامعات تعلق مظاهراتها بهدف «تجنيب البلاد أي انزلاق محتمل»

ع قائد الجيش في مرحلة دقيقة من أزمتها السياسية
ّ
الجزائر تود

الجزائر: بوعلام غمراسة

أجـــمـــع مــــراقــــبــــون بـــالـــجـــزائـــر 
على أن وفاة رئيس أركان الجيش 
ونائب وزير الدفاع، الرجل القوي 
فـــي الـــنـــظـــام، الــفــريــق أحــمــد قــايــد 
صــــالــــح، أمــــــس، تــشــكــل مــنــعــطــفــا 
حــاســمــا فـــي الأحـــــــداث والأزمــــــات 
السياسية، التي تعيشها البلاد 
مـــنـــذ انـــــــدلاع ثــــــورة الــــشــــارع ضــد 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بــوتــفــلــيــقــة. ومـــبـــاشـــرة بــعــد ذلــك 
عـــين الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون 
الــلــواء سعيد  الــقــوات البرية  قائد 
شنقريحة رئيسا لأركــان الجيش 
الوطني بالنيابة، وهو ما اعتبره 
بعض المــراقــبــين اســتــمــرارا لنفس 
سياسة الراحل، أي الحرص على 
تسيير شــؤون البلاد في المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة، وذلـــــــك بـــــالاشـــــتـــــراك مــع 
الرئيس الجديد عبد المجيد تبون.

وبــمــجــرد إعـــلان خبر وفــاتــه، 
أعلنت تنظيمات طلاب الجامعات 
الــتــي درجــت  تعليق مظاهراتها، 
عـــلـــى تــنــظــيــمــهــا كــــل يـــــوم ثـــلاثـــاء 
انــزلاق  بهدف «تجنيب البلاد أي 
مـــحـــتـــمـــل»، بــحــســب تــصــريــحــات 
لـــــقـــــادة هــــــذه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات. كــمــا 
تعالت دعوات في شبكة التواصل 
الاجتماعي إلى عدم التظاهر يوم 
الجمعة المقبل، استثناء، بعكس 
مــا جــرت عليه الــعــادة منذ عشرة 

أشــــهــــر. وأعـــلـــنـــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الرسمية الجزائرية صباح أمس، 
وفـــاة رئــيــس أركــــان الــجــيــش «إثــر 
ســكــتــة قــلــبــيــة» عــن عــمــر نــاهــز ٧٩ 
عــامــا. ونــعــت رئــاســة الجمهورية 
في بيان الراحل، مشيدة بمسيرته 
الوطنية الحافلة. وأصــدر رئيس 
الجمهورية عبد المجيد تبون بيانا 
ينعى فيه الراحل، جاء فيه «يعلنُ 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة وزيـــر الــدفــاع 
الــوطــنــي، الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
المسلحة، السيّد عبد المجيد تبون، 
ببالغ الحسرة والأســـى عــن وفــاة 
المجاهد الفريق أحمد قايد صالح 
نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس 
أركـــان الجيش الوطني الشعبي، 
الذي فاجأه الأجل المحتوم صباح 
هــذا اليوم (الاثــنــين) على الساعة 
السادسة صباحاً، بسكتة قلبية 
قل على أثرها 

ُ
ألمت به في بيته، ون

المــركــزي للجيش  إلـــى المستشفى 
بعين النعجة». كما أعلن عن حداد 

لمدة ثلاثة أيام.
ونـــقـــلـــت مــــصــــادر عــــن عــائــلــة 
أحمد قايد أنه شعر باختناق في 
التنفس فجر أمس، بينما كان في 
بيته الــذي يقع داخــل مقر القوات 
البرية بضواحي العاصمة. وقد 
الـــخـــاص، المنتشر  الـــحـــرس  نــقــلــه 
بــكــثــافــة فـــي مــحــيــط إقـــامـــتـــه، إلــى 
المــســتــشــفــى الـــعـــســـكـــري الـــقـــريـــب. 
وعـــنـــدمـــا وصـــــل كـــــان قــــد تـــوفـــي. 

وأكـــــدت نــفــس المـــصـــادر، نــقــلا عن 
أطــبــاء المستشفى، أن سبب وفــاة 
قــايــد صــالــح أزمـــة قلبية فاجأته 

أثناء نومه.
من جهته، قال رئيس مجلس 
الأمــة (الغرفة البرلمانية الثانية) 
بالنيابة، صالح قوجيل في رسالة 
تعزية، إن الراحل كان «مثالا لنبل 

الــعــطــاء للوطن.  الأداء وإخــــلاص 
لــقــد هـــز مــشــاعــرنــا هــــذا الــخــطــب، 
وناء علينا بما تنوء به الفواجع 
المـــؤلمـــة، حـــين تــنــكــبــنــا الآجـــــال في 
الــــــرجــــــال الـــوطـــنـــيـــين المــخــلــصــين 
مــن معدن ومكانة الفقيد العزيز 
الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح، وهو 
الــذي قضى جــل حياته فــي تولي 

المسؤوليات، والمهام السامية في 
صفوف الجيش الوطني الشعبي، 
وسيظل مــن عــرفــوه يحفظون له 
صـــفـــات المــــســــؤول المـــحـــنـــك وثـــــراء 

مسيرته».
وخــــــيــــــم هـــــــــــدوء لافـــــــــت عـــلـــى 
العاصمة أمــس، على غير العادة 
مــنــذ أشـــهـــر. وشـــوهـــدت ســيــارات 

تـــابـــعـــة لـــلـــرئـــاســـة تــســيــر بــســرعــة 
صوب المستشفى العسكري. كما 
لــوحــظــت حـــركـــة غــيــر عـــاديـــة في 
محيط وزارة الدفاع ومقر القوات 
البرية. وغادر أقارب الراحل مدينة 
عـــنـــابـــة (شـــــــرق) حـــيـــث يــقــيــمــون، 
الــعــزاء  باتجاه العاصمة لتقديم 

لعائلته وحضور الجنازة.

وأعــــــلــــــن عــــــن تـــشـــيـــيـــع قـــائـــد 
الــــجــــيــــش بــــعــــد غــــــد (الأربــــــــعــــــــاء) 
«مـــقـــبـــرة الـــعـــالـــيـــة» بــالــضــاحــيــة  بــــ
الــشــرقــيــة لــلــعــاصــمــة، حــيــث قبور 
رؤســــاء الــبــلاد المــتــوفــين وشــهــداء 
ثورة الاستقلال، وكبار المسؤولين 

المدنيين والعسكريين.
ويعد قايد صالح أكثر قادة 
الـــجـــيـــش تــــدخــــلا فـــــي الـــســـيـــاســـة 
وفـــــي عـــمـــل المــــؤســــســــات المـــدنـــيـــة، 
منذ رحيل الرئيس ووزير الدفاع 
هـــواري بومدين (١٩٦٥ - ١٩٧٨). 
وقــد أمسك صالح أوضـــاع البلاد 
بيد من حديد، خلال المرحلة التي 
أعقبت استقالة الرئيس السابق 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة ٢ أبــريــل 
(نيسان) الماضي، وهو من فرض 
تاريخ «الرئاسية» التي جرت في 
١٨ مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، رافــضــا 

«الخروج عن الدستور».
وقـــال الكاتب نــاصــر باكرية، 
عن اختلاف المواقف والآراء حول 
القايد صالح.  الله  الــرجــل: «رحــم 
فـــقـــد كـــــان رجـــــلا اســتــثــنــائــيــا فــي 
تاريخ الجزائر الحديث، ويحسب 
لــــه أنــــــه جـــنـــب الــــجــــزائــــر الـــعـــنـــف، 
رغــم تعاطيه مع الحراك الشعبي 
بــــــــــــأدوات قــــديــــمــــة لـــــم تـــســـتـــوعـــب 
الــتــحــولات الاجتماعية العميقة، 
ولــم يكن ديــكــتــاتــورا رغــم مــا يــراه 
البعض من استبداد بالرأي، وهو 
ناتج برأيي عن الثقافة التقليدية 

الــتــي نــشــأ عــلــيــهــا. ولــعــلــنــا الــيــوم 
فــــي مـــفـــتـــرق طـــــرق مــفــصــلــي بــعــد 
رحـــيـــلـــه، لمــــا يــمــثــلــه مــــن ثـــقـــل فــي 
الخريطة السياسية ولــــدوره في 
الانتخابات، التي فرضت تبون، 
الــــذي لا يــديــن بــمــنــصــبــه الــحــالــي 
لأحــد أكثر مما يدين لقايد. وقد 
خــــرج قــايــد عــلــيــه رحــمــة الــلــه من 
الـــبـــاب الــــواســــع، وأصـــبـــح نــفــوذه 
وثقله في يد تبون الذي لا يقابله 
إلا ثقل الحراك الشعبي. والجزائر 
اليوم أمام فرصة تاريخية ثانية 

لتحول ديمقراطي حقيقي».
في غضون ذلك، تقدم الرئيس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد بتعازيه 
إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون في وفاة قائد الجيش الفريق 
أحمد قايد صالح اليوم الاثنين. 
وأرســــل سعيد بــرقــيــة تــعــزيــة إلــى 
الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري، جــــاء فيها 
«يتقدم رئيس الجمهورية باسمه 
وباسم الشعب التونسي، بتعازيه 
الــخــالــصــة وبــمــواســاتــه للرئيس 
عــــبــــد المــــجــــيــــد تـــــبـــــون ولـــلـــشـــعـــب 
الجزائري الشقيق ولعائلة الفقيد، 
راجــيــا مــن الــلــه الــعــلــي الــقــديــر أن 
يتغمد الفريق أحمد قايد صالح 
بــواســع رحــمــتــه، وأن يـــرزق ذويــه 

جميل الصبر والسلوان».
كــمــا أكـــد بــيــان الــرئــاســة على 
أواصر الأخوة التي تجمع البلدين 

والشعبين التونسي والجزائري.

آخر صورة لصالح التقطت الخميس الماضي بمناسبة أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد عبد المجيد تبون (رويترز)

 قايد صالح... «صقر الجيش» ومهندس تصفية عهد بوتفليقة

الجزائر: بوعلام غمراسة

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، 
أمـــــــس، عــــن الـــفـــريـــق أحــــمــــد قــايــد 
صالح، رئيس أركان الجيش الذي 
وافـــتـــه المــنــيــة أمــــس، إنــــه برحيله 
«تـــفـــقـــد الـــجـــزائـــر أحـــــد رجـــالاتـــهـــا 
الأبطال، الذي بقي إلى آخر لحظة 
وفياً لمساره الزاخر بالتضحيات 
الجسام، التي ما انقطعت منذ أن 
الــتــحــق فــي ســن مــبــكــرة بصفوف 
جــيــش الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي، الـــذي 
ب منه  ترعرع في أحضانه، وتشرَّ
جندياً، فضابطاً، فقائداً مجاهداً، 

عقيدته الوفاء للوطن والشعب».
ووُصـــــــــــــــــــف قــــــــايــــــــد صـــــالـــــح 
داخــــــــــل المـــــؤســـــســـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
«صــقــر الــجــيــش»، ويــقــول عنه  بـــ
أنــصــاره الــســيــاســيــون إنـــه «رمــز 
الـــبـــاديـــســـيـــين الـــنـــوفـــمـــبـــريـــين»؛ 
أنــه يمزج بين شخصية  بمعنى 
شيخ الإصلاح رجل الدين الراحل 
عبد الحميد بن باديس، ومبادئ 
ثــــورة الاســـتـــقـــلال الــتــي انــدلــعــت 
فــي ١ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
١٩٥٤. وعادة ما يطلق عليه هذا 
الوصف تعبيراً عن اختلافه عن 

الــذي سيطر  التيار الفرنكفوني 
فـــــتـــــرة طــــويــــلــــة عــــلــــى المـــنـــاصـــب 

الكبيرة في الجيش.
وتــعــود آخــر صـــورة لصالح 
إلى الخميس الماضي، بمناسبة 
أداء اليمين الدستورية للرئيس 
الجديد عبد المجيد تبون، الذي 
تــــوّجــــه بــــوســــام «صــــــــدر»، أعــلــى 
درجــة فــي الاستحقاق الوطني، 
وكـــــان ذلــــك تــعــبــيــراً عـــن «فــضــلــه 
عـــلـــيـــه» فـــــي اخــــتــــيــــاره رئـــيـــســـاً، 

بحسب مراقبين.
وواجه قايد صالح خصومة 
شديدة من طرف المتظاهرين في 
الـــحـــراك، بــوصــفــه كـــان مــســؤولاً 
عـــن ســجــن المـــئـــات مــنــهــم بسبب 
مواقفهم من السلطة، ومنه هو 
شــخــصــيــاً. فــيــمــا يــقــول أنــصــاره 
إنــه «أنقذ البلاد من العصابة»، 
على أســاس أن الرئيس السابق 
بوتفليقة ما كــان ليستقيل لولا 
الضغط الــذي مارسه عليه قائد 

الجيش.
ومــــن المـــفـــارقـــات أن وصـــول 
قايد صالح إلى المراتب العليا في 
الجيش كان بفضل بوتفليقة؛ إذ 
إنه هو من عيّنه رئيساً للأركان 
فــــي ٢٠٠٤، واســــتــــحــــدث لأجــلــه 
مـــنـــصـــب نــــائــــب وزيــــــــر الـــــدفـــــاع. 
وكان صالح قائداً للقوات البرية 
لفترة طــويــلــة. ولــم يكن لصالح 

قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم 
شأن كبير، مقارنة بوزير الدفاع 
الأســبــق الــلــواء خالد نـــزار، الــذي 
أجـــبـــر الـــرئـــيـــس الــــشــــاذلــــي عــلــى 
الاســـتـــقـــالـــة عـــــام ١٩٩٢، عــنــدمــا 
كـــان «الإســـلامـــيـــون» عــلــى وشــك 

الوصول إلى الحكم.
ويحتفظ الجزائريون لقايد 
صـــالـــح بــمــوقــفــين مــتــعــارضــين: 
الأول كان في ٢٦ فبراير (شباط) 
الماضي، عندما أكد دعمه الكامل 
لمسعى الرئيس السابق الحصول 
عــلــى ولايــــة جـــديـــدة، بينما كــان 
الشارع يغلي رافضاً ذلك. وأثناء 
وجــوده في «الناحية العسكرية 
السادسة» بجنوب البلاد، هاجم 
آلاف المتظاهرين، الذين كانوا قد 
خــرجــوا قبل ٤ أيـــام إلــى الــشــارع 
لــلــتــعــبــيــر عـــن رفــضــهــم «الـــولايـــة 
الخامسة». وقال في خطاب بثه 
التلفزيون الحكومي إن «الجيش 

الوطني الشعبي، وبحكم المهام 
الــــدســــتــــوريــــة المــــخــــولــــة، يــعــتــبــر 
كـــل مـــن يـــدعـــو إلــــى الــعــنــف بــأي 
طــريــقــة كــانــت، وتــحــت أي مــبــرّر 
وفـــي ظـــل أي ظــــرف، هـــو إنــســان 
يجهل ويــتــجــاهــل رغــبــة الشعب 
الجزائري العيش في كنف الأمن 
والأمــــان». وقــال عــن المتظاهرين 

إنهم «مغرر بهم».
لـــكـــن فـــــي أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
(المـــاضـــي، غــيّــر مــوقــفــه لمــا لاحــظ 
أن الــجــزائــريــين مــصــمــمــون على 
تنحية بوتفليقة، فجمع القيادات 
الــســامــيــة فــي الــجــيــش، وأمـــر من 
ســمــاهــم «الــعــصــابــة» بالتنحي، 
وكان له ذلك باستقالة بوتفليقة 
الــيــوم نفسه. وبعدها بأيام  فــي 
ســـجـــن شــقــيــق الـــرئـــيـــس ومـــديـــر 
المخابرات السابق الفريق محمد 
مـــديـــن، بــتــهــمــتــي «الـــتـــآمـــر على 
ســلــطــة الـــدولـــة»، و«الــتــآمــر على 
الــجــيــش». وقــد أدانــهــمــا القضاء 

العسكري بـ١٥ سنة سجناً.
كــمــا كـــان قــايــد صــالــح وراء 
ســـجـــن رمــــــوز حـــكـــم بــوتــفــلــيــقــة، 
الـــوزراء السابق  وأهمهم رئيسا 
أحـــــــمـــــــد أويــــــحــــــيــــــى (١٥ ســـنـــة 
ســجــنــاً)، وعــبــد المــالــك ســلال (١٢ 
سنة سجناً)، وعــدد مــن الـــوزراء 
السابقين ورجال الأعمال أدانهم 

القضاء المدني بالسجن.

 سعيد شنقريحة... موالٍ لنهج صالح لا يُعرف عنه الكثير

الجزائر: «الشرق الأوسط»

يخشى نشطاء الحراك الشعبي في 
الجزائر أن يسير اللواء سعيد شنقريحة، 
رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش بــالــنــيــابــة، على 
نــهــج ســلــفــه الــفــريــق قــايــد صــالــح، وذلــك 
بــالــتــضــيــيــق عــلــى مــســاحــات الــتــظــاهــر، 

واعتقال مزيد من المتظاهرين.
وعرف شنقريحة بالشدة في الجيش 
خــلال فترة قيادته «الناحية العسكرية 
الــثــالــثــة» (جــنــوبــي غـــــرب)، الــقــريــبــة من 
الــحــدود مــع المــغــرب، حيث قــاد عمليات 
كثيرة ضد المخدرات ولمحاربة الإرهاب. 
البرية، وهو  وبعدها عينّ قائداً للقوات 
منصب تــولاه أغلب قــادة أركــان الجيش 

في مساراتهم داخل الجيش.
الــــكــــثــــيــــر عــن  الــــــشــــــيء  يـــــعـــــرف  ولا 
شخصية شنقريحة لا داخل الجيش ولا 
خارجه. ويقول عنه بعض المقربين منه 
إنه كان من «رجال قايد صالح الأوفياء»، 
وإنـــه وقــف ســنــداً لــه فــي «عملية تطهير 
الجيش من رموز الفساد»، وذلك بسجن 
قـــادة عسكريين بــارزيــن بتهم  وملاحقة 

فساد.
ورجــح مراقبون أن يتم تثبيته في 
منصب مــن طــرف الرئيس الجديد عبد 
المــجــيــد تـــبـــون، الــــذي يــعــد وزيــــر الــدفــاع 

والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بحسب 
الـــدســـتـــور. ولــــد ســعــيــد شــنــقــريــحــة في 
فــــي مــديــنــة  أغـــســـطـــس (آب) عـــــام ١٩٤٥ 
القنطرة بولاية بسكرة، في جنوب شرقي 
الـــجـــزائـــر. وأبــــــرز مـــا يـــعـــرف عـــن رئــيــس 
الأركــان المؤقت، أنه قضى أغلب سنوات 
خدمته قائداً ميدانياً في غرب وجنوب 

الجزائر.
تــــخــــصــــص ســــعــــيــــد فـــــــي المــــدفــــعــــيــــة 
والتكتيك الحربي والاجتياح والاقتحام. 
كما تخرج في السبعينات من الأكاديمية 
الحربية الروسية «فوروشيلف» بالاتحاد 
السوفياتي. وشارك في حرب ١٩٦٧ وحرب 
١٩٧٣ العربيتين ضد إسرائيل. وفي عام 
ي إلى رتبة لواء، ثم قائداً للناحية 

ّ
٢٠٠٣ رُق

الثالثة على الحدود المغربية  العسكرية 
في سنة ٢٠٠٤، حيث أشــرف على إعــداد 
الـــحـــدود الشاسعة  اســتــراتــيــجــيــة تــأمــين 
عــلــى مــســافــة تـــفـــوق ألــــف كــيــلــومــتــر، في 
لــلــبــلاد. وفــي  الــغــربــيــة  الــجــهــة الجنوبية 
عُــــينَّ قــائــداً  (أيـــلـــول) ٢٠١٨،  ٢٠ سبتمبر 

لـــلـــقـــوات الـــبـــريـــة خــلــفــاً لــلــجــنــرال الـــلـــواء 
أحسين طافر. كما تولى مناصب عدة في 
مواقع ميدانية غرب الجزائر، كلها ضمن 
صفوف القوات البرية، أبرزها قائد كتيبة 
دبــابــات القتال في لــواء مــدرع بالناحية 
الــثــالــثــة، ورئــيــس أركـــان لــواء  العسكرية 
مدرع بالناحية العسكرية الثالثة، وقائد 
الثالثة،  لــواء مــدرع بالناحية العسكرية 
ورئـــيـــس أركـــــان فــرقــة مـــدرعـــة بــالــنــاحــيــة 
العسكرية الخامسة. بالإضافة إلى تقلد 
منصب قائد المدرسة التطبيقية لسلاح 
المدرعات بالناحية العسكرية الخامسة، 
وقائد فرقة مدرعة بالناحية العسكرية 
الثانية، ونائب قائد الناحية العسكرية 
الثالثة، وقائد الناحية العسكرية الثالثة. 
وقد حصل على رتبة عميد عام ١٩٩٨، ثم 
رتبة لواء في عام ٢٠٠٣، تبعتها فترة من 

الجمود لمدة ١٥ عاماً.
عُــــــينّ  فــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر عــــــــام ٢٠١٨، 
شنقريحة قائداً للقوات البرية الجزائرية، 
مثل سلفه أحمد قايد صالح الذي شغل 
المنصب نفسه قبل توليه رئاسة الأركان 

بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٦.
عــلاوة على هــذه المناصب الرفيعة، 
حصل شنقريحة على عدد من الأوسمة 
والتكريمات العسكرية، من بينها «وسام 
الــجــيــش الــوطــنــي الــشــعــبــي مـــن الــشــارة 
الـــثـــالـــثـــة»، و«وســــــــام مـــشـــاركـــة الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الــشــعــبــي فــــي حــــــروب ١٩٦٧ - 
١٩٧٣»، و«وسام الاستحقاق العسكري». 

وهو متزوج وله ٦ أبناء.

سعيد شنقريحة (الشرق الأوسط)قايد صالح (إ.ب.أ)



Issue العدد ١٥٠٠١ – Tuesday ٦الثلاثاء ٢٠١٩/١٢/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

اتفاقها على العناوين العريضة لا يكفي لإعادة إطلاق تحالفها

قوى «١٤ آذار» عاجزة عن جمع شتاتها
بيروت: يوسف دياب

عــــــــززت أزمــــــــة الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الــــجــــديــــدة، واخــــتــــيــــار تـــحـــالـــف «الــثــنــائــي 
الشيعي»، المكون من «حزب الله» و«حركة 
أمـــل»، مــع «الــتــيــار الوطني الــحــر»، حسان 
المــقــرب منهما لتشكيلها، الانقسام  ديــاب 
الــبــلاد، وأحيت الاصطفاف  السياسي في 
الذي كان قائماً بين فريقي «٨ آذار» و«١٤ 
آذار»، بعد إحجام الفريق الأخير عن تسمية 

دياب لرئاسة الحكومة.
لكن ابتعاد قوى «١٤ آذار» عن الحكومة، 
أو إبعادها، لم يشكل حافزاً لها لإحياء هذه 
الجبهة وإعادة لم شملها، بسبب المصالح 
المتضاربة لمكوناتها، وطموح كل منها إلى 

تعزيز موقعه في المعادلة الداخلية.
قــيــادات فــي «١٤ آذار» أنها  وأظــهــرت 
أكــثــر تــشــاؤمــاً حــيــال إمــكــانــيــة خــلــق واقـــع 
سياسي جديد، وإن كانت شعاراتها كلها 
تؤيد مطالب الانتفاضة الشعبية المستمرة 
منذ ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ 
اعتبر عضو المكتب السياسي فــي «تيار 
المـــســـتـــقـــبـــل»، الـــنـــائـــب الـــســـابـــق مــصــطــفــى 
علوش، أن «ما كُسر بين مكونات (١٤ آذار) 
لا يمكن إعــادة وصله». ورأى في تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» أن «تــجــارب السنوات  لـــ
الماضية أثبتت أن كل فريق يغرد باتجاه، 
ويــــقــــدم مــصــلــحــتــه الـــحـــزبـــيـــة والــطــائــفــيــة 
والمذهبية على البعد الوطني الذي قامت 

من أجله ثورة (١٤ آذار) في ٢٠٠٥».
ولــم يستبعد عــلــوش أن تعمد بعض 
الأطـــــراف مــن أحــــزاب «١٤ آذار» إلـــى إبـــرام 
تــــســــويــــات مـــــع «حــــــــزب الـــــلـــــه» وحـــلـــفـــائـــه، 
بــالاســتــنــاد إلـــى «تـــجـــارب المـــاضـــي»، لكنه 
اســتــدرك قــائــلاً: «فـــي الــســيــاســة، كــل شــيء 
وارد، إذ لا خصومة دائمة ولا تحالف دائم، 
والأمـــور تبنى وفــق المــصــالــح، وقــد تتبدل 
الأمور وتعود قوى (١٤ آذار) إلى وحدتها، 
فــي حـــال تــوفــر دعـــم إقليمي قـــوي لــهــا في 

المرحلة المقبلة».
وأســـهـــمـــت الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة في 
استمرار التباعد بين مكونات «١٤ آذار»، 
رغـــــم تـــقـــاطـــع شـــعـــاراتـــهـــا عـــلـــى الــقــضــايــا 
الاســتــراتــيــجــيــة، وأهــمــهــا حــصــر الــســلاح 
بــيــد الــجــيــش والـــقـــوى الأمــنــيــة الــشــرعــيــة، 
الــدولــة وحدها بقرار الحرب  وأن تستأثر 
والـــســـلـــم، وعـــــدم الــــخــــروج عــلــى الــشــرعــيــة 

العربية والدولية.
لكن العناوين التي أخرجت قوى «١٤ 
آذار» من جنة الحكم غير قادرة على جمعها 
حتى الآن، وفق تعبير قيادي بارز في حزب 
«الشرق الأوسط»  «القوات اللبنانية» أكد لـ
أن «قـــوى (١٤ آذار) غير قابلة للاجتماع 
حتى الآن، وبالتالي لا إمكانية لوحدتها 
في هذه المرحلة». وبدا هذا القيادي أكثر 
وضــوحــاً، عندما شــدد على أن «التسوية 
الــرئــاســيــة أطـــاحـــت بـــأي إمــكــانــيــة لإعـــادة 
جمع شتات (١٤ آذار). للأسف، ذهبنا إلى 
الانتحار بملء إرادتنا لأننا أبرمنا تسوية 
مــع فــريــق لا مــشــروع لــديــه ســوى السلطة 
(رئيس الجمهورية ميشال عون، والتيار 
الوطني الحر)، ويختزن ما يكفي من قلة 
الوفاء، إذ أبرم تسوية مع الشركاء، وعندما 
امتص دمهم، تخلى عن كل الاتفاقات التي 

أبرمت معهم».
ورأى الـــقـــيـــادي فـــي «الــــقــــوات»، الـــذي 
رفض ذكر اسمه، أن «لبنان كله يدفع اليوم 
ثمن التسوية الرئاسية التي مكنت (حزب 
الله) من الإمــســاك بالبلد، وجعلت لبنان 
بحالة شبه انفصال عن محيطه العربي، 

وعن المجتمع الدولي».
وما دام أن طبيعة المرحلة السياسية 
المقبلة لم تتضح بعد، ولم يصدر أي موقف 
عربي أو دولي حيال التعاطي مع حكومة 
دياب العتيدة، تفضل قوى التحالف البقاء 
في موقع المراقب لتطورات الأحــداث، قبل 
تحديد موقعها وعلاقاتها. ورأى مستشار 
رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، رامي 
الريس، أن «إعادة إحياء جبهتي ٨ و١٤ آذار 
تجازوها الــزمــن، بفعل تــطــورات الأحــداث 
وتبدل الأولــويــات، والاخــتــلاف الجوهري 
بين ثورة ٢٠٠٥ وثورة ٢٠١٩، وإعادة خلط 
الأوراق السياسية بعد سقوط التسوية».

«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  وقــــــال الــــريــــس لـــــ
«صــحــيــح أن هــنــاك تــقــاطــعــاً ســيــاســيــاً قد 
بـــين مـــكـــونـــات (١٤ آذار)، تحت  يــحــصــل 
عــنــاويــن الــســيــادة والاســـتـــقـــلال والــحــريــة 
والموقف من النظام السياسي، لكن إعادة 
الــتــفــكــيــر بــإنــشــاء جــبــهــات عــلــى الــطــريــقــة 
التأكيد  التقليدية أمــر ســابــق لأوانـــه، مــع 
الدائم، واستمرار  على التعاون الإيجابي 
الــعــلاقــة الــســيــاســيــة مــع (تــيــار المستقبل) 
اللبنانية) و(الــكــتــائــب) بشكل  و(الـــقـــوات 

كامل».

التسوق للميسورين والسفر للمغتربين... وحجوزات الفنادق تراجعت ٩٠ ٪

الأزمة تفرض «تقشفاً» على اللبنانيين في الأعياد
بيروت: حنان حمدان

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام 
الجديد، وبيروت لم تلبس حلة العيد 
كاملة، كما في السنوات الماضية، إلا في 
بعض شوارعها التي تزينت بشجرة 

الميلاد وأضيئت بألوان الزينة.
ورغم حلول موسم الأعياد، الموسم 
الأكثر استقطاباً للبنانيين المغتربين 
يــأتــون للاحتفال مــع عائلاتهم  الــذيــن 
وأصــدقــائــهــم، إضـــافـــة إلـــى عـــدد كبير 
مــن الــســيــاح الأجــانــب والــعــرب للسهر 
الــظــروف الاستثنائية  والــتــســوق، فــإن 
الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلاد مــنــذ ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي حالت دون ذلك.

فــــفــــي زيــــــــــــارة ســــريــــعــــة لـــلـــمـــحـــال 
الــتــجــاريــة فــي بـــيـــروت، يــبــدو لافــتــاً أن 
حركة المتسوقين خجولة، فيما تشتكي 
غالبية أصــحــاب المــحــال التجارية من 
قلة الزبائن وتراجع المبيعات، في ظل 
الأزمة المالية والمعيشية القائمة، بينما 
يبدو المشهد أكثر حركة في «المولات»، 
حيث التنزيلات كبيرة جداً، والرواد من 

طبقة ميسورة أكثر.
ويــقــول عضو لجنة الأســــواق في 
جــمــعــيــة تـــجـــار بــــيــــروت، رشـــيـــد كــبــة، 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «الــتــســوق في  لـــ
بيروت أكثر من معدوم هذا العام، لأنه 
لم يعد أولوية لدى الناس الذين يعانون 
أزمات مالية ومعيشية، نتيجة تراجع 
سعر صــرف الــلــيــرة الــتــي فــقــدت كثيراً 
من قيمتها أخيراً، وما عزز ذلك القيود 
التي فرضتها المصارف على سحوبات 
المـــودعـــين، فــفــرضــت نــوعــاً مـــن التعثر 
فــي السيولة لــدى الــتــجــار والــزبــائــن». 
ورأى أن «نصف الموجودين في المراكز 
التجارية يحتفلون مع أطفالهم بالعيد 
ليس أكثر، لذلك نجد أن المطاعم أكثر 
حركة من المحال التجارية التي تبيع 
الألـــبـــســـة مـــثـــلاً، فــيــمــا الــنــصــف الآخـــر 
يشتري القليل، على اعتبار أن التبضع 
خلال الأزمة الراهنة يعد من الكماليات، 

ما عدا المواد الغذائية».
إلــى أن تفاقم أزمـــة التجار  ولــفــت 
هو «نتيجة تراكم تراجع التسوق على 
مدى أعوام، والدليل على ذلك أن ٣٢٥٠ 

أبــوابــهــا منذ  مؤسسة تــجــاريــة أقفلت 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨ حتى نهاية هذا 
العام، منها مؤسسات تجارية قديمة 
ومــعــروفــة»، مــحــذراً كذلك مــن «تدهور 
الأوضاع أكثر، في حال استمر الوضع 

السياسي على ما هو عليه».
وقـــــــــال نـــقـــيـــب أصـــــحـــــاب مـــكـــاتـــب 
السياحة والسفر في لبنان، جان عبود، 
«الــشــرق الأوســــط» إن «حــركــة السفر  لـــ
من الخارج إلى لبنان في موسم أعياد 
نــهــايــة الــعــام مـــحـــدودة، وقـــد تراجعت 
المــائــة، مقارنة  إلـــى ٣٥ فــي  بنسبة ٣٠ 
مع الفترة نفسها في الأعوام الماضية، 
لكنها تبقى أفضل مقارنة مع الشهرين 
المـــاضـــيـــين، حـــين تــراجــعــت فـــي حـــدود 
٨٠ فـــي المـــائـــة مــنــذ بـــدء الاحــتــجــاجــات 

الشعبية».
ويــشــيــر عــبــود إلـــى أنـــه لــم يسجل 
مــجــيء ســيــاح عـــرب وأجــانــب فــي هــذه 
الفترة إلى لبنان، موضحاً أن «جميع 
اللبنانيين المغتربين  القادمين هم من 
العاملين في الخارج، بدليل أن لا حركة 

سجلت في الفنادق خلال هذا الموسم، 
مما يعني أن القادمين سيقيمون مع 

عائلاتهم».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أكــــــد نــقــيــب 
أصـــــحـــــاب الـــــفـــــنـــــادق، بــــيــــار الأشــــقــــر، 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط» أن «نـــســـبـــة  لــــــــ
الحجوزات في الفنادق تراجعت إلى ما 
يعادل ٩٠ في المائة، مقارنة مع الفترة 
نفسها من العام الماضي»، وأشار إلى 
أن «هــــذا الــتــراجــع بـــدأ تــدريــجــيــاً منذ 
انـــطـــلاق الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة في 

لبنان، قبل شهرين».
وأضاف: «في الوقت الراهن، قمنا 
بإقفال جزئي للمؤسسات، ومثال على 
ذلـــك إقـــفـــال عـــدد كــبــيــر مـــن الـــغـــرف في 
الــفــنــادق، وإلــغــاء كــل الخدمات  بعض 
الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــدم مــجــانــاً لــلــزبــائــن»، 
لافتاً إلى «انخفاض أسعار حجوزات 
الــفــنــادق بسبب المــضــاربــة الــحــاصــلــة، 
وتردي الأوضاع الاقتصادية، مما أدى 
إلــى انخفاض الأسعار بنسبة ٣٠ إلى 

٤٠ في المائة».

وعــــن ســـهـــرات لــيــلــة رأس الــســنــة 
الـــتـــي تــعــلــن عــنــهــا الـــفـــنـــادق عـــــادة في 
مــوســم الأعــيــاد، أشـــار الأشــقــر إلــى أنه 
الــفــنــادق في  «لا ســهــرات أعلنت عنها 
ظل الوضع الراهن، وما ساهم في ذلك 
الــتــي فرضتها المــصــارف على  الــقــيــود 
أمــــوال المـــودعـــين»، وأوضــــح أن «هــنــاك 
صعوبة في تقدير خسائر القطاع في 
المــرحــلــة الــراهــنــة، لــكــن تــبــقــى إمكانية 
إعادة النهوض، والحكومة هي مفتاح 
الحل، في حال تم تشكيلها ونالت ثقة 
الــنــواب والمجتمعين  الشعب ومجلس 
الدولي والإقليمي، حتى تضخ الدول 
أمــوالاً من الخارج في لبنان، ويستقر 
الوضع الأمني والسياسي، وبالتالي 

تعود السياحة إليه».
يـــذكـــر أنـــــه مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٢ حــتــى 
٢٠١٨، كانت الحركة السياحية العربية 
فـــي لــبــنــان تــأتــي مـــن الـــعـــراق والأردن 
ومــصــر، بــســبــب مــقــاطــعــة الخليجيين 
لــلــبــنــان. وفــــي عــــام ٢٠١٨، كــــان لافــتــاً 
ارتفاع نسبة السياح الأوروبيين التي 

سجلت زيــادة في حدود ٢٥ في المائة. 
لكن هذا العام لم يشهد لبنان أي حركة 

من هذه الجنسيات، وفق عبود.
إلى ذلك، قال رئيس نقابة أصحاب 
المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان، 
«الشرق الأوســـط» إن  لـ الــرامــي،  طوني 
«حركة المطاعم والمقاهي والملاهي بدأت 
بالتراجع منذ سبتمبر (أيلول)، وليس 
فقط منذ بدء التحركات الاحتجاجية 

في أكتوبر (تشرين الأول)».
وأضـــــاف أن «الـــظـــروف الــتــي يمر 
بها لبنان صعبة جــداً. تراجع القدرة 
الـــشـــرائـــيـــة وشـــــح الـــســـيـــولـــة والـــوضـــع 
الــنــفــســي عـــوامـــل جــعــلــت خـــــروج رواد 
المــطــاعــم والــســيــاحــة شــبــه مـــعـــدوم في 
الفترة الراهنة، ولكن نحن نسعى إلى 
تقديم أسعار تشجيعية خلال الأعياد، 
إذ إن ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــقــطــاع يــقــدم 
في العيد قائمة طعام بأسعار توازي 
أي ليلة عــاديــة بــهــدف اســتــمــراريــتــنــا، 
والسهرات ستكون أسعارها مدروسة 

جداً وتشجيعية».

شجرة ميلاد مصنوعة من لافتات التظاهر وسط بيروت (إ.ب.أ)

«حزب الله» وحلفاؤه قد يتراجعون عن صيغة «التكنوسياسية»

لبنان: دياب يتجه لتشكيل حكومة اختصاصيين
بيروت: كارولين عاكوم

اللبنانية  الــحــكــومــة  أعـــاد رئــيــس 
المــكــلّــف حــســان ديـــاب الــتــأكــيــد، أمــس، 
إلـــى تشكيل حكومة  أنـــه يسعى  عــلــى 
من اختصاصيين بامتياز، في الوقت 
الذي جدّد فيه «حزب الله» على لسان 
الوزير محمد فنيش موقفه الداعي إلى 
تشكيل حكومة تتمتع بغطاء سياسي.
يــبــقــى  المــــوقــــف وذاك،  وبـــــين هـــــذا 
غــيــر واضـــح مصير صيغة الحكومة 
«التكنوسياسية» التي لطالما تمسك 
بــهــا «حــــزب الـــلـــه» وحــلــفــاؤه ورئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، والـــتـــي كــانــت أحـــد أبـــرز 
أسباب اعتذار رئيس حكومة تصريف 
الأعمال سعد الحريري عن عدم قبول 
الــتــكــلــيــف، مــمــا يـــطـــرح الــــســــؤال حــول 
الاخـــــتـــــلاف بــــين مــــواقــــف ديــــــاب وبـــين 
داعميه للوصول إلى رئاسة الحكومة، 
وعما إذا كان قد يطرأ أي تغيّر أو تبدّل 
فــي طــروحــاتــهــم الــســابــقــة، وهـــو مــا لا 
تستبعده مصادر مطلعة على موقف 
«حزب الله»، بينما برز موقف لعضو 
الــحــريــري النائب سمير الجسر  كتلة 
الذي استغرب كيف أنه «ما كان حراماً 
عــلــى الـــحـــريـــري بــــات حـــــلالاً لــلــرئــيــس 
المكلّف»، في إشارة إلى التسهيل المقدم 

لمهمته.
وفي تغريدة على «تويتر»، كتب 
ديــــاب، أمـــس، أن «الــحــكــومــة الــجــديــدة 
ستكون وجه لبنان ولن تكون حكومة 
فــــئــــة ســـيـــاســـيـــة مـــــن هــــنــــا وهــــــنــــــاك... 
وســــتــــكــــون حــــكــــومــــة اخـــتـــصـــاصـــيـــين 

بامتياز».
وعــلــى خـــط رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
تـــرفـــض مــــصــــادر وزاريــــــــة مـــقـــربـــة مــن 
الــرئــيــس عــون الحسم فــي هــذا الإطــار 
وتــوضــيــح مـــا إذا كـــان قـــد تـــراجـــع عن 
مطلبه بتشكيل حكومة تكنوسياسية، 
«الشرق الأوسط»  مشيرة في تصريح لـ
إلــــى أنــــه «ســيــتــم الــبــحــث بـــهـــذا الأمـــر 
(اليوم) في الاجتماع الذي سيعقد بين 
عون ودياب ليطلعه الأخير على نتائج 
مشاوراته مع الكتل النيابية، وليحدد 
على ضوئها الصيغة النهائية التي 
ستشكل وفقها الحكومة». لكن «حتى 
الآن يمكن القول إن التوجه هو لاختيار 
أشــخــاص متخصصين على أن تقوم 
الكتل النيابية أو الأفرقاء السياسيون 
يــــكــــونــــوا مــن  لـــــم  بـــتـــســـمـــيـــتـــهـــم، وإذا 
الحزبيين فهم بالتأكيد مــقــربــون من 

هذا الفريق أو ذاك».
فـــي المـــقـــابـــل، يـــبـــدو أن الــتــبــدل أو 
الـــتـــعـــديـــل فــــي المــــوقــــف حـــيـــال صــيــغــة 
حكومة «تكنوسياسية» ليس بعيداً 
بــالــنــســبــة إلــــى «حـــــزب الـــلـــه»، بحسب 
مــا تشير مــصــادر مطلعة على موقف 
الـــحـــزب، تــجــتــمــع مـــع مـــصـــادر رئــيــس 

الــبــرلمــان نبيه بـــري عــلــى الــتــأكــيــد بــأن 
هناك «رغبة من الجميع لتسهيل مهمة 

الرئيس المكلف».
وتؤكد المصادر المقربة من «حزب 
الـــلـــه» أن «المـــهـــم هـــو تــشــكــيــل حــكــومــة 
لإنقاذ البلد، ونحن وحلفاؤنا سنقدم 

كل تسهيل ممكن في سبيل ذلك». وعما 
إذا كـــان هــنــاك اســتــعــداد لـــدى الــحــزب 
وحــلــفــائــه لــلــقــبــول بــــــوزراء مختصين 
غير سياسيين وغــيــر حــزبــيــين، تقول 
المصادر: «لغاية الآن لم تبدأ المشاورات 
مــعــنــا حـــول شــكــل الــحــكــومــة، لــكــن كل 

شــــــيء مـــحـــتـــمـــل». ورداً عـــلـــى ســـــؤال 
عـــن ســبــب عـــدم تــقــديــم هـــذا التسهيل 
للحريري الذي كان متمسكاً بحكومة 
اخــتــصــاصــيــين مـــن غــيــر الــســيــاســيــين، 
تــــجــــيــــب المـــــــصـــــــادر بــــــــأن «الـــــحـــــريـــــري 
شــخــصــيــة ســيــاســيــة وبـــالـــتـــالـــي مــعــه 

كـــــان لا بــــد مــــن حـــكـــومـــة ســيــاســيــة أو 
تكنوسياسية، أما دياب فهو شخصية 
النقاش  وبالتالي  أكاديمية  مستقلة 

مختلف من هذه الزاوية».
وفـــــي انـــتـــقـــاد مـــنـــه لــــهــــذا الـــتـــبـــدل 
فـــي المــــواقــــف، جــــدد الـــنـــائـــب فـــي كتلة 

«المستقبل» سمير الجسر تأكيده أن 
تسمية دياب لم تكن بموافقة الحريري. 
«وكــالــة الأنــبــاء المــركــزيــة»: «لو  وقـــال لـــ
كانت تسمية حسان دياب جاءت بعد 
مــوافــقــة مــن الــرئــيــس الــحــريــري لكانت 
(كتلة المستقبل) سمّته في الاستشارات 

النيابية المُلزمة».
وعـــــــدّ أن «إعــــــــلان مـــعـــظـــم الـــقـــوى 
السياسية نيتها تسهيل مهمة الرئيس 
المكلف لتشكيل حكومة اختصاصيين 
مستقلين ستتبين جديته في التركيبة 
الــحــكــومــيــة المُـــنـــتـــظـــرة، ونـــحـــن كــتــيــار 
مــصــرون على موقفنا بعدم المشاركة 
في الحكومة لا بشكل مباشر أو غير 

مباشر».
ولـــفـــت الــجــســر إلــــى أن «تــشــكــيــل 
بــات ضــرورة  حكومة اختصاصيين 
واستجابة لمطالب كل اللبنانيين، لأن 
حكومة بهذه المواصفات من شأنها 
إعادة ترميم جسور الثقة بين السلطة 
والشعب». وفي تعليق منه على إعلان 
كــل الكتل استعدادها تسهيل مهمة 
الــتــألــيــف، أشـــار الجسر إلــى أنــه «من 
اللافت أن ما كان حراماً على الحريري 

بات حلالاً للرئيس المكلف».
وكان ممثل الحزب في الحكومة 
الــوزيــر محمد فنيش قال  المستقيلة 
في احتفال في الجنوب إن «الحكومة 
إلـــى غــطــاء سياسي،  المقبلة بــحــاجــة 
وعـــلـــيـــه، فـــإنـــنـــا نـــدعـــو إلـــــى مــشــاركــة 
واســعــة مــن قبل الجميع، وأن يكون 
هناك مد يد العون للرئيس المكلف، 
لأنــــه لا بـــديـــل عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة، 
وبــالــتــالــي فـــإن أي مــطــلــب مــهــمــا كــان 
مــحــقــاً، لا يمكن أن يحقق أو يعالج 
لــم تكن هــنــاك سلطة ومؤسسات  إن 
تعمل». ورأى أن «أولى الخطوات على 
طريق المعالجة تكون بتكوين السلطة 
مــــن خـــــلال تــشــكــيــل حـــكـــومـــة تــحــظــى 
بـــالـــتـــعـــاون، ويـــكـــون لــهــا بــرنــامــجــهــا 
الإنـــــمـــــائـــــي والاقــــــتــــــصــــــادي والمـــــالـــــي 

والنقدي والاجتماعي».
وتــــــحــــــدث كـــــذلـــــك نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الحكومة المستقيلة غسان حاصباني 
عن شكل الحكومة المقبلة، مشيراً في 
حــديــث إذاعـــي إلــى أنــه «حــتــى الــيــوم، 
موضوع الاستقلالية والاختصاصية 
هـــو الـــســـائـــد، وســيــتــضــح الأمـــــر بعد 
الــــكــــلام عــــن الأســـــمـــــاء». وأضـــــــاف أن 
«الــرئــيــس المكلف حــســان ديـــاب يقوم 
بعمله بجوجلة أفكار وأسماء وحلول 
للحكومة ويستمع للجميع كما يجب 
لبلورة مسودة وطرحها»، لافتاً إلى 
التأثير  الفرقاء في  «رغبة من بعض 

بالحكومة».
وشــــدد عــلــى أن «المــرحــلــة دقيقة 
قـــرارات صعبة، وإذا كانت  وتتطلب 
الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة مــــوجــــودة فــي 
الــــحــــكــــومــــة، فـــلـــن تـــســـتـــطـــيـــع الـــقـــيـــام 
بــالإصــلاحــات المطلوبة والسريعة». 
وقال: «المطلوب أن تكون الثقة بالنهج 
ــــيــــس بــــالأشــــخــــاص.  والمـــــمـــــارســـــة ول
الثقة تبدأ بالعمل الشفاف  استعادة 
وبتصرف جديد وتطبيق الإجراءات».

مؤيد للحريري يقطع طريقاً في بيروت احتجاجاً على تكليف دياب المقرب من {حزب الله} (إ.ب.أ)

المشنوق يدعو الحريري إلى «إزالة الالتباس» حول تكليف دياب
بيروت: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب وزيـــــر الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــي الــســابــق 
النائب نهاد المشنوق، رئيس حكومة تصريف 
بــإزالــة الالتباس حول  الأعــمــال سعد الحريري، 
تكليف حسان ديــاب بتأليف الحكومة، رافضاً 
أن يــســمــي «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» و«الــثــنــائــي 
الشيعي» رئيس الحكومة، «وأن يعتبرا الأمــر 

طبيعياً وميثاقياً».
وقال المشنوق في بيان إنه «عندما يتعلق 
الــرئــاســات، تكون  الأمـــر بالتمثيل الشيعي فــي 
الميثاقية هي الأساس، كما حصل عند انتخاب 
رئيس البرلمان نبيه بري، وعندما بقيت رئاسة 
الــجــمــهــوريــة مـــحـــجـــوزة لــلــعــمــاد مــيــشــال عــون 

لــســنــوات، ومــنــع انــتــخــاب غـــيـــره، وعــطــل البلد 
كله، باعتبار أنه هو الميثاقي، وهو الذي يمثل 

الأكثرية المسيحية».
وأضـــــاف: «حـــين نــتــبــع هـــذا المـــســـار، وحــين 
نصل إلــى المــوقــع السني، فــلا يجوز أن تصبح 
الميثاقية مسألة فيها نظر. ليست هناك ميثاقية 
بزيت وأخرى بسمنة. هذا ليس مقبولاً. فالواقع 
أن رئيس الحكومة يمثل هذه الطائفة بموجب 
الــنــظــام الــلــبــنــانــي الـــذي يــديــر الـــبـــلاد. ورغـــم أن 
الانتفاضة تنادي بعكس هذا النظام وبتجاوزه، 
وهي على حق، فإنه ما دام هذا النظام قائماً فمن 

الطبيعي أن نحترم أصوله».
ودعا المشنوق الحريري إلى «إعلان موقف 
سياسي صريح لإزالة الالتباس من تكليف دياب 

بتشكيل الحكومة الجديدة... لأن ترك الأمر على 
هذا الالتباس قد يؤدي إلى خلل ميثاقي، وخلل 

أمني، وخلل في الانتفاضة نفسها».
وأكد أن «هذه القضية لا تقضى بقوله: الله 
يوفقه، ولا بالامتناع عن المشاركة في الحكومة. 
إلــى إعطائه فرصة درءاً للفتنة، أو  ربما يدعو 
يطلب الانتظار ليرى شكل الحكومة؛ لكن عليه 
مسؤولية مخاطبة هؤلاء الناس الغاضبين في 
الشارع، وتحديد الموقف بشكل دقيق ومباشر 

منعاً للفتنة، ومنعاً لانقسام الانتفاضة».
واعتبر أنه «قبل تكليف الدكتور دياب كان 
بـــوادر فتنة؛ لكنها ضبطت  واضــحــاً أن هــنــاك 
أمنياً وسياسياً؛ لكن استمرار الأمر على ما هو 
عليه أمر خطير». وشدد على أن «هذا الجمهور 

بكل بساطة شعر بالغبن والإحــبــاط، والرفض 
الــذي يعبر عنه الناس في الشارع، كطائفة، لا 
أحد يمكنه تجاهله، ولا أحد يمكنه تجاوزهم».
وحذر المشنوق من أن «هذا الشارع سيزداد 
غضباً وســيــزداد تعبيراً عــن هــذا الغضب؛ لأن 
لــديــه إحــســاســاً بــالــغــبن، وبــــأن هــنــاك مــن يريد 
تــــجــــاوزه وتــــجــــاوز رغـــبـــاتـــه وتــــجــــاوز تــمــثــيــلــه 
السياسي. وهذا شعور ليس جديداً؛ بل عمره 
ســنــوات، والآن تبلور فــي أقــســى صـــورة أو في 

أصعب صورة».
وأكــــد أن «انــضــبــاط الــجــيــش وقــــوى الأمـــن 
الداخلي هو قرار استراتيجي لا أحد يستطيع 
تــجــاوزه»، مشيداً بقائد الجيش والمــديــر العام 

لقوى الأمن الداخلي.



برلين تطلب إنهاءً فورياً 
للهجمات على إدلب

برلين: «الشرق الأوسط»

أدانت وزارة الخارجية الألمانية 
العنيفة  الــجــويــة  الــهــجــمــات  بــشــدة 
على محافظة إدلب شمالي سوريا، 

وطلبت إنهاءً فورياً للهجمات.
وقــــــــــالــــــــــت مــــــتــــــحــــــدثــــــة بـــــاســـــم 
الـــخـــارجـــيـــة، أمـــــس الاثــــنــــين: «إنـــنـــا 
قــــلــــقــــون لــــلــــغــــايــــة بـــــشـــــأن تـــكـــثـــيـــف 
الأيام  القتال في إدلب خلال  أعمال 
المــــاضــــيــــة... إنـــنـــا نـــديـــن الــهــجــمــات 
المــتــكــررة مــن نــظــام الحكم الــســوري 
وحـــلـــفـــائـــه عـــلـــى الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
المــــدنــــيــــة، مـــثـــل المـــــرافـــــق الــصــحــيــة، 
الوضع الإنساني  العبارات.  بأشد 
في إدلب لا يزال كارثياً». وأضافت 
المـــتـــحـــدثـــة، بــحــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمـــــانـــــيـــــة: «نــــطــــلــــب وقــــفــــاً عــــاجــــلاً 

للهجمات وإرساء هدنة دائمة».

الألمانية،  الخارجية  وأوضحت 
أن المــواطــنــين فـــي إدلــــب فـــي حــاجــة 
ملحة لمساعدات إنسانية، وأضافت 
النجاح  لم يتم  أنه  أنه من المؤسف 
حــتــى الآن فــي تــمــديــد قـــرار مجلس 
الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، 
الــــــــذي مـــــن شــــأنــــه جــــعــــل إمـــــــــدادات 
المـــســـاعـــدات عــبــر الـــحـــدود، مــمــكــنــاً، 
لمــا بــعــد ١٠ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المـــقـــبـــل، بــســبــب اســـتـــخـــدام روســيــا 

والصين لحق الفيتو.
وبــــــحــــــســــــب بـــــــيـــــــانـــــــات الأمـــــــــم 
المــتــحــدة، تــم تــشــريــد مــا يــصــل إلــى 
٦٠ ألـــــف شـــخـــص شـــمـــالـــي ســـوريـــا 
خـــــلال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة بــســبــب 
الــهــجــمــات. وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان حذر من موجة 
هجرة جديدة نحو أوروبــا في ظل 

الشديدة. الهجمات 

Issue العدد ١٥٠٠١ – Tuesday ٧الثلاثاء ٢٠١٩/١٢/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

دمشق تؤكد قصفاً إسرائيلياً 
قتل {ثلاثة إيرانيين} في دمشق

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية السوري 
ولـــيـــد المـــعـــلـــم، أمـــــس الاثــــنــــين، أن 
إسرائيل شنت هجوماً صاروخياً 
على جنوب دمشق وضواحيها. 
وجاء تأكيد المعلم عقب محادثات 
أجــــــراهــــــا مـــــع وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف فــي 

العاصمة الروسية موسكو.
من جانبها، علقت إسرائيل 
على لسان متحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي بالقول: «نحن لا نعلق 
على تقارير ترد في وسائل الإعلام 
الأجــنــبــيــة». وتــدعــي إســرائــيــل أن 
الــصــاروخــيــة المتكررة  هجماتها 
والــــغــــارات الــجــويــة عــلــى ســوريــا 
تهدف إلــى منع إيـــران مــن تعزيز 

نفوذها العسكري في المنطقة.
وكـــــــــان «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» قد أفاد في وقت 
سابق بمقتل ما لا يقل عن ثلاثة 
أشخاص، يرجح أنهم إيرانيون، 
فــــي هـــــذا الـــهـــجـــوم الـــصـــاروخـــي. 
وأوضح المرصد أن القتلى سقطوا 
من جــراء سقوط أحــد الصواريخ 
على المنطقة الواقعة بين السيدة 
زينب وعقربا، جنوب العاصمة 

دمشق، مساء الأحد.
ونــــوه رئــيــس المـــرصـــد رامـــي 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن، بــــــــأن الـــهـــجـــوم 
أســفــر كــذلــك عــن إصــابــة عـــدد من 
الأشخاص. وأضاف عبد الرحمن 

فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة الأنـــبـــاء 
الــغــارات استهدفت  الألمــانــيــة، أن 
«الحرس  مواقع ومخازن أسلحة لـ
الثوري» الإيراني في ريف دمشق 
الــجــنــوبــي. وأشــــار عــبــد الرحمن 
الــــصــــاروخــــي  الــــهــــجــــوم  إلــــــى أن 
وقـــع بــالــقــرب مــن المــــزار الشيعي 
فـــي مــنــطــقــة الــســيــدة زيـــنـــب على 

المشارف الجنوبية للعاصمة.
ونــفــت وكــالــة أنــبــاء «فـــارس» 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
إصابة قائد الوحدة الصاروخية 
فــي «الــحــرس» أمــيــر علي حاجي 
زادة الـــذي يـــزور ســوريــا. وقالت 
الوكالة رداً على تقارير عن إصابة 
فـــي حــســابــهــا على  حـــاجـــي زادة 
«تــويــتــر»، إن «الــتــقــاريــر كــاذبــة»، 
مــــؤكــــدة أنـــــه «عـــلـــى قـــيـــد الــحــيــاة 

وبصحة جيدة».
وكــان إعــلام النظام السوري 
أمــــــــس، أن مــــضــــادات  أعــــلــــن  قـــــد 
الـــــجـــــيـــــش أســـــقـــــطـــــت طــــائــــرتــــين 
مــســيــرتــين فـــي حـــمـــاة والــلاذقــيــة 
فــي وســط وشــمــال غــربــي الــبــلاد، 
مشيراً إلــى أن المــضــادات الجوية 
أسقطت طائرة مسيرة في أجواء 
مدينة جبلة في محافظة اللاذقية 
شمال غربي سوريا، إضافة إلى 
إســـقـــاط طـــائـــرة مــســيــرة محملة 
بــالــقــنــابــل فـــي مــنــطــقــة تـــل الــــدرة 
ومـــزارع الحمراء بريف السلمية 
الــغــربــي، شـــرق مــديــنــة حــمــاة في 

وسط سوريا.

قتلى وجرحى 
بانفجار في شمال الرقة

لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ستة أشــخــاص وأصيب 
أكــثــر مـــن ١٥ آخـــريـــن فـــي انــفــجــار 
بــلــدة سلوك  ســيــارة مفخخة فــي 

بريف الرقة الشمالي السوري،
حسبما أفاد مصدر طبي في 

البلدة، أمس الاثنين.
وقال المصدر في تصريحات 
لوكالة الأنباء الألمانية، إن من بين 
القتلى طفلين وامــرأتــين، مضيفاً 
أن مــن المصابين ثــلاثــة أشخاص 
حالتهم حرجة. وأضــاف المصدر 
إلــى تركيا  بأنه تــم نقل الجرحى 
لـــعـــدم وجـــــود مــشــفــى فـــي مــديــنــة 

ســـلـــوك. وقـــــال قـــائـــد فـــي الــجــيــش 
الوطني التابع للجيش السوري 
الـــــحـــــر المــــــعــــــارض لــــلــــوكــــالــــة، إن 
الانـــفـــجـــار هـــو الأعـــنـــف فـــي بــلــدة 
ســـلـــوك، مــتــهــمــاً وحــــــدات حــمــايــة 
الشعب الــكــرديــة «بــي واي جــي»، 

بأنها وراء الانفجار.
وشـــهـــدت بـــلـــدة ســـلـــوك الــتــي 
تسيطر عليها فــصــائــل الجيش 
الوطني المدعوم من تركيا خلال 
المــــاضــــيــــين، أي مــنــذ  الـــشـــهـــريـــن 
أكــتــوبــر (تشرين  منتصف شــهــر 
الأول) المــاضــي، ٤ تفجيرات راح 
ضــحــيــتــهــا أكــــثــــر مـــــن ١٥ قــتــيــلاً 

وعشرات الجرحى.

القرار يتضمن للمرة الأولى اسم ابن خال الأسد

الجمارك السورية تلاحق رامي مخلوف وتحجز على أمواله
دمشق: «الشرق الأوسط»

فــــي إجـــــــراء احـــــتـــــرازي قــامــت 
الــــســــلــــطــــات فـــــي دمـــــشـــــق بـــإلـــقـــاء 
الــحــجــز الاحــتــيــاطــي عــلــى أمــــوال 
رجــــــل الأعــــــمــــــال الــــــســــــوري رامـــــي 
مخلوف وزوجــتــه وعــدد آخــر من 
شــركــائــه وزوجـــاتـــهـــم، بــالإضــافــة 
إلى شركة «آبار بتروليوم»، وذلك 
ضماناً لاستعادة أموال مستحقة 
لــســداد غــرامــات  الـــدولـــة،  لخزينة 
ورسوم استيراد، لبضاعة ناجية 
من الحجز، قــدرت قيمتها بنحو 
لــيــرة ســوريــة وبلغت  ١٫٩ مــلــيــار 
لــــيــــرة،  مــــلــــيــــون  رســـــومـــــهـــــا ٢١٥ 
وغــرامــاتــهــا بحدها الأقــصــى ٨٫٥ 

مليار والرسوم ٢٫١ مليار ليرة.
وجـــــــــاء فــــــي قـــــــــرار أصـــــدرتـــــه 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــجــمــارك يــوم 
الخميس المــاضــي، بتفويض من 
المــالــيــة على فــرض الحجز  وزارة 
الاحتياطي على الأمــوال المنقولة 
وغــيــر المــنــقــولــة لـــرامـــي مــخــلــوف، 
وكل من، باهر السعدي، ومحمد 
خـــيـــر الـــعـــمـــريـــط، وعــــلــــي مــحــمــد 
حــــمــــزة، إضــــافــــة إلـــــى زوجـــاتـــهـــم، 
وعـــلـــى شـــركـــة «آبـــــــار بـــتـــرولـــيـــوم 

سيرفيسز» (المسجلة في بيروت).
القرار أن الحجز يأتي  وذكــر 
ضماناً لحقوق الخزينة العامة من 
الرسوم والغرامات المتوجبة في 
القضية رقــم ٢٤٣ - ٢٠١٩ مديرية 
مكافحة التهريب بمخالفة حكم 
الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية 
مــن الــحــجــز، قـــدرت القيمة بنحو 
لــيــرة ســوريــة وبلغت  ١٫٩ مــلــيــار 
لــــيــــرة،  مــــلــــيــــون  رســـــومـــــهـــــا ٢١٥ 
وغــرامــاتــهــا بحدها الأقــصــى ٨٫٥ 

مليار والرسوم ٢٫١ مليار ليرة.
وتعد هــذه المــرة الأولــى التي 
يصدر فيها قرار رسمي بالحجز 
الاحــتــيــاطــي يــتــضــمــن اســـم رامـــي 
مخلوف، ابن خال الرئيس بشار 
الأسد الذي يعد الذراع الاقتصادي 
لــلــعــائــلــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي ســـوريـــا، 
والــذي تمتع خــلال حكم الرئيس 
بــشــار الأســــد بــأولــويــة الــحــصــول 
على الاستثمارات الضخمة، ونيل 
المناقصات وإدارة الشركات، وفي 

مقدمتها شركة «سيرياتيل».
وبــحــســب مـــصـــادر إعــلامــيــة 
(«الشرق الأوســط»)، قال إنه ما  لـ
تزال الأنباء تتضارب حول حقيقة 
الخلافات ضمن العائلة الحاكمة 

فـــي ســـوريـــا، بـــين الــرئــيــس بــشــار 
وأبــــنــــاء خـــالـــه مــحــمــد مــخــلــوف. 
ورجــحــت المــصــادر أن يــكــون مــرد 
الــخــلافــات تـــدهـــور صــحــة الــخــال 
مـــحـــمـــد مـــخـــلـــوف الــــــــذي تـــجـــاوز 
الــــرابــــعــــة والـــثـــمـــانـــين مــــن عـــمـــره، 
والمخول منذ عهد الرئيس الراحل 
حافظ الأسد بإدارة أموال العائلة.
وتابعت المــصــادر، أن «هناك 
مـــــخـــــاوف مـــــن أن تــــذهــــب أمــــــوال 
الــعــائــلــة لأبـــنـــاء مــحــمــد مــخــلــوف 

فـــي حــــال وفــــاتــــه»، لافـــتـــة إلــــى أن 
الــتــضــيــيــق عــلــى رامـــــي مــخــلــوف 
المــــــــدرج عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــعـــقـــوبـــات 
الاقتصادية الأميركية والأوروبية 
الــصــيــف  بـــــدأت  مــنــذ عــــام ٢٠١١. 
المــاضــي، حــين كــلــف بــشــار الأســد 
ضــابــطــاً مــن الــقــصــر الــجــمــهــوري 
بإدارة شركة سيريتل للاتصالات 
المملوكة لرامي مخلوف. كما تم 
حــــل جــمــعــيــة «الــــبــــســــتــــان» الــتــي 
أســســهــا رامــــي مــخــلــوف لتمويل 

ومساعدة  الشبيحة  ميليشيات 
عائلاتهم خــلال ســنــوات الحرب. 
كـــمـــا أوقـــــــف المــــصــــرف الـــتـــجـــاري 
الـــــســـــوري تـــعـــامـــلاتـــه المـــالـــيـــة مــع 
شركة سيرتيل. ولفتت المصادر 
إلـــى أن قـــرار الــحــجــز الاحــتــيــاطــي 
الـــــصـــــادر عــــن الــــجــــمــــارك يــتــعــلــق 
بــقــيــام شـــركـــة «آبــــــار بــيــتــرولــيــوم 
نــقــل  فـــــي  ســــيــــرفــــس» عــــــام ٢٠١٧ 
شــــحــــنــــات مـــنـــتـــجـــات بــــتــــرولــــيّــــة، 
بنزين ومازوت وغاز المسال، تزيد 
قيمتها على ٣٠ مليون دولار إلى 
ســوريــا، وذلـــك بعد نجاحها في 
لــدى الخزانة الأميركية  التوسط 
التي تفرض عقوبات على الشركة، 
الــشــركــة أدخــلــت الشحنات  إلا أن 
إلــــى ســـوريـــا دون أن  الــبــتــرولــيــة 
تسدد رسوم إدخالها. لذلك تقول 
المـــصـــادر إن هـــذا الـــقـــرار «يــنــدرج 
ضمن إطار قرارات أخرى مماثلة 
بحق رجال أعمال داعمين للنظام 
وفي الوقت ذاته مستفيدين منه، 
ومــع اشــتــداد الأزمـــة الاقتصادية 
راح النظام يسحب منهم بعض 
الامــتــيــازات والــصــلاحــيــات بغية 
إلــــزامــــهــــم بـــمـــســـانـــدة الاقـــتـــصـــاد 

المنهار».

وصــــدرت فــي دمــشــق مــؤخــراً 
مــــجــــمــــوعــــة قــــــــــــــــرارات بـــالـــحـــجـــز 
الاحتياطي على أمــوال العشرات 
مــن رجــــال الأعـــمـــال مــنــهــم طريف 
الأخـــــرس قــريــب أســـمـــاء الأخـــرس 
عـــقـــيـــلـــة الــــرئــــيــــس، وقــــــد تـــــم رفـــع 
إجــــــــــراءات الـــحـــجـــز عـــنـــه بـــعـــد أن 
سدد مبالغ المخالفات الجمركية 
المستحقة عليه. كما حجزت وزارة 
النقل في دمشق، احتياطياً، على 
الأمـــــوال المــنــقــولــة وغــيــر المــنــقــولــة 
لــــرجــــلــــي الأعــــــمــــــال مـــحـــمـــد أنـــــور 
شــمــوط ومــحــمــد عــصــام شــمــوط 
(مجموعة شموط) المالكة لشركة 
أجــنــحــة الـــشـــام لــلــطــيــران، «لــعــدم 
الــديــون المترتبة عليهما  تسديد 
لصالح مؤسسة الطيران العربية 
الــســوريــة وقيمتها ١٤٫٥ مليون 

دولار».
وشــركــة أجــنــحــة الــشــام التي 
تــأســســت عـــام ٢٠٠٧ كـــأول شركة 
طــيــران خاصة فــي ســوريــا، باتت 
منذ عــام ٢٠١٤ الناقل الثاني ثم 
أصبحت الأول في سوريا البديل 
عــن «الــشــركــة الــســوريــة للطيران» 
الــعــقــوبــات الأميركية  بعد فــرض 

والأوروبية عليها.

وفد من أنقرة في موسكو لبحث الوضع في المحافظة

منظمة إغاثة تركية: ١٢٠ ألف سوري يفرون من الهجمات على إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــوجــه وفــد تــركــي دبلوماسي 
وعـــــســـــكـــــري إلــــــــى مــــوســــكــــو أمــــس 
(الاثنين) لبحث الوضع في إدلب في 
ظل تصعيد النظام هجماته على 
جــنــوب وشــــرق المــحــافــظــة الــواقــعــة 
في شمال غرب سوريا ونزوح آلاف 
المدنيين هروبا من القصف العنيف 

لقوات النظام والطيران الروسي.
وقــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان، إن بلاده لا يمكنها 
الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــوجـــة جــــديــــدة مــن 
المــهــاجــريــن مــن ســوريــا بــمــفــردهــا. 
واشـــتـــكـــى إردوغــــــــان مــــــرارا مـــن أن 
الدول الأخرى لا تساعد في التعامل 
مـــع أعــــــداد كــبــيــرة مـــن المــهــاجــريــن 
الذين دخلوا تركيا فرارًا من القتال 

في سوريا.
وأضــاف الرئيس التركي، في 

تصريحات ليل الأحد – الاثنين، إن 
نحو ٨٠ ألف لاجئ فروا من العنف 
في إدلب باتجاه الحدود التركية. 
وتــحــدثــت وكــالــة أنــبــاء الأنــاضــول 
الــرســمــيــة الــتــركــيــة عــن نـــزوح مــا لا 
يقل عــن ٢٥ ألــف مدني ســوري من 
مــحــافــظــة إدلـــــب فـــي شـــمـــال غــربــي 
ســـوريـــا بــاتــجــاه الـــحـــدود الــتــركــيــة 
فـــــرارا مـــن الــقــصــف المــكــثــف لــقــوات 

النظام بدعم من روسيا.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت مــؤســســة 
الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة (آي.آي.إتـــــــش) 
التي تتخذ من تركيا مقرا لها، امس 
الاثنين، إن عدد السوريين الفارين 
مـــن الــهــجــمــات عــلــى إدلــــب والــذيــن 
يتجهون صــوب تركيا وصــل إلى 

١٢٠ ألفا.
وقال سليم طوسون المستشار 
الإعلامي في سوريا لهيئة الإغاثة 
(رويترز" "في الأسبوع  الإنسانية لـ

المـــاضـــي، وصــــل عــــدد الـــفـــاريـــن من 
المناطق الجنوبية (مــن إدلــب) إلى 
الشمال بسبب تزايد الهجمات إلى 
ألــــفــــا". وأضــــــاف طـــوســـون إن   ١٢٠
كثيرا من المهاجرين فروا من مدينة 
مـــعـــرة الـــنـــعـــمـــان ويـــتـــجـــه الــبــعــض 
إلــى مخيمات بالقرب مــن الحدود 
التركية بينما ذهب آخرون للإقامة 
مع أقاربهم أو إلى منطقتي عفرين 

وأعزاز قرب الحدود التركية.
هــــذا وقــــال ســكــان ومــســعــفــون 
إن طــــابــــورا طـــويـــلا مــــن المـــركـــبـــات 
شوهد يغادر مدينة معرة النعمان 
التي تسيطر عليها المعارضة يوم 
الجمعة، لكن وكالة أنباء الأناضول 
التركية الرسمية، ذكـــرت، أول من 
أمـــــس، أن ٢٥ ألـــفـــا فـــــروا مـــن إدلـــب 
ألفا الذين  ليسوا ضمن الخمسين 
تــــحــــدث عـــنـــهـــم إردوغــــــــــــان، وأنـــهـــم 
وصــلــوا إلـــى منطقة قـــرب الــحــدود 

التركية.
وذكرت هيئة الإغاثة الإنسانية 
أنها بدأت توزيع ٢٠ ألف عبوة من 
الــنــازحــين بــين مدينة  الطعام على 
إدلب وبلدة سرمدا. وتجهز الهيئة 
أيضا مخيما في قرية كللي التي 
تبعد نحو ١٣ كيلومترا عن الحدود 
التركية. وأضاف طوسون أن المخيم 
المخصص للعائلات سيضم ٥٠٠ 

خيمة ويمكن توسيعه.
الــوفــد التركي، بقيادة  ويـــزور 
نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســــــادات 
أونــــــال، مــوســكــو قــبــل أســابــيــع من 
الــروســي فلاديمير  زيـــارة الرئيس 
بــــوتــــين المــــزمــــعــــة لـــتـــركـــيـــا الــــدولــــة 
العضو في حلف شمال الأطلسي 
أغضبت الولايات المتحدة وحلفاء 
غربيين آخــريــن بــشــراء نظام دفــاع 

صاروخي روسي.
ويشهد ريــف إدلـــب الجنوبي 

تــصــاعــدا فــي الــقــصــف الـــذي تشنه 
طائرات سورية وأخرى روسية على 
مناطق يقطنها مدنيون، ما أسفر 
عن مقتل العشرات وإصابة المئات. 
وتــواصــل قـــوات الــنــظــام هجماتها 
البرية في عمق ريف إدلب الجنوبي 
الشرقي، محققة مزيداً من التقدم 
على حساب الفصائل والجماعات 
المــدعــومــة مــن تــركــيــا بــإســنــاد بــري 
وجــــوي عــنــيــف ومــكــثــف، ووصــلــت 
إلــى مــشــارف قــريــة الــصــرمــان التي 
تتواجد فيها نقطة مراقبة تركية 
ضمن اتفاق أستانة بشأن منطقة 

خفض التصعيد في إدلب.
وقدرت الأمم المتحدة منذ ١٦ 
الــجــاري  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
فــــرار عــشــرات الآلاف مــن المــدنــيــين 
من منطقة معرة النعمان باتجاه 

مناطق أكثر أمناً شمالاً.
واتــفــقــت تــركــيــا وروســـيـــا في 

العام الماضي على إنهاء التصعيد 
العسكري في محافظة إدلب، لكن 
في الأسابيع الأخيرة كثفت النظام 
الـــــســـــوري المـــــدعـــــوم مـــــن روســــيــــا، 
مـــن الــــغــــارات الـــجـــويـــة والمــدفــعــيــة 
فـــــي إدلــــــــــب، بـــــدعـــــوى اســــتــــهــــداف 

الإرهابيين.
ولفت إردوغـــان إلــى أن الوفد 
الـــتـــركـــي إلــــى مــوســكــو ســيــنــاقــش 
الــوضــع فــي إدلـــب ومــحــاولــة وقف 
هجمات النظام السوري. واعتبر 
أن "انـــعـــكـــاســـات ضـــغـــوط مــوجــة 
الهجرة نحو تركيا ستؤثر على 
جميع البلدان الأوروبية وبخاصة 
اليونان"، محذرًا من تكرار مشاهد 
الــهــجــرة غير الشرعية فــي البحر 
المـــتـــوســـط إلـــــى أوروبــــــــــا، مـــشـــيـــدًا 
بـــــدور اتــفــاقــيــة مــكــافــحــة الــهــجــرة 
غير الشرعية بين تركيا والاتحاد 

الأوروبي في مارس (آذار) ٢٠١٦.

رجل الأعمال رامي مخلوف 
ابن خال الرئيس بشار الأسد

قرار الحجز الاحتياطي على أموال 
رامي مخلوف وزوجته وعدد آخر 

من شركائه (الشرق الأوسط)

فصائل {درع الفرات} 
ترسل تعزيزات عسكرية إلى إدلب

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت فصائل المعارضة السورية 
عـــن إرســــــال تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إلــى 
مــحــافــظــة إدلـــــب الـــتـــي تــشــهــد مــعــارك 
عــنــيــفــة بــــين قــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 

وفصائل المعارضة.
وكشف مصدر في الجيش الوطني 
الـــتـــابـــع لــلــجــيــش الـــــســـــوري الـــحـــر فــي 
مناطق درع الفرات بريف حلب الشمالي 
الشرقي، عن أن «نحو ١٥٠٠ مقاتل مع 
عتادهم الكامل (يمثلون الدفعة الأولى) 
توجهوا صباح اليوم إلى جبهات ريف 

إدلب الجنوبي الشرقي».
وأكــــــد المـــــصـــــدر، الــــــذي طـــلـــب عـــدم 
ذكـــر اســـمـــه، لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، 
أن «المقاتلين الذين توجهوا إلى إدلب 
ينتمون إلى عدة فصائل، وهم الدفعة 
الأولـــــى، عــلــى أن تتبعها عـــدة دفــعــات 
لمــواجــهــة قــــوات الــنــظــام والمــجــمــوعــات 
المــوالــيــة لــهــا الــتــي تــتــقــدم تــحــت غطاء 

جوي روسي».
مــن جــانــبــه، قــال قــائــد فــي الجبهة 

الوطنية للتحرير إن «الطيران الحربي 
الـــروســـي شــن عـــدة غــــارات جــويــة على 
الطرف الشرقي لمدينة معرة النعمان، 
وبـــلـــدة جـــرجـــنـــاز شــــرق مــديــنــة المــعــرة 

بريف إدلب الشرقي».
ونــفــى الــقــائــد، الــــذي تــحــفــظ على 
ذكر اسمه، للوكالة، ما تم تداوله حول 
اتــفــاق لتسليم فصائل  إلـــى  الــتــوصــل 
المعارضة لمدينة معرة النعمان». وأكد 
القائد العسكري أن «فصائل المعارضة 
لن تسلم أي موقع لقوات النظام التي 
شـــــردت الآلاف مـــن أبـــنـــاء ريــــف إدلـــب 
ودمرت مدنهم وقراهم واتبعت سياسة 
الأرض المحروقة، النظام السوري يروج 

لهذه الإشاعات».
وقالت قاعدة حميميم العسكرية 
الروسية عبر صفحاتها على مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، أمــــــــس: «لا 
نعتقد أن هــنــاك نية للتوصل لاتفاق 
وقــف إطــلاق النار وســط تقدم القوات 
الحكومية فــي مقاطعة إدلـــب، القوات 
الــــجــــويــــة الــــروســــيــــة تــــدعــــم عــمــلــيــات 

التقدم».

«بسط سيطرة الحكومة السورية على كل أراضيها» موسكو تتعهد مواصلة العمل لـ

لافروف والمعلم بحثا الوضع حول إدلب وشرق الفرات
موسكو: رائد جبر

وجــــهــــت مــــوســــكــــو، أمــــــــس، إشـــــــارة 
تؤكد عزمها على مواصلة دعم العملية 
العسكرية فــي إدلـــب، رغــم تجنب وزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة الإعــــــلان عـــن مــشــاركــة 
مباشرة للعسكريين الروس في العمليات 

الجارية.
وأعلن وزيــر الخارجية الروسية أن 
بــلاده «ستواصل العمل لبسط سيطرة 
الــســوريــة على كــل أراضــيــهــا»،  الحكومة 
يـــوفـــر «الـــظـــروف  المـــدخـــل  ورأى أن هــــذا 
المــنــاســبــة لــضــمــان حـــقـــوق كـــل مــكــونــات 
الشعب السوري». وأجرى لافروف جلسة 
مــحــادثــات مــع وزيــر الخارجية السوري 
ولــــيــــد المــــعــــلــــم، تــــركــــز الـــبـــحـــث خـــلالـــهـــا، 
بالإضافة إلــى الــوضــع حــول إدلـــب، على 
التحركات التركية في الشمال السوري، 
والوضع في شرق الفرات، وملف دفع عمل 
اللجنة الدستورية. وتزامنت المحادثات 
مـــــع وصـــــــول وفــــــد حـــكـــومـــي تــــركــــي إلـــى 

موسكو لبحث ملف إدلب.
ورغــم أن المحادثات مع المعلم جرت 
خــلــف أبــــواب مــغــلــقــة، فـــإن لافــــروف حــدد 
فــي الــشــق المــعــلــن فــي بــدايــتــهــا العناصر 
الــروســي  الــتــي يــنــوي الجانب  الرئيسية 
الــتــركــيــز عــلــيــهــا، إذ جــــدد تــأكــيــد بـــلاده 
«اســـتـــكـــمـــال  عـــزمـــهـــا مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل لــــ
عملية استعادة سيطرة دمشق على كافة 
أراضي سوريا»، مشيراً إلى أن ذلك يعد 
شــرطــاً أســاســيــاً لتوفير أنــســب الــظــروف 
التي تضمن حقوق كل مكونات المجتمع 

السوري العرقية والدينية.
وقـــــال لافـــــــروف: «بـــالـــطـــبـــع، جــــزء لا 
يــتــجــزأ مــن جــهــودنــا المــشــتــركــة اســتــمــرار 
صراع لا هــوادة فيه مع فلول الجماعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـوريـــة»، وأضـــــاف أن «روســـيـــا تــبــذل 
قصارى جهدها للمساعدة في استعادة 
سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، مشيراً 
إلــــى أن ســـوريـــا «تــعــيــش حــالــيــاً مــرحــلــة 
الانــتــقــال إلـــى الــحــيــاة الــســلــمــيــة، ويــجــب 
الــدولــي أن يأخذ الحقائق  على المجتمع 
الجديدة في الاعتبار لدى التخطيط لدعم 

سوريا في عودتها إلى السلام»
وأعـــرب لافـــروف عــن ارتــيــاح روسيا 
لانطلاق أعمال اللجنة الدستورية، وقال 
للمعلم إنه «بالطبع، لا يسعنا إلا أن نعرب 
عن ارتياحنا لحقيقة أنه بعد محاولات 
كثيرة لعرقلة هذا المسار، بدأت العملية 

الــدســتــوريــة  الــســيــاســيــة، وبــــدأت اللجنة 
أداء عملها»، لافتاً إلى أهمية أن يناقش 
الــطــرفــان «كــيــف يمكن للبلدين التفاعل 
بشكل أكثر فاعلية لتحقيق تقدم مستدام 
في هذه المجالات». وعكست هذا الإشارة 
رغبة روسية في مناقشة العراقيل التي 
أدت إلى تعثر الاجتماعات الأولى للجنة، 
خــصــوصــاً أن إشــــارات كــانــت قــد صــدرت 
عن أطــراف روسية حــول استياء روسي 
من أداء دمشق في هذا الملف، ورغبة بأن 
تبذل السلطات السورية جهداً أكبر لدفع 
عمل «الدستورية». وبــدوره، عبر المعلم 
الــســوريــة لروسيا  امــتــنــان الحكومة  عــن 
والصين لاستخدامهما قبل يومين حق 
النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، 
ورأى فيه خطوة «تكرس موقف البلدين 
الــــذي يــعــتــرف بــســيــادة ســـوريـــا وحــرمــة 
أراضيها، ضد مشروع قرار غربي ينتهك 
هذه السيادة، بذريعة إدخــال مساعدات 

إنسانية عبر الحدود».
وأكـــد أن «الــتــآمــر الأمــيــركــي التركي 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى بــعــض 
لــعــرقــلــة جهودنا  المــنــطــقــة، مستمر  دول 

المشتركة للقضاء على الإرهاب»، كما ندد 
«الــعــدوان التركي المستمر فــي الشمال  بـــ
السوري، والسرقة المنظمة لثروات سوريا 
الــنــفــطــيــة مـــن قــبــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة»، 
الــتــصــرفــات بأنها قرصنة،  واصــفــاً هــذه 

كونها تمارس بقوة السلاح.
واتهم المعلم الولايات المتحدة بأنها 
اســتــخــدمــت قــاعــدتــهــا فــي منطقة التنف 
«إرسال طائرات مسيرة لقصف منشآت  لـ
نــفــطــيــة فـــي مــديــنــة حــمــص قــبــل ٤ أيــــام، 
الــشــتــاء نحتاج للنفط  ونــحــن فــي فصل 

وللغاز».
وفــــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى عــــمــــل الـــلـــجـــنـــة 
الــحــكــومــيــة المــشــتــركــة، أكـــد «ضـــــرورة أن 
ترتقي العلاقات الاقتصادية بين روسيا 
وسوريا إلى مستوى التعاون السياسي 
والعسكري بينهما»، مذكراً بقرار دمشق 
إعـــطـــاء الأولــــويــــة لــلــشــركــات الـــروســـيـــة، 
تقديراً لوقوف روسيا إلى جانب سوريا 

في مكافحة الإرهاب.
وحــمــلــت إشــــارة المــعــلــم تــأكــيــداً على 
الــنــتــائــج المــنــتــظــرة مـــن اجــتــمــاع اللجنة 
الـــحـــكـــومـــيـــة المــــشــــتــــركــــة الـــــتـــــي تـــنـــاقـــش 

رزمـــــة اتـــفـــاقـــات وعـــقـــود يــنــتــظــر أن يتم 
توقيعها، بينها اتفاقات حملت طابعاً 
«اســتــراتــيــجــيــاً»، وفــقــاً لــوصــف مــصــادر 
من الطرفين، بينها اتفاق على استخدام 
مــيــنــاء طـــرطـــوس الـــســـوري لمـــدة طــويــلــة، 
فـــضـــلاً عـــن اتـــفـــاقـــات تــتــعــلــق بــمــد طــرق 

وإنشاء خطوط للسكك الحديدية.
وفي غضون ذلك، أصدرت الخارجية 
الــروســيــة، أمـــس، بــيــانــاً حــمــل توضيحاً 
للموقف الروسي حيال المشروع الدولي 
الـــذي تــم إفشاله قبل يــومــين باستخدام 

الفيتو.
وأشـــــارت الــخــارجــيــة الــروســيــة، في 
إلــى ضــرورة أن «يأخذ المجتمع  بيانها، 
الــدولــي في الاعتبار طلب دمشق بوقف 
هـــــــذه المــــــســــــاعــــــدة»، وأوضــــــــــح الــتــعــلــيــق 
الرسمي: «لقد طلبت حكومة الجمهورية 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــوريــــة رســـمـــيـــاً مـــــن الأمـــــم 
المتحدة وقف المساعدات الإنسانية عبر 
الــــحــــدود، كـــجـــزء مـــن الــتــزامــهــا بــســيــادة 
سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها 
الإقليمية؛ يجب على المجتمع الدولي أن 
يــأخــذ فــي الاعــتــبــار ويــحــتــرم هـــذا الــنــداء 

الصادر عن السلطات السورية».
الــوقــت نفسه،  أنـــه فــي  الــبــيــان  وزاد 
الــتــزم المــمــثــلــون الــــروس بــمــوقــف واضــح 
متسق، في محاولة لجعل الآلية تتماشى 
مع الوضع على أرض الواقع، ومع قواعد 
الــــقــــانــــون الإنــــســــانــــي الــــــدولــــــي. وذكــــــرت 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة أنــــه «مـــنـــذ إطـــلاق 
الآلية (المساعدات الإنسانية في ٢٠١٤)، 
الــوضــع بشكل جـــذري: لقد هُزمت  تغير 
الجماعات الإرهابية تقريباً، والسلطات 
السورية تعيد بناء الدولة، وتعمل على 

تقديم مساعدات إنسانية عاجلة».
الــدفــاع  ومــيــدانــيــاً، تــجــاهــلــت وزارة 
الــروســيــة العمليات العسكرية الجارية 
حـــول إدلــــب، وأعــلــنــت فــي إيــجــاز دوري، 
أمــس، حصيلة مراقبة الانتهاكات التي 
سجلها الجانب الروسي لنظام وقف النار 
في إدلب خلال الساعات الأربع والعشرين 
الماضية. ووفقاً للبيان الروسي، فقد تم 
تسجيل ٦١ انتهاكاً في مختلف المناطق 
السورية، بينها ٢٥ انتهاكاً لنظام وفق 
النار في إدلب، و١٦ في اللاذقية، و١١ في 

حلب، و٩ انتهاكات في مدينة حماة.

لافروف والمعلم يدخلان إلى قاعة الاجتماعات في مقر الخارجية الروسية أمس (أ.ف.ب) 
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أشتية دعا الشركات العاملة في المستوطنات إلى إلغاء مشاريعها

 وزير إسرائيلي يدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية إذا لم تسحب الدعاوى من «لاهاي»
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي الــــوقــــت الــــــذي بــــــدأت فــيــه 
لجنة وزارية خاصة تجري أبحاثاً 
ســريــة حــــول ســبــل مــعــالــجــة قـــرار 
المحكمة الجنائية الدولية إجــراء 
تــحــقــيــقــات ضـــد إســـرائـــيـــل بــشــأن 
ارتكابها جرائم حرب في فلسطين، 
توجه وزير المواصلات، بتصلئيل 
سموتريتش، إلى رئيس وزرائــه، 
بنيامين نتنياهو، مطالباً بتهديد 
السلطة الفلسطينية بتفكيكها رداً 

على المحكمة.
وقـــــــــال ســــمــــوتــــريــــتــــش، أحــــد 
أقطاب أحزاب اليمين المتطرف، إنه 
«يجب إمهال السلطة الفلسطينية 
٤٨ ساعة من أجل سحب الدعوى 
الــتــي قــدمــتــهــا ضـــد إســرائــيــل في 
محكمة العدل الدولية في لاهاي، 
فـــــإذا لـــم تــســحــبــهــا، يــجــب الــعــمــل 
على انهيارها فوراً». وقال الوزير 
الإسرائيلي، إن ما قاله في الماضي 
يــثــبــت الــيــوم بـــوضـــوح: «فــالمــزايــا 
الإســرائــيــلــيــة فــي وجــــود السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لا تـــســـاوي واحــــداً 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــضـــرر الــســيــاســي 
الــكــبــيــر الــــذي تــســبــبــت فــيــه لــنــا». 
وعـــلـــى طــريــقــة «تـــدفـــيـــع الــثــمــن»، 
الــــتــــي يـــمـــارســـهـــا المـــســـتـــوطـــنـــون 
المــــتــــطــــرفــــون والإرهــــــابــــــيــــــون مــن 
أتباع كهانا، طالب الوزير رئيس 
حكومته بالرد على قــرار محكمة 
لاهــاي بسلسلة إجــراءات من ذلك 
الــذي يعتبر خرقاً للقانون  النوع 
الــدولــي، مثل إخــلاء وهــدم وإزالــة 
الـــخـــان الأحـــمـــر الفلسطيني  حـــي 
وتــوســيــع المستوطنات والإعـــلان 
عــن مستوطنات جــديــدة، مشيراً 
إلــــــى أن الــــدعــــم الأمــــيــــركــــي الــــذي 
تــتــلــقــاه إســـرائـــيـــل كـــــافٍ مـــن أجــل 
المواصلة في المشاريع والمخططات 

الإسرائيلية.
وقــد رد الفلسطينيون على 
ذلـــــك بــــإصــــدار مــــرســــوم رئـــاســـي، 
الــرئــيــس، محمود  بموجبه منح 
عــبــاس، أمــس (الاثــنــين)، الجهات 
الفلسطينية ذات الاخــتــصــاص، 
الــصــلاحــيــات مــن أجــل التحضير 
الــــقــــانــــونــــي لاســــتــــكــــمــــال مـــلـــفـــات 
الــدولــيــة، بما  المحكمة الجنائية 
يتماشى مع قــرار المدعية العامة 
الــدولــيــة في  للمحكمة الجنائية 
لاهاي، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق 
شــامــل فــي جــرائــم حــرب محتملة 

نــفــذهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
الأراضـــــي الفلسطينية المــحــتــلــة. 
وقال وزير الخارجية والمغتربين 
في الحكومة الفلسطينية، رياض 
المـــالـــكـــي، إنــــه بــمــوجــب المـــرســـوم، 
تم الشروع في تشكيل الفرق في 
الــتــخــصــصــات كـــافـــة والــتــشــبــيــك 
مـــــــع الــــــشــــــركــــــاء مـــــــن مــــؤســــســــات 
المجتمع المدني وحقوق الإنسان 
ونـــقـــابـــة المـــحـــامـــين، إضــــافــــة إلـــى 
فــريــق المــحــامــين الــدولــيــين لإعــداد 
الملفات للمحكمة الدولية. ووفقاً 
لــلــمــالــكــي، فــــإن الــعــمــل الــقــانــونــي 
تـــضـــاعـــف أربــــــــع مــــــــرات لإنـــجـــاح 

المهمة، مؤكداً أنه ستتم دراسة كل 
الخيارات والاحتمالات للتحضير 
لأي خطوة استباقية ممكن أن تتم 
من طرف إسرائيل تجاه المحكمة 

الجنائية الدولية.
مــــــن جــــهــــتــــه، تـــــوجـــــه رئـــيـــس 
الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي، الــدكــتــور 
مـــحـــمـــد أشــــتــــيــــة، إلــــــى الـــشـــركـــات 
الأجنبية العاملة في المستوطنات 
الإسرائيلية الاستعمارية لسحب 
تواجدها في المستوطنات، محذراً 
من أنها ستتعرض للمساءلة أمام 
المــحــكــم الــدولــيــة فــي حـــال بقائها 

هناك.

وكـــــانـــــت الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة 
الإسرائيلية، التي أقيمت لغرض 
مـــواجـــهـــة قــــــرار مــحــكــمــة لاهـــــاي، 
قــد بــاشــرت أبــحــاثــاً فـــرض عليها 
الـــكـــتـــمـــان فـــــي المــــــوضــــــوع. ومـــمـــا 
تــســرب عــنــهــا، قــــرار الــتــوجــه إلــى 
الإدارة الأميركية لتنسيق الجهود 
المــحــكــمــة، لثنيها  المــشــتــركــة ضـــد 
عــــن مـــواصـــلـــة مـــســـار الــتــحــقــيــق. 
وأمس، نشرت صحيفة «يديعوت 
أحـــــرونـــــوت» تـــقـــريـــراً، يــطــعــن فــي 
اســــتــــقــــامــــة بــــنــــســــودا ويـــتـــهـــمـــهـــا 
بـــــالـــــعـــــمـــــل إلــــــــــى جــــــانــــــب رئــــيــــس 
بــلادهــا (غــامــبــيــا)، يحيى جــامــا، 

الـــــذي كــــان قـــد وصــــل إلــــى الــحــكــم 
بــانــقــلاب عسكري فــي سنة ١٩٩٤ 
وأثــيــرت حــولــه شبهات بارتكاب 
جــرائــم حـــرب ضــد شــعــبــه. وقــالــت 
الصحيفة، إن «السيدة التي تدافع 
عن حقوق الإنسان في العالم كانت 
مدعية عامة في وزارة القضاء في 
بلادها تحت حكم جاما، وساهمت 
في منح الشرعية لممارساته ضد 
معارضيه». وقالت: إن جاما هرب 
من بلاده بعدما كشفت ممارساته 
ووصـــــلـــــت الــــشــــكــــاوى ضــــــده إلـــى 

المحكمة الدولية.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، حـــــــــــذر وزيـــــــــر 

الــخــارجــيــة الــفــلــســطــيــنــي، ريـــاض 
المــــالــــكــــي، أمــــــس، مــــن «مــــحــــاولات 
إســـرائـــيـــل إخــــافــــة بـــنـــســـودا ومـــن 
الضغط على القضاة في الدائرة 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة، لــــلــــخــــروج بــــرؤيــــة 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً عـــــن تـــلـــك الـــتـــي 
وصــــلــــت إلـــيـــهـــا المــــدعــــيــــة الـــعـــامـــة 
وفريقها، بغرض تملص إسرائيل 

من مسؤوليتها أمام المحكمة».
وفـــــــي الـــــســـــيـــــاق، أكـــــــد مـــديـــر 
الــحــق لحقوق الإنــســان،  مؤسسة 
شعوان جبارين، إن قــرار المدعية 
الــجــنــائــيــة يعد  الــعــامــة للمحكمة 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مـــســـار الــقــضــيــة 

مــشــوار  وسيتبعه  الفلسطينية، 
طويل يحتاج إلى جهود قانونية 
كبيرة واحــتــرافــيــة. وقـــال: «الــيــوم 
بلغنا نقطة تحول مهمة بانتهاء 
الــــفــــحــــص الأولــــــــــــي، وهــــــــذا شــــيء 
مــهــم جــــداً. لــقــد قــدمــنــا مـــا يــقــارب 
الـــخـــمـــســـين بـــــلاغـــــاً مـــــن الـــجـــانـــب 
الــرســمــي والمــؤســســات الحقوقية 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــمــدعــيــة الــعــامــة، 
وإسرائيل قدمت أكثر من سبعين 
بـــلاغـــاً لــلــمــحــكــمــة، وهــــي بـــلا شك 
قـــادرة على عرقلة عمل المحكمة، 
فــــهــــي لــــديــــهــــا مـــــمـــــارســـــات أقـــــرب 
للفاشية. إلا أن المحكمة وصلت 

لــقــنــاعــة أن إســرائــيــل غــيــر معنية 
بإنصاف الفلسطينيين وملاحقة 

المجرمين».
ورأى مدير عام مركز «عدالة» 
الحقوقي فــي إســرائــيــل، المحامي 
حــــســــن جـــــبـــــاريـــــن، فــــتــــح تــحــقــيــق 
مــــــع إســــــرائــــــيــــــل، بــــأنــــهــــا خـــطـــوة 
مــهــمــة وقــــرار تــاريــخــي مــع بعض 
الــتــحــفــظــات. وهـــو قــــرار تــاريــخــي 
كـــــونـــــه صـــــــدر عــــــن أعـــــلـــــى ســلــطــة 
التحقيقات،  جنائية بخصوص 
وهــــي ســلــطــة المـــدعـــي الـــعـــام وفــقــاً 
لــبــنــد ١٥ لمــيــثــاق رومـــــا المــخــتــص 
أمـــــور  فـــــي  بـــالـــتـــحـــقـــيـــقـــات  الأول 
تخص جرائم حــرب وجرائم ضد 
الإنسانية. وأما التحفظات، فلأن 
الــقــرار جـــاء مــتــأخــراً ســنــوات عــدة 
استغلتها إسرائيل لارتكاب المزيد 
الــجــرائــم ضــد الفلسطينيين.  مــن 
وقـــــــال جــــبــــاريــــن، إن هـــــذا الــــقــــرار 
يختلف عن القرارات السابقة التي 
اتخذتها المحكمة، مثل قرار إدانة 
جـــدار الفصل العنصري وتقرير 
«غولدستون». فالمحكمة انتقلت 
من القرار الاستشاري، الذي يقول 
القانون  إن «بناء الجدار يناقض 
الـــدولـــي»، إلــى قـــرار جــنــائــي. إننا 
اليوم في مرحلة جديدة. فعندما 
نــتــحــدث عـــن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية فهي محكمة تستطيع أن 
تدين وتقرر العقاب على أفراد بما 

في ذلك الاعتقال والسجن.
وأكـــــــــــــد جــــــبــــــاريــــــن عـــــلـــــى أن 
مؤسسته «عــدالــة»، التي خاضت 
مــــــــعــــــــارك كـــــــبـــــــرى فــــــــي الـــــقـــــضـــــاء 
الإسرائيلي، تمتلك آلاف الوثائق 
التي يمكن أن تعين الفلسطينيين 
عـــلـــى الـــتـــقـــدم فــــي الـــقـــضـــايـــا ضــد 
المــــمــــارســــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة وأنــــه 
مستعد لــوضــع كــل هــذه الوثائق 
بــــــين أيـــــــــدي المـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة. 
وأضاف: «من خلال تجاربنا هذه، 
تراكمت لدينا الكثير من الملفات 
المـــهـــمـــة». وقــــــال: «بــحــكــم مــوقــفــنــا 
ووثــائــقــنــا الــقــيــمــة، نــحــن نــتــوقــع 
أن يهاجمنا اليمين الإسرائيلي، 
ونتوقع أن يتم السعي لسن قانون 
يــمــنــع مـــن مــؤســســات وجــمــعــيــات 
مــســجــلــة فـــي إســرائــيــل تــقــديــم أي 
الــدولــيــة، ونتوقع  عــون للمحكمة 
كــذلــك أن يــشــن حــمــلــة تحريضية 
عــلــى مــنــظــمــات حـــقـــوق الإنـــســـان، 
لكن واجبنا أن نقدم أي مساعدة 

للجنائية».

سائح يلتقط صورا أمام الجدار الفاصل في بيت لحم التي تحتفل بميلاد المسيح هذه الأيام (أ.ف.ب) 

تطبيقاً لقانون القومية اليهودية العنصري

الحكومة الإسرائيلية تخفض مكانة اللغة العربية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــتـــربـــيـــة  وزارة  أصــــــــــــدرت 
والتعليم الإسرائيلية، تعليمات 
خـــطـــيـــة رســـمـــيـــة، عــمــمــتــهــا عــلــى 
معلمي مــوضــوع «المــدنــيــات» في 
مـــدارســـهـــا، اعــتــبــرت فــيــهــا الــلــغــة 
العبرية «اللغة الرسمية الوحيدة 
فــــي إســــرائــــيــــل». وقــــالــــت إن هـــذا 
«قــانــون  لـــ التعميم يــأتــي تطبيقاً 
الــــذي أعــطــي أفضلية  الــقــومــيــة»، 
مــطــلــقــة لـــلـــيـــهـــود فــــي كــــل شــــيء، 
المــواطــنــين العرب  وخفض مكانة 
الذين يشكلون نسبة ٢٠ في المائة 
من السكان، وتجاهل بشكل كامل 

اللغة العربية.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة إن 
وزارة التعليم الإسرائيلية تفوقت 
بموقفها العنصري على مضمون 

الــــقــــومــــيــــة، إذ إن حــتــى  قـــــانـــــون 
اللغة  الــعــنــصــري يمنح  الــقــانــون 
الــعــربــيــة مــكــانــة خــاصــة، وينص 
أنــه سيتم تنظيم استخدام  على 
الــلــغــة الــعــربــيــة مـــن خـــلال قــانــون 
خـــــاص؛ لــكــن تــعــلــيــمــات الــــــوزارة 

تتجاهل العربية.
وجـــــــــاءت هــــــذه الــتــعــلــيــمــات 
في وثيقة نشرتها المسؤولة عن 
مـــوضـــوع المــدنــيــات فـــي الــــــوزارة، 
عينات أوحايون، في موقع رسمي 
شمل إجابات على أسئلة «امتحان 
البجروت» (الثانوية) في صيف 
الــحــالــي. فقد تبين أن أحد  الــعــام 
الأســئــلــة فـــي الامــتــحــان المـــذكـــور، 
يتطرق إلى مكانة اللغة العبرية، 
فـــيـــحـــدد أنــــهــــا الـــلـــغـــة الـــرســـمـــيـــة 
لدولة إسرائيل، ولا يتطرق بتاتاً 

للعربية.

يــذكــر أن الكنيست (البرلمان 
الإسرائيلي)، كــان قد سن قانون 
الـــقـــومـــيـــة الـــعـــنـــصـــري بـــنـــاء عــلــى 
اقـــــتـــــراح مـــفـــاجـــئ طــــرحــــه رئــيــس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين 
نتنياهو، فــي ١٩ يوليو (تــمــوز) 
بــتــأيــيــد ٦٢ نائباً  ٢٠١٨، فــحــظــي 
مــقــابــل رفـــض ٥٥ نــائــبــاً. وقـــد تم 
إدخاله إلــى المنهاج الــدراســي في 
المــــاضــــي؛  شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
حيث تم توزيع «مرشد للمعلم» 
مـــع مـــــواد تـــدريـــس هــــذا الــقــانــون 
الــعــنــصــري. واحـــتـــوى «المـــرشـــد» 
عـــلـــى نـــصـــين لــــلــــقــــراءة، أحــدهــمــا 
يــؤيــد الــقــانــون والآخـــر يعارضه. 
ومــن بين بنود «قانون القومية» 
تــراجــع مكانة اللغة العربية من 
إلــى لغة ذات «مكانة  لغة رسمية 

خاصة».

السماح لـ٥٥ من مسيحيي غزة فقط بزيارة القدس
غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وافــــــــــــــــقــــــــــــــــت الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى الـــســـمـــاح 
لــلــعــشــرات مــن مسيحيي قطاع 
غـــــزة لــــدخــــول الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
والقدس بالتزامن مع احتفالات 

أعياد الميلاد.
وقــــــــال كــــامــــل عـــــيـــــاد، مـــديـــر 
فـــي الكنيسة  الــعــامــة  الــعــلاقــات 
الأرثوذكسية بقطاع غزة، أمس 

الاثنين، لوكالة الأنباء الألمانية، 
إنه من بين ٦٠٠ طلب تم تقديمها 
الأسبوع الماضي «تلقينا حتى 
الآن فقط ٥٥ تصريحاً إسرائيلياً 
لدخول الضفة الغربية والقدس». 
وأضــــــاف أنــــه لا يـــــزال بــانــتــظــار 
الموافقة على بقية الطلبات حتى 
يتسنى لأكبر عدد من مسيحيي 
الــقــطــاع المــشــاركــة فــي احتفالات 

عيد الميلاد.
ومـــــن بــــين مــــن صــــــدرت لــهــم 

الموافقة ثلاثة قصّر و٤٧ يتجاوز 
ســــنــــهــــم الـــــســـــتـــــين. وســـيـــســـمـــح 
لــــلــــحــــاصــــلــــين عـــــلـــــى تــــصــــاريــــح 
بالسفر عبر إسرائيل من غزة إلى 
الــقــدس، حيث تــم صلب المسيح 
الــجــديــد»، وكذلك  وفــقــاً «للعهد 
مدينة بيت لحم جنوب الضفة 

الغربية حيث وُلد المسيح.
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن عدد 
المسيحيين في غزة يقدر بنحو 

ألف شخص.

 الرئيس عباس سيدعو لاجتماع تشاوري حول أنجع الطرق لمعالجة هذا الأمر

أشتية يتهم نتنياهو بعرقلة الانتخابات الفلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صــــــــــــرح رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي، الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
الـــــــــــــوزراء  أشــــــتــــــيــــــة، أن رئــــــيــــــس 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
يسعى لعرقلة الانتخابات المنوي 
إجــــراؤهــــا لــلــمــجــلــس الــتــشــريــعــي 
والــرئــاســة، وذلــك لأنــه يمتنع عن 
التصريح بالموافقة على إتاحتها 

في القدس الشرقية المحتلة.
وقال أشتية، خلال كلمته في 
جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، 
أمس الاثنين، إن حكومته توجهت 
إلى الحكومة الإسرائيلية بطلب 
إتاحة إشــراك أهــل القدس العرب 
الــتــابــعــين للسلطة الفلسطينية، 
حــســب الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة منذ 
ســنــة ١٩٩٣ (اتــفــاقــيــات أوســلــو)، 
كما حصل في سنة ١٩٩٦ و٢٠٠٥ 
يـــزال  نــتــنــيــاهــو لا  و٢٠٠٦ ولـــكـــن 
يــتــجــاهــل الـــطـــلـــب الــفــلــســطــيــنــي. 
وأضــــــاف أشـــتـــيـــة: «مــــن الـــواضـــح 
أن نتنياهو يتجاهل طلبنا هذا 
لـــغـــرض فـــي نــفــس يــعــقــوب. فهو 
لا يريد رؤيــة شرعية فلسطينية 
مؤسسة على الانتخابات الحرة. 
وعليه فإن الرئيس محمود عباس 
ســــوف يـــدعـــو الـــقـــيـــادة لاجــتــمــاع 
تــــــشــــــاوري حـــــــول أنـــــجـــــع الــــطــــرق 

لمعالجة هذا الأمر».
الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس  أن  يـــــــــــــذكـــــــــــــر 
الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عــبــاس، 
كــــــان قـــــد صــــــرح بــــأنــــه مـــــن دون 
الـــــقـــــدس لا تــــوجــــد انـــتـــخـــابـــات. 

وعـــمـــم الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة، ونــائــب 
الــحــكــومــة الفلسطينية،  رئــيــس 
نبيل أبو ردينة، بيانا، أمس، أكد 
فيه أن «قضية إجراء الانتخابات 
تصويتاً وترشحاً داخــل القدس 
قــابــلــة للمساومة  الــشــرقــيــة غــيــر 
أو التفاوض، ولا انتخابات دون 
ذلــــــك». وأضــــــاف أبــــو رديــــنــــة، أن 
مــوقــف الــرئــيــس مــحــمــود عباس 
والقيادة الفلسطينية من قضية 
الـــقـــدس ومــقــدســاتــهــا هـــو الـــذي 

أفــشــل صفقة الــقــرن، وهــو أيضا 
الـــذي أفــشــل الــدولــة ذات الــحــدود 
المؤقتة، وأنــه مــن دون الــقــدس لا 
توجد دولة ولا سلام ولا استقرار 
لأحد. وشدد أبو ردينة، على أن 
الـــقـــدس كـــانـــت وســتــبــقــى الــخــط 
الأحمر لكل الشعب الفلسطيني، 
ولــن يسمح لأحــد بــأن يتجاوزه، 
المـــشـــاريـــع  مـــــع  يــــتــــســــاوق  أو أن 
الــــتــــي تــــهــــدف لإنـــــهـــــاء الــقــضــيــة 

الفلسطينية.
مــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن المــجــلــس 

«حــركــة فــتــح» أنــه  الاســتــشــاري لـــ
يــــنــــوي تـــخـــصـــيـــص اجـــتـــمـــاعـــه، 
يـــوم الأحــــد الـــقـــادم فـــي رام الــلــه، 
لبحث التحضيرات للانتخابات 
التشريعية والرئاسية القادمة، 
واســـتـــنـــهـــاض صـــفـــوف الــحــركــة 
بــعــد الإعـــــلان عـــن تــشــكــيــل لجنة 
تحضيرية مشتركة مــن اللجنة 
المـــــركـــــزيـــــة والمـــــجـــــلـــــس الـــــثـــــوري 
«حــركــة  والمـــجـــلـــس اســـتـــشـــاري لـــ
فتح» استعدادا للمرحلة المقبلة. 
وقال عضو المجلس الاستشاري 

«حـــركـــة فـــتـــح»، خــالــد مــســمــار،  لــــ
إن مهمة اللجنة هــي التحضير 
للانتخابات العامة والتشريعية، 
ومناقشة أجــنــدة محلية تتعلق 
بــاســتــنــهــاض صـــفـــوف الــحــركــة، 
مضيفا أن اللجنة التحضيرية 
ستنجز عملها بسرعة لاختيار 
قــائــمــة المـــرشـــحـــين لــلانــتــخــابــات 
الـــقـــادمـــة وفـــقـــا لمــعــايــيــر خــاصــة 
للترشح وإتــاحــة المــجــال للجيل 
الــــشــــاب لــلــمــشــاركــة فــــي الــحــيــاة 

السياسية.

١٤ ٪ فقط من المهاجرين إلى إسرائيل يهود
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد يــوم واحــد من تباهي 
السلطات الإسرائيلية بارتفاع 
نسبة المــهــاجــريــن الــيــهــود إلــى 
إســرائــيــل، والــذيــن بلغ عددهم 
أكثر من ربــع مليون في العقد 
الأخير، كشفت وزارة الداخلية 
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس (الاثــنــين)، 
عــن أن ٨٦ فــي المــائــة مــن هــؤلاء 
المــهــاجــريــن ليسوا يــهــوداً وفق 

تعريفات المؤسسة الدينية.

وقد أثار هذا النشر غضباً 
عارماً في الحكومة، وخصوصاً 
بين القوى العلمانية. فسارعت 
الــوكــالــة الــيــهــوديــة إلـــى تعديل 
المـــعـــطـــيـــات، وقــــالــــت إن «هــــذا 
الرقم غير دقيق». وقالت دائرة 
فــــي وزارة  الــــســــكــــان  تــســجــيــل 
الـــداخـــلـــيـــة إنـــهـــا ســتــحــقــق فــي 
الأرقــــــام والإحـــصـــائـــيـــات حتى 

تتوصل إلى الحقيقة.
وكــــــانــــــت الـــــــــــــــــوزارة، الـــتـــي 
يقودها إريه درعي، أحد أقطاب 

الأحزاب الدينية الأرثوذكسية، 
التي تشدد في تحديد «من هو 
اليهودي»، وتصر على اعتبار 
اليهودي فقط من يكون مولوداً 
لأم يهودية، قد أصــدرت بياناً 
رســـمـــيـــاً، صـــبـــاح أمــــــس، قــالــت 
فيه إنه منذ سنة ٢٠١٢ وحتى 
نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
إلـــى  المـــــاضـــــي، هــــاجــــر  الأول) 
إســـرائـــيـــل ١٧٩٫٨٤٩ شــخــصــاً، 
بموجب «قانون العودة»، الذي 
يــســمــح لــلــيــهــود فــي كــل أرجـــاء 

العالم بالهجرة إلــى إسرائيل 
والحصول على المواطنة فيها، 
وعلى امتيازات أخــرى، بينها 
امـــــتـــــيـــــازات مــــالــــيــــة. لـــكـــن بــعــد 
فــحــص الـــهـــويـــة الــديــنــيــة لــهــم، 
المــــائــــة مــنــهــم  فــــي  تـــبـــين أن ١٤ 
فــقــط، أي ٢٥٫٣٧٥ مــهــاجــراً، هم 
«يهود حقيقيون»، وأن ٨٦ في 
المـــائـــة، أي ١٥٤٫٤٧٤ مــهــاجــراً، 
مسجلون كمن لا ديانة لهم، أو 
أنهم يعتنقون ديانات أخــرى، 
أو يــعــتــبــرون أنــفــســهــم يــهــوداً 

لكونهم مــن نــســل لأزواج أحــد 
الوالدين فيهم يهودي.

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، هاجر 
خلال هذه الفترة من روسيا إلى 
إسرائيل ٥٢٫٣٣٧ مهاجراً، نسبة 
تــتــعــدى ٤٫٣  الــيــهــود بينهم لا 
في المائة وهاجر من أوكرانيا 
٣٧٫٩٥٨ شخصاً بينهم فقط ٨ 
فـــي المـــائـــة يـــهـــود، ومـــن فرنسا 
٢٨٫٦٧٦ شخصاً بينهم ٢٧ في 
المــــائــــة يــــهــــود، ومـــــن الــــولايــــات 
المتحدة ١٨٫٢٧٢ شخصاً بينهم 

٣٠ في المائة يهود.
وتــــعــــتــــبــــر هــــــــذه الـــقـــضـــيـــة 
موضوعاً خلافياً في إسرائيل، 
بسببها ترك أفيغدور ليبرمان، 
حـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
لــم يتمكن نتنياهو  وبسببها 
مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة يــمــين في 
دورتـــــين، وســتــكــون كــمــا يــبــدو 
مــوضــوعــاً أســاســيــاً أيــضــاً في 
الانتخابات القريبة في ٢ مارس 
فــالــعــلــمــانــيــون  ٢٠٢٠؛  (آذار) 
الــيــهــود فــي إســرائــيــل يــؤيــدون 

لــيــبــرمــان فــي تــوجــهــه المــعــادي 
لــلــمــؤســســة الــديــنــيــة المــتــزمــتــة، 
ويـــطـــالـــبـــون بــتــغــيــيــر الــقــانــون 
الإســرائــيــلــي الــــذي يــمــنــح هــذه 
المــؤســســة حـــق إقـــــرار «مــــن هو 
الـــيـــهـــودي»، ويــطــلــبــون جملة 
تـــســـهـــيـــلات تـــتـــيـــح الاعـــــتـــــراف 
بيهودية كل من يولد لأب أو أم 
يهودية ويعتبر نفسه يهودياً.
«قـــــــانـــــــون  المــــــــــعــــــــــروف أن 
الــــعــــودة» الإســـرائـــيـــلـــي، يتيح 
لأي شخص وُلد لأم يهودية أو 

اعتنق اليهودية وفقاً للقوانين 
الــصــارمــة لــلــمــؤســســة الــديــنــيــة 
الأرثـــوذكـــســـيـــة، بــالــهــجــرة إلــى 
إســـرائـــيـــل. وأضـــــاف الكنيست 
«بند الحفيد» إلى هذا القانون 
فــي ســنــوات الــســبــعــين، بحيث 
أصبح يحق للحفيد أيضاً أن 
يُعتبر يــهــوديــاً، لكن المؤسسة 
البند  المذكورة لا تعترف بهذا 
وتـــحـــاربـــه بـــاســـتـــمـــرار وتــضــع 
عراقيل أمــام مسيرة الاعتراف 

بيهودية الأحفاد.

فلسطينيان برداء سانتا كلوز يحتجان على هدم بيوت في الضفة (رويترز) 

فلسطين



برلين: توتر أمني خوفاً من اعتداء إرهابي 
بعد ٣ أعوام من الهجوم على سوق الميلاد

برلين: راغدة بهنام

تعيش برلين في الأيــام التي 
تسبق أعياد الميلاد ورأس السنة 
استنفاراً أمنياً كبيراً وتوتراً قد لا 
يكون ظاهراً للعيان، إلا أنه منتشر 
فــي أنــحــاء الــعــاصــمــة؛ خصوصاً 
بــــــالــــــقــــــرب مـــــــن أســــــــــــــواق المـــــيـــــلاد 
أعــــوام شهدت  الــشــعــبــيــة. فقبل ٣ 
برلين اعتداء إرهابياً نفذه اللاجئ 
التونسي أنيس العامري، عندما 
قـــاد شــاحــنــة ســرقــهــا بــعــد أن قتل 
ســائــقــهــا، فــي جــمــوع كــانــت تــزور 
سوق برايتشايدبلاتز في منطقة 
شــارلــوتــنــبــرغ غـــرب بــرلــين، وقتل 
١٢ شــخــصــاً. ومـــنـــذ ذلــــك الــحــين، 
تقول برلين إنها نجحت في منع 
٩ اعـــــتـــــداءات إرهـــابـــيـــة كــــان يعد 
لــهــا مــتــطــرفــون. وبــحــســب مكتب 
الشرطة الجنائية الفيدرالية، فقد 
تم الكشف عن الإعــداد لاعتداءين 
مــن التسعة، خــلال شهر نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي فــقــط. 
وقــد ربــط مــديــر قسم الاعــتــداءات 
الإرهــــابــــيــــة المـــرتـــبـــطـــة بــالــتــطــرف 
الإسلامي لدى الشرطة الجنائية، 
بـــــين ازديــــــــــــاد مــــــحــــــاولات تــنــفــيــذ 
اعـــــــتـــــــداءات إرهــــابــــيــــة فـــــي بـــرلـــين 
الــبــغــدادي. وقــال  ومقتل أبــو بكر 
سفين كــورنــبــاخ إنـــه: «بــعــد مقتل 
الـــــبـــــغـــــدادي كــــــان هــــنــــاك تــكــثــيــف 
لــلاتــصــالات فــي الــغــرب فــي دوائــر 
المــــتــــطــــرفــــين، والــــتــــوجــــه لــتــنــفــيــذ 

اعتداءات بسبل بسيطة».
وهـــــــذه المـــــخـــــاوف هـــــي الـــتـــي 
دفــــعــــت قـــبـــل يــــومــــين إلــــــى إخـــــلاء 
ســـوق المــيــلاد نــفــســه الــــذي حصل 
فيه الاعــتــداء قبل ٣ سنوات، بعد 
الاشتباه بوجود قنبلة فيه. وألقي 
القبض على شخصين سوريين، 
بعد أن لاحظ عنصر من الشرطة 

أن «تحركاتهما مشبوهة».
ولــــــم يـــســـتـــطـــع الــــشــــرطــــي أن 
يــــحــــدد لاحــــقــــاً مــــــــاذا كــــانــــت هـــذه 
الــتــحــركــات المــشــبــوهــة الــتــي أدت 
إلى توقيف الشابين البالغين من 
العمر ٢١ عاماً و٢٤ عاماً، ودفعت 
بالشرطة لإخــلاء السوق وإيقاف 

محطة المترو القريبة، ونشر ٢٥٠ 
عنصراً مع كلاب مدربة للتفتيش 
عن «جسم مشبوه» لمدة ساعتين 
من دون العثور على شيء. ولكن 
صحفاً نقلت أن الشابين شوهدا 
وهـــمـــا يـــتـــحـــركـــان بـــســـرعـــة داخــــل 
سوق الميلاد، ما دفع بشرطي إلى 
الاقتراب منهما وأخذ أسمائهما. 
وتــبــين أن اســـم أحــدهــمــا مــوجــود 
على لائحة مطلوبين، ولكن تبين 
لاحــقــاً أن الأمــــر كـــان تــشــابــهــاً في 

الأسماء، وأطلق سراح الشابين.
ورغم الفوضى والذعر اللذين 
تسبب فيهما إخــلاء الــســوق، فإن 
وزيــر الداخلية في حكومة برلين 
أنـــدريـــاس غــايــســل دافــــع عــن هــذه 
العملية، وقال بأن «إنذاراً خاطئاً 
هو دائماً الخبر الأفضل». وأضاف 
أن مـــا جــــرى يــثــبــت أن الــســلــطــات 
الأمــــــنــــــيــــــة: «لـــــيـــــســـــت فـــــــي وضـــــع 
روتيني؛ بل هي دائمة التيقظ»، 
الــشــرطــة «واعـــيـــة وحـــاضـــرة  وأن 

ودائماً تتحرك لحماية المدينة».
ورغـــــم هــــذا الــتــيــقــظ الـــدائـــم، 
فــــــإن أســـــــــواق المـــــيـــــلاد تـــبـــقـــى مــن 
كـــبـــيـــرة، أو  أمـــنـــيـــة  دون حـــمـــايـــة 
على الأقــل ليست ظــاهــرة. فــرواد 
السوق يمكنهم الدخول من دون 
الــخــضــوع للتفتيش، ولا ظهور 
عــلــنــي لــلــشــرطــة بــلــبــاس رســمــي. 
ولــــكــــن عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة دائـــمـــاً 
موجودة في مكان قريب، وعلى 
الأرجـــــــح أن عـــنـــاصـــرهـــا تــنــتــشــر 
داخـــــل الأســـــــواق بــلــبــاس مــدنــي، 

تجنباً لإخافة رواد الأسواق.
ومــؤخــراً، ورغــم إعــلان وزارة 
الداخلية الألمانية قبل أيام أن عدد 
الإسلاميين الخطيرين انخفض، 
فــــإن قــلــق الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة من 
اعــــــتــــــداءات إرهــــابــــيــــة يــــــــزداد مــع 
اســـتـــمـــرار عـــــودة نـــســـاء «داعـــــش» 
وأولادهن المحتجزين لدى الأكراد، 
والذين بــدأت أنقرة إعادتهم بعد 
عــمــلــيــتــهــا فــــي ســــوريــــا وانـــتـــقـــال 
مــســاجــين مـــن مــقــاتــلــي «داعـــــش» 

وعائلاتهم إلى عهدتها.
وتـــــــحـــــــاول ألمـــــانـــــيـــــا اعـــتـــقـــال 
الـــنـــســـاء لـــــدى وصــــولــــهــــن، ولــكــن 
الــعــام يعجز عــن توجيه  الادعـــــاء 
تهم لهن في جميع الحالات، ولكنه 
يكمل تحقيقاته ريثما يتمكن من 
جمع أدلــة كافية لذلك. وبالفعل، 
فقد وجه الادعــاء الفيدرالي العام 
أمــــس تــهــمــاً لــســيــدة فـــي ميونيخ 
بــــالانــــتــــمــــاء لـــتـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش» 
الإرهـــــــــابـــــــــي، وحــــمــــلــــهــــا الــــســــلاح 
والمشاركة في جرائم حرب. وكانت 
المــــــرأة قـــد عـــــادت إلــــى ألمـــانـــيـــا في 
أبريل (نيسان) عام ٢٠١٨، وألقي 
القبض عليها فــي ولايـــة بافاريا 
المــــاضــــي، أي  فـــي أغــســطــس (آب) 
بــعــد نــحــو عـــام عــلــى عــودتــهــا. ثم 
تـــم تــعــلــيــق مـــذكـــرة الــتــوقــيــف في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى أن 
عادت واعتقلت يوم أمس. وكانت 
سافرت إلى سوريا في ربيع عام 
٢٠١٦ مـــع زوجـــهـــا وأنــجــبــا طــفــلاً 

هناك ولد في نوفمبر ٢٠١٦.
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أعضاء {خلية لداعش» في مصر تدربوا على صنع المتفجرات
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قالت النيابة العامة في مصر، 
خلال جلسة محاكمة ٧ متهمين في 
«خلية  القضية المعروفة إعلامياً بـ
داعــش الجيزة» أمــس، إن «عناصر 
بــأفــكــار التنظيم  اقــتــنــعــوا  الــخــلــيــة 
الإرهـــابـــي، وتـــدربـــوا عــلــى تصنيع 
المـــتـــفـــجـــرات، واســـتـــبـــاحـــوا الـــدمـــاء 
بــدعــاوى كــاذبــة».  وأجــلــت محكمة 
جــنــايــات الــقــاهــرة، أمـــس، محاكمة 
المـــتـــهـــمـــين إلــــــى جـــلـــســـة ١٢ يــنــايــر 

(كانون الثاني) المقبل.
وسبق أن تمت إحالة المتهمين 
إلــى المحاكمة فــي القضية، بعدما 
كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات عـــن «اعــتــنــاق 
المتهم الأول في الخلية أفكار تنظيم 
(داعــــــــش) الإرهــــــابــــــي، وانــضــمــامــه 
لإحـــــــــدى مـــجـــمـــوعـــاتـــهـــا المـــســـلـــحـــة 
خارج مصر، ومشاركته عناصرها 
فـــي رصــــد قـــاعـــدة إحـــــدى المــنــشــآت 
العسكرية بمصر، وقيامه بتأسيس 
(خلية عنقودية) بمحافظة الجيزة 
الــــقــــريــــبــــة مــــــن الــــــقــــــاهــــــرة، بـــهـــدف 
ارتـــكـــاب عــمــلــيــات عــدائــيــة، بغرض 
تـــرويـــع المـــواطـــنـــين، وزعـــزعـــة الأمـــن 

والاستقرار بالبلاد».
وأكــــــــدت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
مـــرافـــعـــتـــهـــا بـــالـــقـــضـــيـــة، أمـــــــس، أن 

«دعــــوى تطبيق الــشــريــعــة مــن قبل 
(داعـــــش) افـــتـــراض كــــاذب؛ لأنــهــم لا 
يطبقون الشريعة، ووسيلتهم تنفيذ 
عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة عــبــر اســتــخــدام 
العبوات التفجيرية بدائية الصنع، 
وقتل الأبرياء، وتكفير المواطنين»، 
موضحة أن «المتهم الأول أمد بقية 
المتهمين بكتب، وإصـــدارات داعمة 
لأفكار (داعش) التكفيرية، وأمدهم 
بمواقع وكالات التنظيم الإعلامية، 
لــقــاءات واجتماعات عــدة،  وعــقــدوا 
المــشــتــرك بينهم فيها  الــقــاســم  كـــان 

الخفاء».
ووفق تحقيقات النيابة العامة 
في القضية، فإن «المتهم الأول سافر 
إلـــــى ســـيـــنـــاء لـــلانـــضـــمـــام لــتــنــظــيــم 
(داعــش)،  (ولايـــة سيناء) المــوالــي لـــ
وقــــام المــتــهــمــان الـــرابـــع والــخــامــس 
ارتــكــاز أمني أسفل الطريق  برصد 
الــــدائــــري بــمــنــطــقــة (صـــفـــط الـــلـــبن)، 
(كــفــر طــهــرمــس)  ورصـــــد كــنــيــســة بـــ
بضاحية الهرم، كما قاموا بالتجول 
فـــي مــحــيــط تــلــك الــكــنــائــس لــرصــد 
المــتــردديــن عــلــيــهــا، ومــعــرفــة أعـــداد 

قوات التأمين». 
وبـــايـــع تــنــظــيــم «أنــــصــــار بيت 
المــقــدس» فــي ســيــنــاء: «داعــــش» في 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠١٤، 

وأطلق على نفسه «ولاية سيناء».

وبـــحـــســـب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، فـــإن 
المتهمين «اعترفوا باعتناق الأفكار 
التكفيرية، ومــتــابــعــة هـــذه الأفــكــار 
(داعش) على  عبر المواقع التابعة لـ

مواقع التواصل الاجتماعي». 
وكـــانـــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة في 
مصر قــد «تمكنت فــي وقــت سابق 
مـــن ضــبــط المــتــهــمــين، وبــحــوزتــهــم 
تــــــردد فـــوق  أجــــهــــزة لاســـلـــكـــي ذات 
الـــعـــالـــي، الــتــي يــحــظــر اســتــيــرادهــا 
أو اســتــخــدامــهــا أو حــيــازتــهــا دون 
الــحــصــول عــلــى تــصــريــح لــهــا، كما 
أنــــهــــم جــــهــــزوا لارتـــــكـــــاب عــمــلــيــات 
إرهــابــيــة ضــد الكنائس، ووضــعــوا 
مخططات، وجهزوا مواد مفرقعة، 
وأسلحة نارية وذخائر لاستهدافها 

في عمليات عدائية».
إلى ذلك، قررت المحكمة ذاتها 
أمـــــس، الــنــطــق بــالــحــكــم فـــي إعــــادة 
محاكمة متهم في القضية المعروفة 
«خلية مدينة نصر» في  إعلامياً بـ

جلسة ٢٤ فبراير (شباط)  المقبل.
وكـــــانـــــت الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة قــد 
أســنــدت للمتهم «أنـــه وآخــريــن في 
أبــريــل (نيسان) عــام ٢٠١٢  غضون 
حتى ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٢، 
انـــضـــمـــوا لــجــمــاعــة مـــؤســـســـة عــلــى 
خـــلاف أحــكــام الــقــانــون مــع علمهم 
بــــأغــــراضــــهــــا، وحـــــــــــازوا مــــحــــررات 

ومــطــبــوعــات لــلــتــرويــج لــلــجــمــاعــة، 
وصــنــعــوا مــــواد مــفــرقــعــة، وحــــازوا 
أســلــحــة نـــاريـــة لا يـــجـــوز إحـــرازهـــا 
وترخيصها بــغــرض يــخــل بــالأمــن 

العام».
في حين قررت محكمة جنايات 
الـــــجـــــيـــــزة، أمـــــــــس، تــــأجــــيــــل إعـــــــادة 
مــحــاكــمــة ٦ مــتــهــمــين فـــي الــقــضــيــة 
«حــرق كنيسة  المــعــروفــة إعــلامــيــاً بـــ
كــفــر حــكــيــم» بـــكـــرداســـة بــمــحــافــظــة 
يــنــايــر المقبل،  الــجــيــزة، لجلسة ١٤ 
لتنفيذ الطلبات السابقة، ولمرافعة 
النيابة والدفاع، مع استمرار حبس 

المتهمين.
وكــشــفــت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة: 
«تورط المتهمين في حريق (كنيسة 
كفر حكيم) بكرداسة بالجيزة، يوم 
١٤ أغسطس (آب) عام ٢٠١٣، عقب 
فــض اعــتــصــام لتنظيم (الإخـــــوان) 
فـــي مـــيـــدان (الــنــهــضــة) بــالــجــيــزة». 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين 
تهم: «ارتكاب جرائم الانضمام إلى 
تــنــظــيــم أســــس عــلــى خــــلاف أحــكــام 
القانون والدستور، وإحراز أسلحة 
نارية وذخائر والشروع في القتل، 
إضافة إلى إضرام النيران عمداً في 
منشأة دينية، وقطع الطريق العام 
أمام حركة سير المواصلات العامة، 

ومقاومة السلطات».

تل فيه جندي أميركي بأفغانستان
ُ
«طالبان» تتبنى هجوماً ق

كابل: «الشرق الأوسط»

أعلنت حركة «طالبان»، أمس 
الاثنين، مسؤوليتها عن هجوم قتل 
فيه جندي أميركي في أفغانستان، 
مــــؤكــــدة أن عــــــدداً مــــن الــعــســكــريــين 
الأميركيين والأفغان أيضاً جرحوا 
فــي هــذا الهجوم. وفــي رســالــة عبر 
تـــطـــبـــيـــق «واتـــــــســـــــاب» إلــــــى وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، قـــال الناطق 
بــاســم الــحــركــة ذبــيــح الــلــه مجاهد 
إن المتمردين «قــامــوا بتفجير آلية 
أميركية في شار دارا بإقليم قندوز» 
بشمال أفغانستان، في وقت متأخر 

من أول من أمس.
وجــاءت رسالة «طالبان» بعد 
إعـــــــلان الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي مــقــتــل 
أحـــد عسكرييه «خـــلال مــهــمــة» في 
أفغانستان. وقال مسؤول أميركي 
إن الجندي قتل في انفجار مخزن 
لــلأســلــحــة كــــان يــتــفــقــده. وأضــــاف 
المــــســــؤول؛ الـــــذي طــلــب عــــدم كشف 
هـــويـــتـــه: «لـــــم يـــحـــدث ذلـــــك نــتــيــجــة 

هجوم كما يؤكد العدو».
وقـــــــــد يـــــــــــؤدي هـــــــــذا الــــهــــجــــوم 
إلـــى عـــواقـــب كــبــيــرة بــيــنــمــا تــحــاول 

الولايات المتحدة وحركة «طالبان» 
ـــــــى اتــــفــــاق  مــــنــــذ عـــــــام الـــــتـــــوصـــــل إل
لانــســحــاب لــلــقــوات الأمــيــركــيــة من 
أفغانستان مقابل ضمانات أمنية 
مـــــن جـــــانـــــب المـــــتـــــمـــــرديـــــن. وكــــانــــت 
واشنطن و«طــالــبــان» قريبتين من 
التوصل إلى هذا الاتفاق في بداية 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــــاضـــــي. لــكــن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
عـــلـــق المــــفــــاوضــــات الـــتـــي كـــانـــت قــد 
بدأت قبل عام، إثر هجوم استهدف 
قاعدة «بــاغــرام» الجوية في شمال 
كابل وأسفر عن سقوط ١٢ قتيلاً؛ 
بينهم جندي أميركي. واستؤنفت 
المفاوضات في ٧ ديسمبر (كانون 
الـــدوحـــة. وقتل  الــحــالــي فــي  الأول) 
٢٠ جندياً أميركياً على الأقل خلال 
عمليات في أفغانستان خلال العام 
الحالي، بمن فيهم العسكري الذي 

سقط أمس.
الـــعـــام  وبــــذلــــك يـــصـــبـــح ٢٠١٩ 
الـــذي ســجــل فــيــه ســقــوط أكــبــر عــدد 
من العسكريين الأميركيين القتلى 
منذ إعلان انتهاء العمليات القتالية 
رســمــيــاً فـــي ٢٠١٤. وقــتــل أكــثــر من 
٢٤٠٠ عسكري أميركي فــي معارك 

بــأفــغــانــســتــان مــنــذ بــــدء الاجــتــيــاح 
الأمـــيـــركـــي لــهــذا الــبــلــد فـــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠٠١.
مــن جهة أخـــرى، أعلن الناطق 
الــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة  بــاســم وزارة 
نصرت رحيمي أن قنبلة انفجرت 
خلال مرور جنازة في ولاية لغمان 
شــرق كــابــل، أمــس الاثــنــين، مــا أدى 
إلى مقتل ٣ مدنيين وجرح ٩ آخرين. 
وحــمــل رحيمي مقاتلي «طــالــبــان» 
مـــســـؤولـــيـــة الانــــفــــجــــار. يـــأتـــي ذلـــك 
غداة إعلان فوز أشرف غني بولاية 
رئاسية ثانية في أفغانستان، لكنّ 
منافسه الرئيسي عبد الله عبد الله 

توعد بالطعن في النتائج.
فــبــعــد مــــأزق ســيــاســي اســتــمــر 
أشــــهــــراً واتــــهــــامــــات بـــالـــتـــزويـــر فــي 
المــعــركــة الانتخابية الصعبة التي 
جـــــرت فــــي ٢٨ ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، 
أعــلــنــت رئــيــســة لــجــنــة الانــتــخــابــات 
المستقلة فوز غني بـ٥٠٫٦٤ في المائة 
من الأصوات، مقابل ٣٩٫٥٢ في المائة 
من الأصوات لخصمه عبد الله. وإذا 
تــم تــأكــيــد الــنــتــائــج، فــســيــكــون ذلــك 
كافياً لغني للفوز بولاية ثانية من 

دون الحاجة لدورة ثانية.

وقــال أشــرف غني فــي خطاب: 
«الـــيـــوم، نحتفل بــانــتــصــار الأمـــة»، 
مــضــيــفــاً: «ســيــتــم تــشــكــيــل حــكــومــة 
تــلــيــق بــهــذه الأمــــة الــعــظــيــمــة»، لكن 
رئيس السلطة التنفيذية اتهم في 
كــلــمــة مــتــلــفــزة لــجــنــة الانــتــخــابــات 
«بــالــوقــوف إلـــى جــانــب المـــزوريـــن». 
وقـــــال عــبــد الـــلـــه: «لا شـــك فـــي أنــنــا 
فزنا فــي الانتخابات اســتــنــاداً إلى 

تصويت الشعب».
ويحق للمرشحين تقديم طعن 
خـــلال أيــــام فـــي حـــين يــتــوقــع إعـــلان 
الـــنـــتـــائـــج الــنــهــائــيــة خـــــلال بــضــعــة 
أسابيع على الأرجح. وأحد رهانات 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس يتمتع  الاقــــتــــراع 
بــشــرعــيــة كــافــيــة لــيــصــبــح المـــحـــاور 
الأســـــاســـــي فــــي مــــفــــاوضــــات ســـلام 
محتملة مــع «طــالــبــان». وساهمت 
المــخــاوف الأمــنــيــة وأخــــرى متعلقة 
بالتزوير في تراجع نسبة المشاركة 

بشكل قياسي.
وكــــــــان غــــنــــي عــــبــــر مــــــــــراراً عــن 
استيائه لاستبعاده من المفاوضات 
بـــين الأمــيــركــيــين و«طـــالـــبـــان» الــتــي 
ترفض التفاوض مع سلطات كابل، 

عادّةً أنها «دمية» بيد الأميركيين.

أكد أن الحرب على الإرهاب تشهد «منعطفاً» ودعا إلى تحديد «الأهداف»

ماكرون يصر على موقف «واضح» بخصوص الوجود الفرنسي في الساحل
نواكشوط: الشيخ محمد

جــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، خـــلال زيـــارة 
قـــــصـــــيـــــرة إلـــــــــى الــــنــــيــــجــــر الأحـــــــد 
المـــاضـــي، ضــــرورة أن تــحــدد دول 
الساحل الخمس «أهدافها بشكل 
أكــــثــــر وضـــــوحـــــاً» ومـــوقـــفـــهـــا مــن 
الــوجــود العسكري الفرنسي في 
هـــــذه المــنــطــقــة الـــتـــي تــشــهــد مــنــذ 
عــــدة ســـنـــوات حــربــاً شــرســة ضد 

الجماعات الإرهابية.
وتنشر فرنسا منذ ٢٠١٣ ما 
يــزيــد على ٤٥٠٠ جــنــدي فــي دول 
الـــســـاحـــل الــخــمــس (مــوريــتــانــيــا، 
مــالــي، النيجر، تــشــاد وبوركينا 
فــــاســــو)، وذلـــــك فـــي إطـــــار عملية 
«برخان» العسكرية التي تحارب 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة المــرتــبــطــة 

«داعش» و«القاعدة». بـ
وقال ماكرون في تصريحات 
صــحــافــيــة خـــلال زيـــارتـــه لنيامي 
الـــــحـــــرب عــــلــــى الإرهــــــــــــاب فــي  إن 
منطقة الساحل الأفــريــقــي تشهد 
«مــنــعــطــفــاً»، قــبــل أن يــدعــو قـــادة 
دول الــســاحــل إلـــى إعــــادة تحديد 
«أهدافها في شكل أكثر وضوحاً».

ماكرون الذي زار رفقة رئيس 
النيجر محمدو يوسفو، أضرحة 
٧١ جــنــديــاً نــيــجــريــاً قــتــلــوا مطلع 
هـــــذا الـــشـــهـــر عـــلـــى يــــد «داعـــــــش»، 
قال إن «الأسابيع المقبلة حاسمة 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى المـــــعـــــركـــــة الـــتـــي 
نخوضها ضد الإرهاب. نحن في 
منعطف فــي هــذه الــحــرب. علينا 
(...) أن نعيد تحديد الأهداف في 

شكل أكثر وضوحا».
وكان يشير الرئيس الفرنسي 
إلى قمة ستنعقد منتصف شهر 
يناير (كانون الثاني) المقبل، في 
مدينة «بــو» الفرنسية، بحضور 
الــســاحــل والمــجــمــوعــة  قـــــادة دول 
الدولية، وأضاف في هذا السياق: 
«يجب تحديد الأهداف العسكرية 
والـــســـيـــاســـيـــة و(تــــلــــك المــتــصــلــة) 
بــالــتــنــمــيــة فــــي الأشــــهــــر الـــســـتـــة، 
والـ١٢ والـ١٨ المقبلة في شكل أكثر 

وضوحاً».

ورفــــــض الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
توجيه اتهام لأي بلد من الساحل 
اتــخــاذ مــوقــف سلبي  بخصوص 
من الوجود العسكري الفرنسي، 
بـــالـــقـــول: «أرى حــركــات  واكــتــفــى 
مـــــعـــــارضـــــة، مــــجــــمــــوعــــات تـــنـــدد 
بـــــالـــــوجـــــود الــــفــــرنــــســــي بـــوصـــفـــه 
وجــــوداً اســتــعــمــاريــاً جــديــداً، أرى 
انتشاراً في بلدان كثيرة مشاعر 
ضـــد الــفــرنــســيــين مـــن دون إدانــــة 

سياسية».
وأكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
أنـــــه لــــن يــقــبــل بـــــإرســـــال الــجــنــود 
إلــــــــى «دول حــيــث  الــــفــــرنــــســــيــــين 
طلب (الــوجــود الفرنسي) لا يتم 
توجيهه بوضوح»، وكانت فرنسا 
قـــد تــدخــلــت فـــي دولـــــة مـــالـــي عــام 
٢٠١٣ بطلب من الرئيس السابق 
ديــونــكــونــدا تـــــــراوري، الــــذي كــان 
يخشى احتلال العاصمة من طرف 

مقاتلي تنظيم القاعدة».
الــفــرنــســيــين يعتقدون  ولــكــن 
أن هــنــالــك مــوقــفــاً «ســلــبــيــاً» لــدى 

الــســلــطــات فـــي مـــالـــي وبــوركــيــنــا 
فــــاســــو، مــــن الــــوجــــود الــعــســكــري 
الـــفـــرنـــســـي، وفــــق مـــا أكــــد مــصــدر 
أمــنــي فــرنــســي لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية حين قال: «حين يتحدث 
(مــــــاكــــــرون) عــــن تـــوضـــيـــح، فــإنــه 
المــالــي والرئيس  الــرئــيــس  يقصد 

البوركينابي».
أمـــا رئــيــس الــنــيــجــر محمدو 
أكــــد  الـــــــــذي ســــبــــق أن  يـــــوســـــفـــــو، 
تمسك بلاده بالوجود العسكري 
الفرنسي لمساعدتها في محاربة 
الإرهــاب، فقد أعلن أن القمة التي 
ستنعقد في فرنسا الشهر المقبل 
ســـتـــكـــون فــــرصــــة لإطـــــــلاق «نــــــداء 
للتضامن الدولي بحيث لا يكون 
الــســاحــل وفــرنــســا وحــدهــمــا في 
هذه المعركة، لنتمكن من تشكيل 
أوســـــع تــحــالــف دولـــــي ضـــد هــذه 

الآفة».
وأوضـــح يوسفو أن النيجر 
يخصص «١٩ في المائة من موارده 
المــالــيــة للمعركة ضــد الإرهـــــاب»، 

وهــــي نــســبــة كــبــيــرة بــالــنــظــر إلــى 
البلد يعاني مشاكل تنموية  أن 
كــبــيــرة ويـــعـــد مـــن بـــين أفـــقـــر دول 

العالم.
وحـــــــذر رئــــيــــس الـــنـــيـــجـــر مــن 
انــــتــــشــــار الإرهــــــــــــاب لـــيـــصـــل إلــــى 
يــلــتــزم  لــــم  أوروبــــــــــا، وقــــــــال: «إذا 
الأوروبـــــيـــــون فــســيــضــطــرون إلــى 
خوض هذه الحرب على أراضيهم. 
يــجــب الــقــضــاء عــلــى الإرهـــــاب في 

الساحل».
وكــــــــانــــــــت دعـــــــــــــوة الـــــرئـــــيـــــس 
الــــفــــرنــــســــي مـــطـــلـــع هـــــــذا الـــشـــهـــر 
قـــادة دول الــســاحــل إلــى توضيح 
مــوقــفــهــم مـــن الـــوجـــود الــعــســكــري 
الــفــرنــســي و«اســتــدعــائــهــم» لعقد 
قــمــة فـــي فــرنــســا، أثـــــارت اســتــيــاء 
بــعــض الـــقـــادة، وذلـــك مــا أشـــار له 
الرئيس المالي إبراهيم ببكر كيتا 
في مقابلة مع قناة فرنسية، حين 
قـــال إن الــــدول الــخــمــس المــشــاركــة 
في قوة مجموعة الساحل ترغب 
فــي «شــراكــة محترمة ويــســودهــا 

الاحترام المتبادل».
وأضاف الرئيس المالي: «نحن 
في وضع يواجه فيه الأمن تهديداً 
الـــعـــالـــم (...)  أنــــحــــاء  فــــي جــمــيــع 
الــجــيــد التفكير بــالأمــر  لــذلــك مــن 
بهذا الشكل وبكثير من التقدير 

والاحترام من كل الأطراف».
وجهة النظر نفسها سبق أن 
عبر عنها رئيس بوركينا فاسو 
روش مـــارك كــابــوري، الـــذي شدد 
على ضـــرورة أن يــكــون التحالف 
بين فرنسا ودول الساحل مبنياً 
عــلــى الاحـــتـــرام المـــتـــبـــادل، مشيراً 
إلــى استيائه مــن طريقة  ضمنياً 

استدعائه للقمة في فرنسا.
وتـــعـــد الـــعـــلاقـــة بــــين فــرنــســا 
ودول الساحل معقدة جــداً، فهي 
الــقــوة الاستعمارية السابقة في 
هذه المنطقة من العالم، ولكنها لا 
تزال تقيم علاقات متعددة الأبعاد 
مع كل بلد على حده، يتداخل فيها 
التعاون العسكري مــع العلاقات 

الاقتصادية والسياسية.

الرئيس ماكرون زار رفقة رئيس النيجر محمدو يوسفو أضرحة ٧١ جندياً نيجرياً قتلوا مطلع الشهر على يد «داعش» (رويترز)

سيارات شرطة في سوق الميلاد ببرلين بعد إنذار خاطئ 
عن هجوم إرهابي أول من أمس (رويترز)
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شي يدعو للحفاظ على «زخم المحادثات»... وطوكيو لا تدعم رفع العقوبات

أعين واشنطن على كوريا الشمالية
 قبل انتهاء «مهلة التفاوض»

واشنطن - طوكيو: 
«الشرق الأوسط»

وضعت الولايات المتحدة 
نفسها في حالة تأهب تحسبا 
لأي إشـــــــــــــارات حــــــــول إطــــــلاق 
صــاروخــي محتمل مــن جانب 
كــوريــا الشمالية خـــلال الأيـــام 
المـــقـــبـــلـــة، والــــتــــي أشــــــار إلــيــهــا 
المسؤولون الكوريون على أنها 
ستكون «هدية الكريسماس».

وفي حال إجراء أي تجربة 
صــاروخــيــة أو نــوويــة كبيرة، 
فــإن هــذا سيعد إيذانا بنهاية 
لـــحـــالـــة الـــتـــوقـــف الاخـــتـــيـــاري 
مــــن جـــانـــب كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
لتجاربها الصاروخية، ويراه 
مراقبون بمثابة ضربة لأحد 
الأهــــداف الرئيسية للسياسة 
الخارجية للرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب الــرامــيــة لإعــادة 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة إلــــى طــاولــة 
المــــــفــــــاوضــــــات مــــــن أجــــــــل نــــزع 
أســلــحــتــهــا الــنــوويــة. وأمــهــلــت 
بــــــيــــــونــــــغ يــــــــانــــــــغ واشـــــنـــــطـــــن 
حــتــى نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي 
المــفــاوضــات، وهي  لاستئناف 
الــتــي رفــضــتــهــا الإدارة  المــهــلــة 

الأميركية.
يـــأتـــي هـــــذا بــيــنــمــا انــتــقــد 
جون بولتون المستشار السابق 
للأمن القومي للرئيس ترمب، 
في مقابلة مع موقع أكسيوس، 
سياسة إدارة ترمب «الطنانة» 
بشأن كوريا الشمالية وبسبب 
الــقــضــيــة، إضــافــة  ســــوء إدارة 
إلى فشلها في ممارسة أقصى 
الـــضـــغـــوط خــــلال المـــفـــاوضـــات 
الــنــوويــة «عــالــيــة المــخــاطــر مع 

بيونغ يانغ» على حد قوله.
وكانت كوريا الشمالية قد 
أجرت في وقت سابق من هذا 
الــشــهــر، مــا وصــفــه مسؤولون 
أميركيون بأنه اختبار محرك، 
واعـــتـــبـــره بــعــض الـــخـــبـــراء أنــه 

ربـــمـــا كــــان تــجــربــة عــلــى صلة 
بمحرك صاروخ بعيد المدى.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، اعــــتــــبــــرت 
الخارجية اليابانية أمــس أنه 
«من المبكّر جدا» رفع العقوبات 
الدولية المفروضة على كوريا 
الشمالية، فيما استقبل الرئيس 
الصيني شي جينبينغ رئيس 
الوزراء الياباني شينزو آبي في 
بــكــين. وقــدّمــت موسكو وبكين 
الأســبــوع الماضي مقترحا إلى 
مجلس الأمــن الــدولــي مــن أجل 
المــفــروضــة  الــعــقــوبــات  تخفيف 
على كوريا الشمالية، تمهيدا 
لتقدم البلاد نحو نزع السلاح 

النووي.
وتناول القادة الصينيون 
والـــيـــابـــانـــيـــون، فـــي قــمــة بكين 
الــقــضــيــة، حسبما نقلت  هـــذه 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
عن المتحدث باسم الخارجية 
الـــيـــابـــانـــيـــة مــــاســــاتــــو أوتــــاكــــا 
أمـــام الإعــــلام. وقـــال أوتــاكــا إن 
«مــوقــفــنــا هــو أنـــه مــن السابق 
لأوانه رفع أي عقوبات بالنظر 
يـــجـــري الآن حـــــول كـــوريـــا  لمــــا 

الشمالية».
وأصــــــــــدرت بـــيـــونـــغ يـــانـــغ 
ســـلـــســـلـــة مــــــن الـــتـــصـــريـــحـــات 
الـــــــــحـــــــــادة خــــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع 
الأخـــــــــيـــــــــرة، وحــــــــــــــــدّدت مـــهـــلـــة 
لواشنطن بحلول نهاية عام 
«هــديــة  بـــ إيــاهــا  ٢٠١٩، واعــــدة 
عــيــد المـــيـــلاد» فــي حـــال لــم يتم 
إحــراز تقدم في مباحثاتهما. 
وتعد اليابان، حليفة الولايات 
المتحدة، أحد الأهداف المفضلة 
لاخـــتـــبـــارات الـــصـــواريـــخ الــتــي 
تجريها بيونغ يانغ أو حتى 

الطيران فوق الأرخبيل.
وتــطــرق آبـــي مــع الــرئــيــس 
الــــصــــيــــنــــي إلــــــــى الــــــوضــــــع فــي 
هونغ كونغ، التي تشهد منذ 
أكثر من ستة أشهر مظاهرات 
تنادي بالديمقراطية، معربا 

عـــن «قــلــقــه الـــبـــالـــغ»، ومــعــتــبــرا 
الــبــريــطــانــيــة  المـــســـتـــعـــمـــرة  أن 
الــســابــقــة «يــجــب أن تــظــل حــرة 
ومــنــفــتــحــة» بــحــســب أوتـــاكـــا. 
وأضــاف المتحدث الياباني أن 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ أشـــــار إلــــى أن 
هونغ كونغ تعد من الشؤون 

الداخلية الصينية.
كما تناول رئيس الحكومة 
الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة قــــضــــيــــة إقــــلــــيــــم 
الــحــســاســة، وهي  شينجيانغ 
منطقة تقطنها غالبية مسلمة 
في شمال غربي الصين، حيث 
تم احتجاز مليون من الأويغور 
وفــق تــقــاريــر. وقـــال أوتــاكــا إن 
آبي «يأمل أن توضّح الحكومة 
الــصــيــنــيــة بــشــفــافــيــة الــوضــع» 
في شينجيانغ. ومن المقرر أن 
يشارك آبي في القمة الثلاثية 
الـــــتـــــي تـــجـــمـــع كـــــذلـــــك الـــصـــين 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الــيــوم في 
مدينة تشنغدو جنوب غربي 

الصين.
بدوره، قال مكتب الرئاسة 
في كوريا الجنوبية إن الرئيس 
الصيني عبّر أمس عن مخاوف 
المـــتـــصـــاعـــد بــين  الـــتـــوتـــر  إزاء 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة والــــولايــــات 
المــتــحــدة، داعـــيـــا الــبــلــديــن إلــى 
الــحــفــاظ عــلــى الــزخــم مــن أجــل 

الحوار.
وذكـــرت كــو مــين - جونغ، 
المتحدثة باسم رئيس كوريا 
الــجــنــوبــيــة مـــون جــي - إن، أن 
شـــي قــــال لمــــون خــــلال قــمــة في 
بـــكـــين: «الـــكـــثـــيـــرون يــشــعــرون 
الــوضــع المتوتر  بالقلق بشأن 
فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة»، 

كما نقلت وكالة «رويترز».
وأضـــــــــــاف شــــــي «يـــنـــبـــغـــي 
الـــــصـــــين وكـــــوريـــــا  تـــــوحـــــد  أن 
الــجــنــوبــيــة قـــواهـــمـــا لمــســاعــدة 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة والــــولايــــات 
المتحدة في الحفاظ على الزخم 

من أجل الحوار».

استطلاعات للرأي تشير إلى دعم أكثرية الناخبين لإجراءات العزل

ارتفاع حدة الاتهامات المتبادلة بين ترمب وبيلوسي
واشنطن: رنا أبتر

الاتــــــهــــــامــــــات  حــــــــــــدّة  زادت 
المتبادلة بــين الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب ورئــيــســة مجلس 
الـــنـــواب نــانــســي بــيــلــوســي، أمــس 
أمــــــــس، عـــلـــى خــلــفــيــة  مـــــن  وأول 

إجراءات العزل.
فـــقـــد اتـــهـــم تـــرمـــب بــيــلــوســي 
بــــخــــرق الــــقــــوانــــين فــــي إجــــــــراءات 
الــــــــعــــــــزل، وتـــــــوقـــــــع بـــــــــأن يـــخـــســـر 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون أغــلــبــيــتــهــم فــي 
مجلس الــنــواب فــي الانــتــخــابــات 
المقبلة. وقـــال تــرمــب فــي تغريدة 
أمس الاثنين: «بيلوسي قدمت لي 
التاريخ  المحاكمة الأقــل عــدلاً في 
تـــدعـــو  الأمــــــيــــــركــــــي، وهــــــــي الآن 
إلـــى الــعــدل فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
وتخرق كل القوانين. لقد خسرت 
الأغلبية في الكونغرس من قبل 

وسيحصل هذا مجدداً».
وعــــلــــى غـــيـــر الــــــعــــــادة، ردت 
بــيــلــوســي عــبــر «تـــويـــتـــر» وقــالــت 
الــنــواب لا يستطيع  إن «مــجــلــس 
انتقاء ممثلين عنه في المحاكمة 
نــــــعــــــرف طــــبــــيــــعــــة هـــــذه  إلـــــــــى أن 
المــحــاكــمــة. الــرئــيــس تــرمــب عرقل 
مـــثـــول شـــهـــوده والـــوثـــائـــق الــتــي 
طــلــبــنــاهــا فــــي مــجــلــس الــــنــــواب. 
وهو يتذمر من إجراءات مجلس 

النواب. ما هو عذره الآن؟».
ودعــــت بــيــلــوســي تــرمــب إلــى 
بــمــثــول شـــهـــود ككبير  الـــســـمـــاح 
مـــوظـــفـــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــايــك 
مــــولــــفــــانــــي، ومــــســــتــــشــــار الأمــــــن 
الــقــومــي الــســابــق جـــون بــولــتــون، 
وغــيــرهــم أمـــام مجلس الــشــيــوخ، 
مــلــوحــة بـــأن الــبــيــت الأبــيــض هو 
من منعهم من المثول أمام مجلس 

النواب خلال إجراءات العزل.
وتـــعـــكـــس هــــــذه الاتــــهــــامــــات 
المــتــبــادلــة بـــين تــرمــب وبــيــلــوســي 
الأجــواء المحمومة التي تعيشها 
المــتــحــدة بعد مصادقة  الــولايــات 
مجلس النواب على عزل الرئيس 
الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي. وكـــــانـــــت 
قــــررت بــعــد التصويت  بــيــلــوســي 

عــــــدم تــســلــيــم مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
بنود الاتهامات رسمياً، بانتظار 
الاطّـــلاع على أطــر المحاكمة التي 
المــجــلــس. وقـــال زعيم  سيجريها 
الأغـــلـــبـــيـــة فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
مــيــتــش مــكــونــيــل، وهـــو المــســؤول 
عــن وضــع قــوانــين المــحــاكــمــة، إنه 
قـــرار قبل  اتــخــاذ أي  لا يستطيع 
أن تــرســل بــيــلــوســي المــلــف إلــيــه. 
وقــــــال مــكــونــيــل فــــي مــقــابــلــة مــع 
شبكة «فوكس نيوز» الأميركية: 
«لـــنـــوقـــف هـــــذه المـــســـرحـــيـــة، هـــذه 
مـــنـــاورات ســيــاســيــة». واستبعد 
مــكــونــيــل حـــصـــول أي جـــديـــد في 
مــلــف الـــعـــزل فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة، 
خـــــاصـــــة خـــــــلال عـــطـــلـــة الأعـــــيـــــاد 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وقـــد رفــع 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي جلساته 
التشريعية إلى السابع من يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي)، مـــا يــعــنــي أن 
لــن تعقد قبل  جلسات المحاكمة 

ذلك التاريخ.
من جهته، كرر زعيم الأقلية 

الديمقراطية في مجلس الشيوخ 
تــشــاك شــومــر دعــواتــه لاستدعاء 
شــــهــــود مــــن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
والإفـــــــــــــراج عـــــن وثـــــائـــــق جــــديــــدة 
متعلقة بالملف الأوكــرانــي. وقــال 
شومر إن «مكونيل يريد تأجيل 
المــــوضــــوع كــــي يــتــمــكــن مــــن عــقــد 
مـــحـــاكـــمـــة مـــــن دون شـــــهـــــود أو 

وثائق. ولن نوافق على هذا».
أما أعضاء مجلس الشيوخ، 
فـــــقـــــد أعـــــــــربـــــــــوا عــــــــن تــــفــــاؤلــــهــــم 
بانتقال ملف العزل إلى المجلس 
قــريــبــاً. وقــالــت الــســيــنــاتــور إيمي 
كلوبوتشار، وهي من المرشحين 
الديمقراطيين للرئاسة: «ســوف 
يكون هناك اتفاق وسوف تمضي 
المحاكمة قدماً. لدينا المسؤولية 
الدستورية لمناقشة هذه القضية 

المهمة».
الــــســــيــــنــــاتــــور الــــجــــمــــهــــوري 
روي بــلانــت رجــــح بــــدء جــلــســات 
المحاكمة مطلع شهر يناير، وقال 
إن الــتــأجــيــل لـــن يـــخـــدم مــصــالــح 

الديمقراطيين السياسية. وكــرّر 
بلانت التصريحات الجمهورية 
القائلة إن وظيفة مجلس الشيوخ 
لا تقضي بتحديد قضية العزل، 
بــــــل بـــعـــقـــد جــــلــــســــات المـــحـــاكـــمـــة 

فحسب.
وكان ترمب هاجم طوال عطلة 
نــهــايــة الأســـبـــوع الــديــمــقــراطــيــين 
واتـــــهـــــمـــــهـــــم بــــالــــتــــجــــســــس عـــلـــى 
حــمــلاتــه الانــتــخــابــيــة ومــحــاولــة 
تــغــطــيــة أفــعــالــهــم. وشـــبـــه تــرمــب 
فــــــي ســـلـــســـلـــة مــــــن الــــتــــغــــريــــدات 
الممارسات الديمقراطية بفضيحة 
ووترغايت. وقال ترمب: «نانسي 
بيلوسي المجنونة تريد تحديد 
شــــروط إجــــــراءات الـــعـــزل المــزيــفــة 
لتوجيه الجمهوريين في مجلس 
الشيوخ». وتابع: «لكن بيلوسي 
جــــــردت الإجــــــــــراءات فــــي مــجــلــس 
النواب من المحامين أو الشهود. 
يتمنى الديمقراطيون إنهاء هذا 
كله. قضيتهم خاسرة وأرقامهم 

في استطلاعات الرأي مخيفة!».

يأتي كلام ترمب فيما أشارت 
آخــر استطلاعات الــرأي إلــى دعم 
أغلبية الناخبين لإجراءات العزل. 
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته 
صحيفة «بوليتيكو»، يــدعــم ٥٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين الــعــزل 
فيما يــعــارضــه ٤٣ فــي المــائــة من 
الـــنـــاخـــبـــين. أمــــا ٥ فـــي المـــائـــة من 
لــديــهــم أي رأي  الــنــاخــبــين فليس 

بالعزل.
هذا وقد دعت رئيسة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي الرئيس 
إلــقــاء خطاب حال  إلــى  الأميركي 
الاتحاد السنوي أمام الكونغرس 
فــــــي الــــــرابــــــع مــــــن شــــهــــر فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط)، مــا يــعــنــي أنــهــا ترجح 
انـــتـــهـــاء جــلــســات المــحــاكــمــة قبل 
ذلــك الــتــاريــخ، فيما تــقــول بعض 
المـــــــصـــــــادر فــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس أن 
بيلوسي حددت ذلك التاريخ عن 
عمد لأنها تريد مــن ترمب إلقاء 
هــــــذا الـــخـــطـــاب خــــــلال إجــــــــراءات 

محاكمته لإحراجه سياسياً.

بيلوسي تصفق بعد إلقاء ترمب خطابه حول حالة الاتحاد في فبراير الماضي (رويترز)
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خامنئي أصدر الأمر بوأد الاحتجاجات... والحصيلة ١٥٠٠ قتيل
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فــي أحــــدث حصيلة لــلأحــداث 
الدامية بإيران خلال الشهر الماضي، 
كــشــفــت مـــصـــادر مــســؤولــة بــــوزارة 
الــداخــلــيــة الإيــرانــيــة عــن أن المــرشــد 
علي خامنئي جمع كبار المسؤولين 
فــي أجــهــزة الأمــــن والــحــكــومــة بعد 
٤٨ ساعة من بداية الاحتجاجات، 
وأصــــــدر بــنــفــاد صــبــر أوامــــــر لــهــم: 
«افعلوا مــا يلزم لوضع حــد لها». 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــــن ٣ 
مــصــادر عــلــى صــلــة وثــيــقــة بــدائــرة 
المــقــربــين مـــن خــامــنــئــي، ومــســؤول 
رابع، أن نحو ١٥٠٠ شخص سقطوا 
قتلى خلال الاحتجاجات التي بدأت 
فــي ١٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي واستمرت نحو أسبوعين، 
ومن بين القتلى ١٧ في سن المراهقة، 
ونــحــو ٤٠٠ امـــــرأة، وبــعــض رجـــال 

الأمن والشرطة.
وبــــــحــــــســــــب المـــــــــــصـــــــــــادر؛ فــــــإن 
أوامـــــــــر خـــامـــنـــئـــي أطـــلـــقـــت شــــــرارة 
أكـــثـــر الـــحـــمـــلات الأمـــنـــيـــة لاحـــتـــواء 
الاحتجاجات دموية منذ ثورة في 

١٩٧٩ التي أطاحت نظام الشاه.
وكــــانــــت الأوامـــــــــر قــــد صــــدرت 
مـــن خــامــنــئــي أو إنــهــا صــــدرت في 
الاجتماع الذي عقد في ١٧ نوفمبر 

المـــــاضـــــي. وبــــــــدأت الاحـــتـــجـــاجـــات 
بـــســـبـــب زيـــــــــادة مـــفـــاجـــئـــة بــنــســبــة 
٣٠٠ فــي المــائــة فــي أســعــار البنزين 
وسرعان ما اتسع نطاقها لتصبح 
واحــــــداً مـــن أكـــبـــر الــتــحــديــات الــتــي 
واجهت النظام الإيراني على مدى 

٤ عقود.
ووصـــلـــت الاحــتــجــاجــات إلــى 
أكـــثـــر مــــن ١٠٠ مـــديـــنـــة وتــحــولــت 
إلـــــــــى احـــــتـــــجـــــاجـــــات ســــيــــاســــيــــة. 
وطــالــب المــتــظــاهــرون مــن الشباب 
والطبقة العاملة بتنحي القيادات 
الــديــنــيــة. وفـــي مـــدن كــثــيــرة تــردد 
هتاف مشابه: «يعيشون كالملوك 
والــنــاس يـــــزدادون فــقــراً» حسبما 
جاء في مقاطع فيديو على وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ومــــا قــالــه 

شهود.
وفـــي غــضــون ســـاعـــات تــدفــق 
المئات إلى الشوارع في أماكن من 
بينها مدينة مشهد فــي الشمال 
الـــشـــرقـــي ومـــحـــافـــظـــة كــــرمــــان فــي 
الــــجــــنــــوب الــــشــــرقــــي ومـــحـــافـــظـــة 
الأحواز (خوزستان) في الجنوب 
الـــغـــربـــي المـــتـــاخـــم لـــلـــعـــراق، وذلـــك 
وفــقــاً لمــا ورد فــي وســائــل الإعـــلام 

الرسمية.
وانــــتــــشــــرت مـــقـــاطـــع فــيــديــو 
فيما بعد على وســائــل التواصل 

الاجـــتـــمـــاعـــي وتـــلـــفـــزيـــون الـــدولـــة 
ظهرت فيها مشاهد لمصادمات في 
الأحواز ومدن أخرى بين المواطنين 

وقوات الأمن.
وبحلول ١٧ نوفمبر وصلت 
الاضطرابات إلى العاصمة طهران 
وطالب فيها الناس بإنهاء حكم 
رجــــــال الــــديــــن وبـــســـقـــوط قـــادتـــه. 
وأحرق المتظاهرون صور خامنئي 
ودعوا إلى عودة رضا بهلوي ابن 
شاه إيران الراحل من منفاه؛ وفقاً 
لما ورد في مقاطع مصورة نشرت 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
وأقوال شهود العيان. وفي مساء 
ذلك اليوم التقى خامنئي في مقر 
إقامته الرسمي بمجمع محصن 
في وسط طهران كبار المسؤولين؛ 
بمن فيهم مساعدوه المختصون 
بالأمن والرئيس حسن روحاني 

وأعضاء حكومته.
وبــحــلــول ١٨ نــوفــمــبــر بـــدا أن 
شـــرطـــة مــكــافــحــة الـــشـــغـــب تــطــلــق 
الـــنـــار عــشــوائــيــاً عــلــى المــحــتــجــين 
فـــي الــــشــــوارع، وقـــالـــت ســيــدة من 
«رويترز»  لـ سكان طهران حينها 
إن «رائــحــة الــبــارود والــدخــان في 
كــل مــكــان». وأضــافــت أن «الــنــاس 
يـــتـــســـاقـــطـــون عـــلـــى الأرض وهـــم 
يهتفون، بينما سعى آخرون إلى 

اللجوء للبيوت والمتاجر».
وقــالــت المــصــادر الــثــلاثــة ذات 
الــصــلــة الــوثــيــقــة بــالــدائــرة المقربة 
مـــن خــامــنــئــي إن الـــزعـــيـــم الــبــالــغ 
مـــن الــعــمــر ٨٠ عـــامـــاً رفــــع صــوتــه 
في ذلك الاجتماع وانتقد أسلوب 
التعامل مع الاحتجاجات. وبذلك 
إلــى قواته الخاصة لإخماد  اتجه 
الاحتجاجات، فاستخدم «الحرس 
الـــــثـــــوري» ومــيــلــيــشــيــا الــبــاســيــج 

الخاصة التي تنتسب له.
ومــع انتشار قــوات الأمــن في 
طهران لإنهاء الاحتجاجات أطلع 
مستشارون أمنيون خامنئي على 
حجم الاحتجاجات. واستعرض 
وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة عـــــــدد الـــقـــتـــلـــى 
والـــجـــرحـــى والاعــــتــــقــــالات. وركــــز 
وزيـــر المــخــابــرات وقــائــد «الــحــرس 
الـــــــثـــــــوري» عــــلــــى دور جـــمـــاعـــات 

المعارضة.
وقـــالـــت المــــصــــادر الـــثـــلاثـــة إن 
خــــامــــنــــئــــي اهـــــتـــــم بـــــوجـــــه خــــاص 
بــــمــــشــــاعــــر الـــــغـــــضـــــب فـــــــي المـــــــدن 
الصغيرة التي تنتشر بها الطبقة 
العاملة والتي كان الناخبون من 
أصحاب الدخول المنخفضة فيها 

من أعمدة الدعم للنظام.
وســــتــــكــــون لأصـــــــــوات هـــــؤلاء 
الناخبين أهميتها في الانتخابات 

البرلمانية التي تنظم فــي فبراير 
(شـــبـــاط) المــقــبــل وتــمــثــل اخــتــبــاراً 
لــشــعــبــيــة الـــحـــكـــام مــنــذ انــســحــاب 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
من الاتفاق النووي وهي الخطوة 
التي أدت إلى انخفاض صــادرات 
إيران النفطية بنسبة ٨٠ في المائة 

منذ العام الماضي.
وتـــحـــت وطـــــأة الـــعـــقـــوبـــات، لا 
يملك خامنئي موارد تذكر لمعالجة 
مــــــعــــــدلات الــــتــــضــــخــــم والــــبــــطــــالــــة 
المرتفعة. وتــوضــح أرقـــام رسمية 
أن معدل البطالة يبلغ نحو ١٢٫٥ 
في المائة بصفة عامة. لكن المعدل 
يتجاوز مثليه تقريباً بين الملايين 
مــــن الــــشــــبــــاب الإيــــرانــــيــــين الـــذيـــن 
يتهمون المؤسسة الحاكمة بسوء 

إدارة اقتصاد البلاد وبالفساد.
أثــــار غــضــب خامنئي،  ومــمــا 
الــقــول الفصل فــي جميع  صاحب 
شؤون البلاد، أن المحتجين أحرقوا 
المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي الأول  صـــــــورة 

الخميني ودمروا تمثالاً له.
ونــــــقــــــل أحـــــــــد المــــــــصــــــــادر عـــن 
خــــامــــنــــئــــي قـــــولـــــه لـــلـــحـــاضـــريـــن: 
«الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســـــلامـــــيـــــة فــي 
خــــطــــر. افـــعـــلـــوا مــــا يــــلــــزم لــوضــع 
نهاية لذلك. هــذا هو أمــري لكم»، 
المــســؤولــين  أنـــه ســيــحــمّــل  مضيفاً 

المجتمعين المسؤولية عن عواقب 
الاحتجاجات إذا لم يوقفوها على 
الــحــاضــريــن  الـــفـــور. واتــفــقــت آراء 
فــي الاجــتــمــاع عــلــى أن المحتجين 

يهدفون لإسقاط نظام الحكم.
وهذا أكبر عدد من الخسائر 
البشرية في الاحتجاجات ينشر 
حــتــى الآن، ويــمــثــل زيـــــادة كبيرة 
على الأرقام التي رددتها منظمات 
حقوقية دولية والولايات المتحدة. 
وقــــــــال مــــــســــــؤولان إيـــــرانـــــيـــــان إن 
الــحــصــيــلــة الــجــديــدة مــبــنــيــة على 
معلومات تم تجميعها من قوات 
الأمـــــن والمــــشــــارح والمــســتــشــفــيــات 

ومكاتب الطب الشرعي.
وكـــــان تــقــريــر لمــنــظــمــة الــعــفــو 
الـــدولـــيـــة صــــدر فـــي ١٦ ديــســمــبــر 
الـــحـــالـــي ذكــــر أن  (كــــانــــون الأول) 
العدد لا يقل عن ٣٠٤ قتلى. وقالت 
إنها  الأميركية  الخارجية  وزارة 
تقدر أن مئات عدة من الإيرانيين 
قتلوا وإنــهــا اطلعت على تقارير 
جـــاء فــيــهــا أن الــعــدد قــد يــتــجــاوز 

الألف.
ونـــقـــلـــت «رويـــــتـــــرز» عــــن أحـــد 
المصادر أن «الأعداء أرادوا إسقاط 
الجمهورية الإســلامــيــة وكـــان من 
الــفــعــل  يــــكــــون رد  الــــــضــــــروري أن 
فورياً». وقال مصدر مسؤول رابع، 

اطلع على الاجتماع، إن خامنئي 
المــــظــــاهــــرات تــســتــلــزم  أوضـــــــح أن 
إلــى أن خامنئي  رداً قوياً، مشيراً 
الله وحده.  أمــام  «إمامنا مسؤول 
وهو يحرص على الشعب والثورة. 
كان في غاية الحزم وقال إن هؤلاء 

المشاغبين يجب سحقهم».
وقال ناشطون، كما أوضحت 
تفاصيل كشفت عنها السلطات، 
إن السلطات الإيرانية استخدمت 
القوة المميتة بوتيرة أسرع بكثير 
منذ البداية مقارنة بالاحتجاجات 

الأخرى في السنوات الأخيرة.
وفي ٢٠٠٩ عندما خرج الملايين 
في احتجاجات على إعادة انتخاب 
الرئيس المتشدد محمود أحمدي 
نجاد، سقط عــدد يقدر بنحو ٧٢ 
قتيلاً. وقال مسؤولون إنه عندما 
واجــهــت إيــــران مــوجــات احــتــجــاج 
بسبب المصاعب الاقتصادية في 
٢٠١٧ و٢٠١٨ بلغ عدد القتلى نحو 

٢٠ قتيلاً.
وقال عضو كبير في «الحرس 
الثوري» بمحافظة كرمانشاه غرب 
الــبــلاد إن حــاكــم المــحــافــظــة أصــدر 
تعليمات فــي اجتماع طــارئ عقد 
في ساعة متأخرة من الليل بمكتبه 
يــــــوم ١٨ نـــوفـــمـــبـــر، وقـــــــال مـــكـــررا 
حديث الحاكم: «تلقينا أوامــر من 

كبار المسؤولين في طهران بإنهاء 
الاضــطــرابــات. لا رحمة بعد الآن. 
فهم يهدفون لإسقاط الجمهورية 
الإســــــلامــــــيــــــة. لـــكـــنـــنـــا ســنــقــضــي 

عليهم».
وحمّل حكام طهران من رجال 
الدين مسؤولية إثارة الاضطرابات 
«مــــثــــيــــري شـــــغـــــب» عــــلــــى صــلــة  لـــــ
بخصوم النظام في المنفى وبأعداء 

البلاد الرئيسيين في الخارج.
ووصف خامنئي الاضطرابات 
بأنها «مؤامرة في غاية الخطورة». 
الــدولــة  وأكـــد تقرير بثه تلفزيون 
بــإيــران فــي ٣ ديسمبر الحالي أن 
قــــوات الأمــــن أطــلــقــت الــنــار فقتلت 
مواطنين، وأن «بعض المشاغبين 

قتلوا في الاشتباكات».
المـــــاضـــــي،  نـــوفـــمـــبـــر  فــــــي ٢٧ 
قـــال وزيــــر الــداخــلــيــة عــبــد الــرضــا 
رحـــمـــانـــي فــضــلــي، إن المــحــتــجــين 
أضـــرمـــوا الــنــار فــي أكــثــر مــن ١٤٠ 
مــوقــعــاً حــكــومــيــاً ومـــئـــات الــبــنــوك 
وعشرات من محطات الوقود في 
حـــين تــعــرضــت ٥٠ قـــاعـــدة كــانــت 
قوات الأمن تستخدمها للهجوم. 
وقـــــــال الـــــوزيـــــر إن مــــا يـــصـــل إلـــى 
ألــــــف شـــخـــص شـــــاركـــــوا فــي   ٢٠٠
الاضــطــرابــات فــي مختلف أنحاء 

البلاد.

إيران تحذر الأوروبيين من نقل الاتفاق النووي إلى مجلس الأمن
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــذر رئـــيـــس مــنــظــمــة الــطــاقــة 
الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي 
الدول الأوروبية من أن تفعيل آلية 
حل الخلافات «لن تبقي شيئا من 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي»، لافـــتـــا إلــــى أن 
إحـــالـــة مــلــف إيـــــران لمــجــلــس الأمـــن  
لــــن يـــخـــدم الـــجـــمـــيـــع، فــيــمــا تــوعــد 
الــرئــيــس الإيــرانــي حسن روحــانــي 
واشنطن وقال خلال استقبال وزير 
الــخــارجــيــة الــهــنــدي إنــهــا «مجبرة 
على التراجع عن سياسة الضغط 

الأقصى».
واســتــقــبــل الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
حـــــســـــن روحـــــــــانـــــــــي أمــــــــــس وزيــــــــر 
الــهــنــدي سوبرامانيام  الخارجية 
جـــايـــشـــنـــكـــار الــــــذي يــــــزور طـــهـــران 
لـــبـــحـــث الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة. 
ونقلت وكــالات عن روحــانــي قوله 
المــــتــــحــــدة مــجــبــرة  إن «الــــــولايــــــات 
على التخلي عن سياسة الضغط 
الأقــــصــــى عـــلـــى إيـــــــــران، عـــاجـــلا أم 
آجــلا» ودعــا المــســؤول الهندي إلى 
توطيد العلاقات والتعاون في ظل 
العقوبات التي تمارسها واشنطن.

أمــا أمــين عــام المجلس الأعلى 
لــــلأمــــن الــــقــــومــــي عـــلـــي شــمــخــانــي 
فاعتبر أن «العقوبات والإرهـــاب» 
استراتيجية أميركية ضد الدولة 
المستقلة. وحض الهند على تعاون 

ضد هذين «التهديدين».
وفــــــي مـــســـقـــط، أجــــــــرى وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد جــواد 
ظـــــريـــــف مـــــبـــــاحـــــثـــــات، أمــــــــــس، مــع 
نظيره العماني يوسف بن علوي 
وتـــــنـــــاولـــــت الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
والــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. 
ومن المفترض أن يواصل الطرفان 
المشاورات الثلاثاء، وذلك في وقت 
تحدثت فيه الصحف الإيرانية عن 
خــروج عمان من حسابات طهران 

للوساطة مع واشنطن.
وأزاحـــت طهران أمــس الستار 
عــن إعـــادة تطوير جــزء مــن مفاعل 
أراك الذي يعمل بالماء الثقيل، وهي 
خطوة لن تنتهك العقوبات الدولية 
على أنشطة طهران النووية وفقا 
للإعفاءات التي تمنحها الولايات 
المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق.

وعـــلـــق صـــالـــحـــي عـــلـــى إنـــــذار 
آلية  إلــى تفعيل  أوروبـــي باللجوء 

الــخــلافــات، ردا عــلــى تقليص  حــل 
إيران تعهدات الاتفاق النووي، منذ 
مايو (أيــار) ٢٠١٩ بهدف ممارسة 
ضغوط على الدول الأوروبية التي 
ما زالت ملتزمة به لتساعدها في 
التحايل على العقوبات الأميركية.

وأواخـــــــــــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي)، هـــددت الـــدول الأوروبــيــة 
الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) 
بإطلاق آلية مدرجة في اتفاق عام 
٢٠١٥ قــد تـــؤدي إلـــى إعــــادة فــرض 
عــقــوبــات مـــن قــبــل الأمــــم المــتــحــدة، 
مشيرة إلى سلسلة من الانتهاكات 

من قبل إيران.
وخــــلال ســتــة أشـــهـــر، تــجــاوزت 
طـــــهـــــران بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ مـــخـــزون 
الـــــيـــــورانـــــيـــــوم المــــخــــصــــب كــــمــــا هــو 
منصوص عليه في الاتفاق، وكذلك 
مــــعــــدل الـــتـــخـــصـــيـــب وكـــمـــيـــة المـــيـــاه 
الــثــقــيــلــة المــســمــوح بــهــا، كــمــا قــامــت 
بــتــحــديــث أجــــهــــزة الــــطــــرد المـــركـــزي 

الخاصة بها.
وتــهــدد طــهــران باتخاذ خطوة 
خامسة من تقليص تعهدات الاتفاق 
الـــنـــووي بـــدايـــة الــشــهــر المــقــبــل، لكن 
صالحي قــال إن من المبكر الحديث 

عن الخطوة الخامسة.
وعـــن زيـــــارة الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
حسن روحاني إلى اليابان الأسبوع 
المـــاضـــي، قــــال صــالــحــي إن طــوكــيــو 
مـــســـتـــعـــدة لـــلـــوســـاطـــة بــــين طـــهـــران 
وواشنطن. مضيفا أن المحادثات بين 
إيران واليابان ودول أخرى تضمنت 
اقتراحا بأن تمنح طهران تطمينات 
بـــأنـــهـــا لــــن تــســعــى لإنــــتــــاج أســلــحــة 
نووية من خلال إعادة إصدار فتوى، 
كــان أصدرها المرشد علي خامنئي 
فــــي أوائـــــــل الـــعـــقـــد المــــاضــــي، تــحــظــر 
تطوير أو استخدام الأسلحة النووية 
وفقا ما نقلته وكالة «رويترز». ومع 
ذلك، نقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن 
صالحي  رده على سؤال حول تغيير 
الــنــوويــة» قائلا إن إعــادة  «العقيدة 
الملف الــنــووي الإيــرانــي إلــى مجلس 

الأمن {لن يخدم الجميع}.
ولطالما يكرر الأوروبيون الذين 
ما زالــوا أطرافا في الاتفاق رغبتهم 
في الحفاظ عليه، من دون الحصول 

على نتائج مقنعة حتى الآن.
وقــال المتحدث باسم الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة عــلــي ربــيــعــي فـــي مؤتمر 
صحافي أمس إن «إيران لن تتراجع 

عـــن مــطــالــبــهــا المــحــقــة والــقــانــونــيــة، 
وجاهزة لأي سيناريو». كما قال إن 
بقاء الاتفاق «أولوية لإيــران»، لافتا 
إلى أن «بقاءه من دون التزام جميع 

الأطراف بالتعهدات غير ممكن».
مــن جــانــبــه، اســتــبــعــد صالحي 
تأثر علاقة إيــران بالوكالة الدولية 
الــوكــالــة بتوضيح  بعد مطالب مــن 
إيــــرانــــي حـــــول أنــشــطــتــهــا وقــــــال إن 
مــــديــــر الــــوكــــالــــة الــــجــــديــــد رافـــائـــيـــل 
غروسي «لن يتأثر بنفوذ وضغوط 
الدول»، وفي تحذير ضمني قال إنه 
«يــعــلــم إذا تــصــرف بــطــريــقــة أخـــرى 
ماذا يكون رد إيران»، وأشار إلى أن 
بلاده لن تتعاون مع الوكالة خارج 
إطـــــار «الـــضـــمـــانـــات والـــبـــروتـــوكـــول 
الإضــافــي والاتــفــاق الــنــووي» وقــال: 
«لن نربط أعمالنا الحساسة بتعاون 
إلـــــــى أن «قـــطـــع  الآخـــــــريـــــــن»، لافــــتــــا 
العلاقات مع الطرف الآخر وارد في 

أي لحظة».
وفي جزء آخر من تصريحاته، 
قال صالحي إن «اللعبة تقترب من 
المراحل الخطيرة»، وقال: «المراقبون 
إيــران لديها  الدوليون يعتقدون أن 
الـــيـــد الأعـــلـــى فـــي لــعــبــة الــشــطــرنــج، 

يـــجـــب تــخــطــي الـــتـــحـــدي بــالــحــكــمــة 
والحنكة»، مضيفا في الوقت ذاته أن 
بــلاده «ليس لديها سقف في نسبة 
تــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم»، فــــي حــين 
قــال أيــضــا: «سنخصب اليورانيوم 
بنسبة ٢٠ في المائة خــلال ثلاثة أو 

أربعة أيام».
وأفــــــــــــــادت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عـــن صــالــحــي قـــولـــه في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس إن الـــدائـــرة 
الــــذي يعمل  الــثــانــويــة لمــفــاعــل أراك 
بالمياه الثقيلة باتت عملانية، وهي 
خــطــوة إلــى الأمـــام بموجب الاتــفــاق 

الدولي حول النووي الإيراني.
وتـــتـــعـــاون طـــهـــران مـــع الــصــين 
وبريطانيا فــي تطوير مفاعل أراك 
الـــتـــي منحتها  بــحــســب الإعــــفــــاءات 
الإدارة الأمــيــركــيــة عــقــب انسحابها 

من الاتفاق النووي.
وبـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي، 
كــانــت إيــــران قــد وافــقــت عــلــى إغــلاق 
الــتــي تبعد  المــفــاعــل فــي مدينة أراك 
نــحــو ٢٥٠ كــيــلــومــتــرا إلـــى الــجــنــوب 
الــغــربــي مــن طـــهـــران. وقــالــت الــقــوى 
الأجــنــبــيــة المــوقــعــة عــلــى الاتـــفـــاق إن 
المنشأة كان من الممكن أن تنتج في 

نــهــايــة المـــطـــاف مــــادة الــبــلــوتــونــيــوم 
الــتــي يمكن أيــضــا اســتــخــدامــهــا في 

صنع قنابل ذرية.
لــكــن أجــيــز لإيــــران إنــتــاج كمية 
المــاء الثقيل، وتعهدت  محدودة من 
أقـــل مــن ٣٠٠ طــن.  أن تبقى كمياته 
وتعمل طــهــران على إعـــادة تصميم 

المفاعل بتعاون بريطاني وصيني.
وكـــــان مــفــاعــل «أراك» مـــن بين 
إيـــران  لــم تعلن عنها  مــواقــع ســريــة 
وكـــــشـــــفـــــت عـــــنـــــه صـــــــــور بـــــالأقـــــمـــــار 
الصناعية من «معهد العلوم والأمن 
الدولي» الذي مقره الولايات المتحدة 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٠٢، 
لــكــن الــســلــطــات الإيــرانــيــة لــم تسمح 
الــدولــيــة  الــوكــالــة  بــوصــول مفتشي 
للطاقة الذرية وتفقد الموقع إلا بعد ٩ 
سنوات، أي في أغسطس (آب) ٢٠١١ 
وتوقفت إيــران عن عمليات تشغيل 

المفاعل في ٢٠١٤.
وفــي يونيو (حــزيــران) الماضي 
قــالــت طــهــران إنــهــا ســتــعــود لإنــتــاج 
المياه الثقيلة في مفاعل أراك. وأعلنت 
قبل ذلك في مايو أنها لم تعد تلتزم 
بمخزون الماء الثقيل، وذلك بعد أيام 
من سحب الولايات المتحدة إعفاءات 

تــســمــح بــتــخــزيــن الــفــائــض مـــن المـــاء 
الثقيل في سلطنة عمان.

وصـــرح صالحي للصحافيين 
في أراك أمس أنه «أصبح جزء كبير 
مـــن المــفــاعــل عــمــلانــيــا»، مــضــيــفــا أن 
الدائرة الثانوية التي «تنقل الحرارة 
أبــراج  إلــى  المتولدة في قلب المفاعل 
التبريد» جــاهــزة الآن، موضحا أن 
دائــرة المفاعل الأساسي لا تــزال قيد 

الإنشاء.
وكــــان الــهــدف مــن بــنــاء مفاعل 
أراك هـــو إنـــتـــاج المـــــاء الــثــقــيــل الـــذي 
يستخدم كوسيط لإبطاء التفاعلات 

في قلب المفاعلات النووية.
وذكــــــرت وكـــالـــة مــهــر لــلأنــبــاء 
الثانية  الــدائــرة  أنــه سيتم تشغيل 
لمفاعل أراك، حيث تعمل البلاد على 
تطوير المنشأة. وأضافت «مفاعل 
بــالمــاء  الـــــذي يــعــمــل  الــــنــــووي  أراك 
الثقيل... يتكون من دائرتين. تتولى 
الدائرة الأولية مهمة التخلص من 
الحرارة من قلب المفاعل، والدائرة 
الثانوية مسؤولة عن نقل الحرارة 
مــــن الــــــدائــــــرة الأولـــــيـــــة إلــــــى أبــــــراج 
إلــى البيئة الخارجية  التبريد ثــم 

في النهاية».
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المضربون والمحتجون تجاهلوا دعوة ماكرون إلى «هدنة الأعياد»

المواجهة مستمرة بين الحكومة الفرنسية والنقابات بشأن إصلاح نظام التقاعد
باريس: ميشال أبو نجم

نهاية العام ١٨٧٤ راج في فرنسا 
التعبير الساخر «هدنة الحلوى» الذي 
اتــفــاق ضمني  الــنــور بــمــنــاســبــة  رأى 
بــين الملكيين والجمهوريين وأنصار 
«نابليون  لـ التيار البونبارتي نسبة 
بــونــابــرت» لــوضــع حــد للتجاذب المر 
الذي لم يكن ينتهي بين هذه الأحزاب 
بشأن الدستور الجديد للجمهورية 
الفرنسية الثالثة. ومنذ ذلك التاريخ، 
يهدأ ضجيج الحياة السياسية في 
فرنسا في فترة أعياد الميلاد ورأس 
السنة، حيث تريد التقاليد أن يلتمّ 
مـــجـــددا شــمــل الأســــر المــتــفــرقــة داخـــل 
الــبــلاد وخــارجــهــا وأن تــمــضــي فترة 

الأعياد بسلام.
بيد أن هذا العام جاء مختلفا عما 
سبقه. والــســبــب فــي ذلــك الإضــرابــات 
والمظاهرات التي تعم البلاد منذ ١٩ 
يــومــا رفــضــا لخطط الحكومة إعــادة 
التقاعد وعزمها على  النظر بأنظمة 
إحـــــــلال نــــظــــام مــــوحــــد وشـــــامـــــل بـــدل 

الأنظمة الـ٤٢ الموجودة حاليا.
ولم تنفع دعوة الرئيس إيمانويل 
مـــاكـــرون، أول مــن أمـــس، عــنــدمــا كــان 
فــي زيـــارة رسمية إلــى ســاحــل العاج 
الــذيــن يعيقون  حيث حــث المــضــربــين 
ســيــر الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة فـــي الــبــلاد 
عـــلـــى «الـــتـــحـــلـــي بــــــروح المـــســـؤولـــيـــة» 
والتزام «الهدنة» المقصود بها «هدنة 
الــــحــــلــــوى». وجــــــاء الـــــجـــــواب رافـــضـــا 
للرغبة الرئاسية، وتأكيد العزم على 

استمرار الحركة الاحتجاجية.
المـــــشـــــاورات  يــــبــــدو أن  كــــذلــــك، لا 
المــــــوســــــعــــــة الــــــتــــــي أجــــــــراهــــــــا رئــــيــــس 
فــيــلــيــب عــلــى مــدى  الــحــكــومــة إدوار 
يــــومــــين، الأســــبــــوع المــــاضــــي، أقــنــعــت 
النقابات بوقف الإضراب أو على الأقل 
تجميده رغم «الليونة» التي أظهرها 
فيليب وإعــادة تأكيده على الانفتاح 
النقابات. وكــان مــقــررا أن يعين  على 
مكتب رئيس الحكومة أمس مواعيد 
القادم.  الحوار اللاحقة أوائــل الشهر 
والنتيجة أن الفوضى في قطاع النقل 
«ســكــك الـــحـــديـــد، الـــقـــطـــارات الــعــابــرة 
للحدود والقطارات الداخلية والمحلية 
وقــطــارات الضواحي ومــتــرو الأنفاق 
في باريس» ما زالت على حالها، وهي 
تمنع عشرات الآلاف من المواطنين من 
السفر من الالتحاق بعائلاتهم، كما 

أنها تصيب الحركة التجارية بالكثير 
من الأضرار باعتبار أن شهر ديسمبر 
(كانون الأول) يعد من أهم المراحل التي 
تحقق القطاعات الخدمية «المطاعم، 
والمقاهي، والفنادق، والمحلات» قسما 

أساسيا من مبيعاتها.
يرى كثيرون أن قطاع النقل العام، 
خـــصـــوصـــا خــــدمــــات ســـكـــك الـــحـــديـــد 
الــذي تحتل فيه نقابة الكونفدرالية 
الــعــامــة لــلــعــمــال الــقــريــبــة مـــن الــحــزب 
الشيوعي المرتبة الأولى، يأخذ البلد 
رهينة باعتباره قطاعا استراتيجيا، 
وقدرته على الإزعاج مرتفعة للغاية. 
وتتحالف النقابة المذكورة في خطها 
المتشدد مع نقابة «الــقــوى العاملة»، 
ومــــع مــجــمــوعــات أقــــل عــــــددا. وحــتــى 
فــتــرة الأعــيــاد  الــحــكــومــة أن  لا تعتبر 
ســتــدفــع الـــنـــاس لــلــعــودة إلــــى الــعــمــل 
أو الــتــوقــف عــن الــنــزول إلـــى الــشــارع، 
فقد نظّمت النقابتان أمــس مظاهرة 
أمــام الشركة التي تدير شبكة المترو 
وجانبا من شبكة القطارات قريبا من 
وزارة الاقــتــصــاد. وعمد المتظاهرون 

بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى الــــنــــزول إلـــــى المــحــطــة 
الكبيرة المسماة «محطة ليون»، حيث 
رمــوا القنابل الدخانية لوقف حركة 
حافلات المترو قبل أن تخرجهم القوى 
الأمــنــيــة. لكن المــوعــد الأهـــم للنقابات 
ســيــكــون الــتــاســع مـــن الــشــهــر الـــقـــادم 
حــيــث يــحــل «يـــــوم الــتــعــبــئــة الـــرابـــع» 
لــيــعــود كـــل المــعــتــرضــين عــلــى خطط 
الــحــكــومــة الإصـــلاحـــيـــة لـــلـــنـــزول إلــى 
الــشــارع والــضــغــط بــاتــجــاه تراجعها 

عنها.
أرقـــــــام الإدارات  أفـــــــادت  وأمـــــــس، 
المـــخـــتـــصـــة بـــــــأن ٤٠ فــــــي المــــــائــــــة مــن 
القطارات السريعة تم تشغيلها لنقل 
الآلاف من المسافرين. لكن هذه النسبة 
لــن تجد  أكــثــريــة المسافرين  تعني أن 
لها مكانا في القطارات التي توصل 
العاصمة بالمناطق، وتمتد باتجاه 
لـــنـــدن وبـــروكـــســـل ولاهــــــاي. وأعــلــنــت 
الــــشــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة لـــســـكـــك الـــحـــديـــد 
أنها تمتنع عــن بيع تــذاكــر إضافية، 
والتزمت بالتعويض للركاب الذين لم 
يحظوا بركوب قطاراتهم. وتقل نسبة 

السير في الشبكة الداخلية إلى ما بين 
٢٥ و٢٠ في المائة من القطارات.

ورغم التحسن البطيء في النقل 
فـــي قــــطــــارات الـــضـــواحـــي وحـــافـــلات 
المـــتـــرو والــــبــــاصــــات، فــــإن اســتــخــدام 
وســــــائــــــل الــــنــــقــــل الــــــعــــــام كـــــــان بـــالـــغ 
الــصــعــوبــة فــيــمــا الــتــنــقــل بــالــســيــارة 
يتحول أحيانا إلى كابوس حقيقي 
بسبب زحــمــة الــســيــر الــخــانــقــة حــول 

وداخل المدن الرئيسية.
لـــــــوران  اعــــتــــبــــر  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
بــيــتــرازفــســكــي، وزيـــر الــدولــة الجديد 
لشؤون التقاعد، أن المقترحات التي 
تـــقـــدمـــت بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة مــــن شــأنــهــا 
أن تــقــنــع الــعــامــلــين فـــي قـــطـــاع الــنــقــل 
عـــلـــى وضـــــع حــــد لإضــــرابــــهــــم. إلا أن 
جــــواب الــنــقــابــات كـــان الـــرفـــض لا بل 
إن الكونفدرالية العامة للعمل قررت 
تـــحـــويـــل يـــــوم ٢٨ الــــجــــاري إلـــــى يـــوم 
تعبئة فيما رفض آخرون دعوة قيادة 
نقابتهم لتجميد الإضــــراب. واعتبر 
إيــف فيريه، أمــين عــام نقابة «الــقــوى 
العاملة» أن المشروع الحكومي «خطأ 

تاريخي»، وبالتالي أقل ما تستطيع 
أن تفعله الحكومة هو التراجع عنه.

حقيقة الأمر أن الحكومة ارتكبت 
خطأ فادحا عندما قررت، خلافا لمطلب 
أهم نقابة معتدلة وهي الكونفدرالية 
الــــعــــام لــلــعــمــال الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــحـــزب 
الاشـــتـــراكـــي، رفــــع «الـــســـن المـــحـــوري» 
إلـــى ٦٤ عــامــا. وهــذا  للتقاعد مــن ٦٢ 
يعني أن أي موظف أو عامل يستطيع 
التقاعد في سن  إلــى  اختيار الذهاب 
الـــ٦٢، لكن راتبه التقاعدي سيتراجع 

بعكس الذي يقبل البقاء لسن الـ٦٤. 
واشترط أمين عام النقابة لوران 
بــيــرجــيــر ســحــب هـــذا الــبــنــد للتراجع 
عن الإضــراب. في المقابل، فإن فيليب 
النقابة المنافسة  مارتينيز، أمين عام 
مـــتـــمـــســـك بـــحـــســـب كـــــامـــــل المـــــشـــــروع 
الحكومي والانطلاق من ذلك للتفاهم 
حــول خطة إصلاحية بالاشتراك مع 
الــنــقــابــات. ورغـــم أن التفهم الشعبي 
لــلــمــطــالــب الــنــقــابــيــة قـــد تــــراجــــع، فلا 
تلوح حتى اليوم في الأفق أي بادرة 
تــدل على انتهاء الإضــرابــات وعــودة 
الـــحـــيـــاة إلــــى طــبــيــعــتــهــا. كـــذلـــك، فــإن 
رهان الحكومة على تراجع النقابات 
بــفــعــل الــنــقــمــة الــشــعــبــيــة المــتــأتــيــة عن 
الـــصـــعـــوبـــات الـــنـــاتـــجـــة عــــن تــعــطــيــل 
وســائــل النقل العمومية وعلى تعب 
المـــضـــربـــين لـــم يــكــن صـــائـــبـــا. ويــأخــذ 
الـــكـــثـــيـــرون عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة اخــتــيــار 
شــهــر ديــســمــبــر لــلــكــشــف عـــن خطتها 
الإصــلاحــيــة مـــع عــلــمــهــا المــســبــق بــأن 
أمرا كهذا سيكون سببا لإحداث بلبلة 
الــبــلاد والتأثير سلبا على سير  فــي 

الأمور.
وهــــكــــذا، بــعــد نــهــايــة عــــام ٢٠١٨ 
الكارثية بالنسبة لرئيس الجمهورية 
والــحــكــومــة بسبب حــركــة «الــســتــرات 
الــــصــــفــــراء»، فـــــإن نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٩ 
ليست أفضل حالا. وحتى اليوم، بقي 
ماكرون في الصفوف الخلفية تاركا 
لرئيس حكومته تدبر الأمــر. لكن إذا 
بقيت الأمور تأخذ منحى تصاعديا، 
وإذا بقيت عـــدة أحــــزاب «الاشــتــراكــي 
والشيوعي وفرنسا المتمردة إضافة 
إلــى حــزبــين مــن أقــصــى الــيــمــين»، فلن 
يكون من مفر لرئيس الجمهورية إلا 
أن يزل بدوره إلى الميدان لعله يجترح 
شــيــئــا مــــا كـــــان عــصــيــا عـــلـــى رئــيــس 
النقابات،  حكومته من شأنه إرضــاء 

أو الاستمرار في المواجهة.

موظفو سكك الحديد يتناولون وجبة «غداء الأعياد» بعد فشل المفاوضات مع الحكومة في أورليون أمس (أ.ف.ب)

مدريد ولندن تستعدان 
دة حول جبل طارق

ّ
لمفاوضات معق

مدريد: شوقي الريّس

أفــــــــــــادت مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة 
إسبانية بأن مدريد ولندن اتفقتا على 
ي في الرابع عشر من الشهر 

ّ
عقد لقاء فن

المقبل، لوضع جدول زمني للمحادثات 
التي قرّر الطرفان إجراءها حول جبل 
طــارق، بهدف معالجة المشكلات التي 
قد تنشأ عن خروج المملكة المتحدة من 
الاتحاد الأوروبي نهاية يناير (كانون 
الثاني)، وخلال الفترة الانتقالية حتى 

نهاية عام ٢٠٢٠.
وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، 
قــــال وزيــــر الـــدولـــة الإســـبـــانـــي لــشــؤون 
العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ماركو 
آغيريانو، إن الحكومتين قرّرتا تشكيل 
لجان لمناقشة القضايا المتنازع عليها 
مــثــل المـــواطـــنـــة والـــتـــعـــاون بـــين أجــهــزة 
الــشــرطــة والــجــمــارك، ومشكلة تهريب 
الــتــبــغ والــنــظــام الــضــريــبــي. كــمــا تــقــرّر 
أن يكون وفد جبل طــارق ضمن الوفد 
البريطاني، فيما يضمّ الوفد الإسباني 
إلى المحادثات مندوبين عن الحكومة 
الإقــلــيــمــيــة الأنــدلــســيــة الــتــي تــضــمّ بين 
أعضائها ممثلين عن حــزب «فوكس» 
اليميني المتطرف. وقــال آغيريانو إن 
«إسبانيا لا تتخلّى عن أي من مطالبها 
التاريخية، بما في ذلك السيادة على 

المستعمرة».
تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن إســبــانــيــا 
عتا في نوفمبر 

ّ
والمملكة المتحدة قد وق

(تشرين الثاني) من العام المــاضــي، ٤ 
مذكرات تفاهم حول القضايا الرئيسية 
المتنازع عليها بين الطرفين، واتفقتا 
عــلــى اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات فـــي حــال 
تقرّر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد 

الأوروبي.
ويـــؤكـــد وزيـــــر الــــدولــــة الإســبــانــي 
لشؤون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، 
ع بين بوريس 

ّ
أن الاتفاق الحالي الموق

جونسون وبروكسل «يضمن المصالح 
الإســـبـــانـــيـــة، خــصــوصــاً فـــي قــطــاعــات 
مهمة مــثــل صــيــد الأســـمـــاك والـــزراعـــة، 
إضافة إلى أنه اعتباراً من نهاية الشهر 
المــقــبــل لا بـــد لــكــل اتـــفـــاق بـــين المــمــلــكــة 
المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يحظى 

بموافقة إسبانيا».
يــذكــر أن ٩٦ فــي المــائــة مــن ســكّــان 
جبل طـــارق صــوّتــوا ضــد الــخــروج من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، مــــا يــحــمــل عــلــى 
إلــى علاقات  أنــهــم يتطلعون  الاعــتــقــاد 
أوثق مع بروكسل: «لكن ذلك لن يحصل 

مــن غير موافقة إسبانيا»، كما يقول 
الــذي يضيف أن «مــا يهمّنا  آغيريانو 
في الوقت الحاضر هو أن يكون جبل 
طــــارق منطقة ازدهـــــار يستفيد منها 
لــلــنــظــام  يــــوضــــع حــــد  الــــطــــرفــــان، وأن 
الــذي يتيح لمئات الشركات  الضريبي 
الإسبانية التي تنقل مقرّها القانوني 
إلى جبل طارق أن تنافس غيرها بشكل 
غير مــنــصــف». تــجــدر الإشــــارة إلــى أن 
هــذا الــوضــع يــعــود إلــى فــتــرة انضمام 
إلــى المجموعة الأوروبــيــة في  إسبانيا 
لــلــقــبــول  عـــــام ١٩٨٦؛ حـــيـــث اضــــطــــرت 
بالشروط التي كانت المملكة المتحدة 
قد تفاوضت حولها بشأن جبل طارق 
المـــوارد  الـــذي كــان يومها يستفيد مــن 
الأوروبية المخصصة للتعاون من أجل 
الثالث في العالم  التنمية، لكنه اليوم 

من حيث الدخل السنوي للفرد.
وعن موضوع السيادة الإسبانية 
على جبل طــارق، يقول آغيريانو: «لن 
نــتــخــلّــى عــنــهــا، لــكــن المــطــالــبــة بــهــا في 
الــوقــت الــحــاضــر لــن تــــؤدي للحصول 
على أي نتيجة، ونعتقد أن رغبة سكّان 
المستعمرة في علاقات أوثق مع الاتحاد 
إلــى الإدراك بأن  الأوروبـــي ستحملهم 
مــســتــقــبــلــهــم يـــمـــرّ عــبــر مـــدريـــد ولــيــس 
لندن. والمنافع التي نحصل عليها في 
الوقت الحاضر هي أهمّ بكثير من رؤية 
العلم الإسباني يرفرف فوق الصخرة».

أما بالنسبة لحكومة جبل طارق، 
فـــــإن الأولـــــويـــــة هــــي ألا يــــؤثــــر خــــروج 
المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبــي 
عــلــى الـــعـــمّـــال الإســــبــــان، الـــذيـــن يــقــدّر 
عددهم بنحو ٣٠ ألفاً، الذين يعبرون 
كــل يــوم البوابة التي تفصل إسبانيا 
عـــن المــســتــعــمــرة الــتــي تــطــالــب بــهــا من 
ثــلاثــة قــــرون. ويعتبر المــســؤولــون في 
جــبــل طـــارق أن مــن مصلحة إسبانيا 
عدم تعرّض عمّالها لتعقيدات بسبب 
خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، ولا 
إلــى اتفاق  يتوقعون عقبات للتوصّل 

حول هذا الموضوع.
الـــطـــرف الإســـبـــانـــي، مـــن نــاحــيــتــه، 
يــخــشــى تــبــعــات خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد من غير اتفاق على العلاقات 
التجارية مع جبل طارق، وعلى وضع 
الـــعـــمـــال الإســـبـــان  عـــشـــرات الآلاف مـــن 
الـــذيـــن تـــظـــاهـــروا مـــؤخـــراً عــلــى حـــدود 
الأراضـــــي الإســبــانــيــة مـــع المــســتــعــمــرة، 
مــطــالــبــين مـــدريـــد بـــاتـــفـــاق ســـريـــع مع 
سلطات جبل طارق يضمن لهم حرّية 

ل وشروط عملهم الحالية.
ّ
التنق

مسلمو البلاد يحذرون من تحولهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية

«لا تنجرفوا وراء التيار»... حملة هندية للدفاع عن «قانون المواطنة»
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أطــلــق حــزب رئــيــس الـــوزراء 
الهندي ناريندرا مــودي، أمس، 
حملة إعلامية واســعــة لمواجهة 
«التضليل» المحتمل إزاء قانون 
الــجــنــســيــة المــثــيــر لــلــجــدل، الـــذي 
انــــــــدلاع احـــتـــجـــاجـــات  إلـــــى  أدى 
دامية في البلاد، تحت شعار «لا 

تنجرفوا وراء التيار».
ولا يشمل التشريع الجديد 
الهنود المسلمين مباشرة، ولكنه 
كــــان الــقــشــة الــتــي قــصــمــت ظهر 
الــبــعــيــر بــالــنــســبــة لــهــذه الأقــلــيــة 
التي تمثل ١٤ في المائة من سكان 
البلاد البالغ عددهم ١٫٣ مليار 
نسمة، وسط مخاوف من أن يتم 
اعتبارهم مواطنين من الدرجة 
الــثــانــيــة فـــي «الــهــنــد الــجــديــدة» 
للقوميين الهندوس، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.

ونشرت الحكومة الهندية في 
الصحف الوطنية بيانات طويلة 
أمــس، تعرض فيها «تفاصيل» 
قـــانـــون تــعــديــل الــجــنــســيــة الـــذي 
تم رفضه، موضحة أنه لا يمس 
المسلمين الهنود البالغ عددهم 
نحو ٢٠٠ مليون شــخــص. كما 
عـــمـــد الــــحــــزب الـــحـــاكـــم إلـــــى بــث 
فيلم رسوم متحركة في تغريدة 
عـــلـــى مــــوقــــع «تـــــويـــــتـــــر»، يــمــثــل 
شخصيتين مسلمتين يناقشان 
نص القانون ويخلصان إلى أن 
«البلاد لا يمكنها التقدم إلا من 
خــلال الــســلام والإخــــاء». وأشــاد 
فــيــمــا تهكم  بــالــفــيــديــو،  الآلاف 
عليه آخرون من رواد الإنترنت.

والــــــــقــــــــانــــــــون الـــــــــــــذي أقــــــــره 
البرلمان الهندي في ١١ ديسمبر 
(كانون الأول)، يمنح اللاجئين 
مـــن أفــغــانــســتــان وبــنــغــلاديــش 
الهندية،  الجنسية  وباكستان 

لكنه يستثني المسلمين منهم. 
ـــه 

ّ
ويـــــرى مـــعـــارضـــو الـــقـــانـــون أن

تــمــيــيــزي ومـــخـــالـــف لــلــدســتــور 
الـــــــهـــــــنـــــــدي، وهــــــــــو مــــــــا تـــنـــفـــيـــه 

الحكومة.
وتـــــــــــــعـــــــــــــد المــــــــــــظــــــــــــاهــــــــــــرات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، الــــتــــي تـــقـــودهـــا 
بشكل رئيسي الجالية المسلمة 
وأحــــــــزاب المــــعــــارضــــة، مــــن أكــبــر 
التحديات التي تواجهها حكومة 
مودي منذ تولي السلطة في عام 
٢٠١٤. وتستمر المظاهرات منذ 
نـــحـــو أســـبـــوعـــين وأســــفــــرت عــن 
مقتل ما لا يقل عن ٢٥ شخصاً، 
قضى أغلبهم بالرصاص الحي.
ـــــــــــوزراء  وحـــــــــــاول رئـــــيـــــس ال
الهندي، الأحد، طمأنة المسلمين، 
مؤكداً أن «لا داعي للقلق»، وقال 
إنه لا توجد مناقشات لتطبيق 
الــوطــنــي للمواطنين»  «الــســجــل 
عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع فــــي الــهــنــد، 

وهو إجراء مثير للجدل يتطلب 
مــــــن الــــســــكــــان الــــهــــنــــود إثــــبــــات 
جنسيتهم. ويخشى المسلمون 
الهنود أن يؤدي هذا السجل إلى 

اعتبارهم أجانب.
ولكن تم التطرق إلى توسيع 
هذا السجل، الذي تم تطبيقه في 
ولاية آسام (شمال شرق) تاركاً 
نــحــو ١٫٩ مــلــيــون شــخــص على 
الــهــامــش، فــي مــنــاســبــات كثيرة 
من قبل المسؤولين الهنود خلال 
الأشــهــر الأخــيــرة، ولا سيما من 
قبل وزيــر الداخلية أميت شاه، 
الذي يعد الذراع اليمنى لرئيس 

الوزراء.
ولـــــــــــوّح مـــســـلـــمـــون هــــنــــود، 
يحتجون على قانون الجنسية 
يــــعــــتــــبــــرونــــه تــــمــــيــــيــــزاً، بــــأعــــلام 
بلدهم أمس، ورفعوا نسخاً من 
دستوره حتى لا يصفهم مؤيدو 
الــقــومــيــة الهندوسية  الــحــكــومــة 

بأنهم مناوئون للهند.
مــــن  المـــــــحـــــــتـــــــجـــــــون  وردد 
الرجال والنساء، اللاتي ارتدين 
الحجاب، أغاني وطنية وأجزاء 
من دستور البلاد ورفعوا صور 
زعيم الاستقلال المهاتما غاندي 
و«بـــي. آر. أمــبــيــدكــار» الـــذي قاد 
الــدســتــور، وفق  عملية صياغة 

وكالة «رويترز».
وقـــال أســـد الــديــن عويسي، 
وهــــو عــضــو فـــي الـــبـــرلمـــان أثــنــاء 
تــجــمــع فــي حــيــدر آبــــاد بجنوب 
الــبــلاد، إن «هــذه الألـــوان الثلاثة 
هــي رمــزنــا ضــد الــفــاشــيــة»، في 

إشارة إلى ألوان علم الهند.
وطــلــب الــنــائــب مـــن الــحــشــد 
تـــــــرديـــــــد ديــــــبــــــاجــــــة الـــــدســـــتـــــور 
باللغتين الإنــجــلــيــزيــة والأرديــــة 
مــن  كـــثـــيـــر  يتحدث   بها  الــــتــــي 
المسلمين، ورفــع علم الهند فوق 

أطفال مسلمون يحملون علم الهند للتظاهر سلمياً ضد قانون المواطنة في أمريستار أول أمس (أ.ف.ب)منازلهم.

«انتهاك الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي» بكين تتهم واشنطن بـ
واشنطن: معاذ العمري
بكين: «الشرق الأوسط»

رت بــكــين، أمــــس، مـــن أن 
ّ
حـــــذ

الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــوّل الــكــون 
«ســاحــة مــعــركــة»، بعدما أعلنت 
واشــنــطــن إنــشــاء ذراع عسكرية 
جــــــديــــــدة تــــحــــت مــــســــمــــى «قــــــوة 
فــــضــــائــــيــــة». وصـــــــــادق الـــرئـــيـــس 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب عــــلــــى قــــانــــون 
الميزانية العسكرية لعام ٢٠٢٠، 
الـــولايـــات المتحدة  لـــدى  ليصبح 
قـــــوة فــضــائــيــة مــهــمــتــهــا ضــمــان 
الهيمنة الأمــيــركــيــة عــلــى ساحة 
المعركة الجديدة هذه، في مواجهة 

التحدي الروسي والصيني.
بـــــاتـــــهـــــام  الـــــــصـــــــين  وردت 
«تــســلــيــح  الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة بـــ
الـــــفـــــضـــــاء الـــــــخـــــــارجـــــــي». وقــــــال 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية، غينغ شوانغ، إن «هذه 
التصرفات الأميركية تنتهك بقوة 
الإجماع الدولي بشأن الاستخدام 
الــســلــمــي لــلــفــضــاء الـــخـــارجـــي... 
وتــشــكــل تــهــديــداً مــبــاشــراً لــلأمــن 
والسلام في الفضاء الخارجي». 
الـــدولـــي «لتبني  ودعــــا المــجــتــمــع 

نهج مسؤول وحكيم لمنع تحول 
الفضاء الخارجي لساحة معركة 
جــديــدة»، وفــق وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وستصبح «القوة الفضائية» 
الــســادس للقوات المسلحة  الفرع 
الأمــــيــــركــــيــــة، بـــعـــد أســـلـــحـــة الــبــر 
والبحر والجو ومشاة البحرية 
وخــفــر الـــســـواحـــل. وأبـــلـــغ تــرمــب 
أثــنــاء  مجموعة مــن العسكريين 
ــــقــــوة، أن  تـــوقـــيـــع قــــــرار إنــــشــــاء ال
«الفضاء هو أحــدث ساحة قتال 

في العالم».
وقالت وزيرة القوات الجوية 
الأميركية، باربرا باريت، إن القوة 
الفضائية ستضم في البداية ١٦ 
ألـــفـــاً مـــن الــعــســكــريــين والمــدنــيــين 
المسؤولين بالفعل عن العمليات 
بــالــفــضــاء داخــــل ســلاح  المتعلقة 

الجو الأميركي.
وتــواجــه الهيمنة الأميركية 
فـــي الــفــضــاء تــهــديــداً مـــن جــانــب 
روســـيـــا والـــصـــين الــلــتــين طــورتــا 
قدراتهما التكنولوجية. وتراوح 
الــتــهــديــدات مــن الــتــشــويــش على 
الاتــصــالات والأقــمــار الصناعية 
لــــنــــظــــام تــــحــــديــــد المـــــــواقـــــــع إلــــى 

استهداف قمر صناعي بصاروخ 
أرض - جــــو، وهــــو مـــا اخــتــبــرتــه 
الـــصـــين بــنــجــاح فـــي عــــام ٢٠٠٧، 

وفقاً للبنتاغون.
وقامت الصين باستثمارات 
كبيرة فــي الفضاء فــي السنوات 
الأخـــــــــيـــــــــرة وتـــــــضـــــــخ مـــــلـــــيـــــارات 
الدولارات في برنامجها للفضاء 
الذي يديره الجيش، على أمل أن 
يكون لديها محطة فضائية بها 
طــواقــم بــحــلــول عـــام ٢٠٢٢. وفــي 
نوفمبر (تشرين الثاني)، أنجزت 
اختباراً لمركبة استكشاف لكوكب 
المريخ، وذلك قبل أول مهمة لبكين 
إلــى الــكــوكــب الأحــمــر مــقــررة عام 

.٢٠٢٠
وكانت وكالة الاستخبارات 
رت في تقرير في 

ّ
الأميركية حــذ

وقـــــت ســـابـــق مــــن الــــعــــام مــــن أن 
الصين وروسيا طورتا خدمات 
فــضــائــيــة «قـــويـــة وقــــــادرة» على 
الــقــيــام بــأنــشــطــة الاســتــخــبــارات 
والمـــراقـــبـــة والاســـتـــطـــلاع. وجـــاء 
في التقرير أن «الصين وروسيا، 
على وجه الخصوص، تطوران 
مجموعة متنوعة من الوسائل 
لــتــحــدي المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي في 

الفضاء».
وفــي الــوقــت الـــذي تــعــزز فيه 
واشنطن برنامجها العسكري في 
الفضاء، تحدّثت تقارير أميركية 
عــن عــزم الإدارة إرســـال عــدد من 
إلــى منطقتي المحيطين  الجنود 
الـــهـــادي والـــهـــنـــدي، لــتــكــون على 
مقربة من الصين استعداداً لأي 

طارئ.
الــــــتــــــحــــــديــــــات الــــعــــســــكــــريــــة 
الــتــي تـــواجـــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
كـــمـــا يــعــتــبــرهــا المــــســــؤولــــون فــي 
كـــبـــيـــرة؛ إذ تتطلب  الــبــنــتــاغــون 
مـــن الــجــيــش الأمــيــركــي اســتــبــاق 
الأحـــداث والتواجد في كل بقعة 
حول العالم في حال تطلب الأمر، 
وهــــــو مــــا بـــنـــت عـــلـــيـــه واشـــنـــطـــن 
اعــتــقــاداتــهــا بــــأن الـــصـــين تشكل 

تهديداً حقيقياً.
وعـــلـــى لـــســـان مــــــارك إســـبـــر، 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الأمـــــيـــــركـــــي، فـــإن 
خفض عدد القوات الأميركية في 
أفغانستان سيقابله إرسال قوات 
عسكرية أو «إعــادة نشر» جنود 
أميركيين فــي المحيطين الهندي 
والــــهــــادي؛ وذلـــــك لمــواجــهــة أكــبــر 
تــحــدٍ يــنــافــس أمــيــركــا مــن الــقــوى 

الكبرى وهي الصين، وهو ما كان 
قد حذر منه جيمس ماتيس وزير 

الدفاع الأميركي السابق.
جـــاء ذلـــك خـــلال تصريحات 
إســــبــــر لـــلـــصـــحـــافـــيـــين الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي، فــــي حــــين أن الإعــــــلان 
عــن سحب آلاف عــدة مــن القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن أفــغــانــســتــان من 
المــــتــــوقــــع أن يــــصــــدر قـــريـــبـــاً مــن 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض. ويــــريــــد وزيــــر 
الــــدفــــاع بـــذلـــك الـــتـــرويـــج لإعـــــادة 
نــشــر تــلــك الـــقـــوات فـــي منطقتي 
المحيط الهندي والمحيط الهادي، 
مــخــتــتــمــاً تــصــريــحــاتــه بــالــقــول: 
«هـــــذه مـــحـــادثـــة يــجــب أن تــكــون 
بيني وبين وزير الخارجية، وأود 
التأكيد أن الصين هــي الأولــويــة 
الأولــــــــــى لـــلـــبـــنـــتـــاغـــون كــــمــــا هــو 
موضح في استراتيجية الدفاع 

الوطني».
ألـــــف  ويـــــــوجـــــــد حـــــالـــــيـــــاً ١٣ 
جندي أميركي فــي أفغانستان، 
وخـــــلال زيــــــارة إلــــى كــــابــــول، قــال 
السيناتور ليندسي غراهام، إن 
الرئيس دونــالــد ترمب قــد يعلن 
إلــى نحو  قـــراراً بخفضها  قريباً 
٨٦٠٠ جندي. وكان المشرعون في 

الــكــونــغــرس قــد عــبّــروا الأســبــوع 
المـــاضـــي خــــلال جــلــســة اســتــمــاع 
للجنة القوات المسلحة بمجلس 
الـــــنـــــواب حــــــول ســـــوريـــــا، مــــن أن 
إيــران  الــدفــاع على  تركيز وزارة 
ومنطقة عمليات القيادة المركزية 
الأمــيــركــيــة الــوســطــى قــد يقوض 
المــــــــــوارد الأمــــيــــركــــيــــة، ويــضــعــف 
الاهتمام بصعود الصين الوشيك 

في منطقة المحيط الهادي.
وفــــي تــقــريــر تــحــلــيــلــي لمــركــز 
الدراسات الدولية الاستراتيجية 
الأميركي، فإن الصين استطاعت 
أن تحدّث من ترسانتها النووية 
بنسبة ٢١ في المائة، وذلك خلال 
الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة بـــين عــــام ٢٠١٢ 
و٢٠١٩، وبلغ مقدار التوسع من 
٢٤٠ صاروخاً حربياً قــادراً على 
حمل الرؤوس النووية إلى ٢٩٠.

وبـــــحـــــســـــب الـــــتـــــقـــــريـــــر، فـــــإن 
ظهور الأسلحة النووية أدى إلى 
تغيير جذري في طبيعة الحرب 
والاستراتيجية العالمية؛ إذ يمكن 
المــواقــف  أن يــكــون للتغيرات فــي 
الــــســــيــــاســــيــــة وعــــــــــدد الأســــلــــحــــة 
النووية في بلد واحــد تداعيات 
عالمية كبيرة. كما أن الصين تعد 

واحــــــدة مـــن ٩ دول فــقــط تمتلك 
أسلحة نووية.

وأشار التقرير، إلى أنه على 
الــــرغــــم مــــن أن تـــرســـانـــة الــصــين 
النووية صغيرة بالمقارنة مع كل 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا، 
فـــــــإن بــــكــــين تـــعـــمـــل حــــالــــيــــاً عــلــى 
توسيع وتحديث قواتها النووية 
أكــثــر بكثير مما كــانــت عليه في 
الـــســـابـــق. ويــــعــــود تــصــنــيــع أول 
قــنــبــلــة نــــوويــــة صــيــنــيــة إلـــــى ١٦ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٦٤، 
وفِي ذلك الوقت أصبحت الصين 
الدولة الخامسة في «نادي الدول 
النووية» بعد الولايات المتحدة، 
والاتــحــاد السوفياتي، والمملكة 
المتحدة وفرنسا، ولا تزال معظم 
القوات النووية الصينية تتكون 

من أنظمة برية.
التقرير، أن الصين  وأوضــح 
تـــحـــتـــفـــظ أيــــضــــاً بــــعــــدد صــغــيــر 
نسبياً من الصواريخ الباليستية 
المــــوجــــودة عــلــى أربــــع غــواصــات 
للصواريخ الباليستية، مما يوفر 
للصين رادعـــاً نــوويــاً موثوقاً به 
يعتمد على البحر. وعلى الرغم 
مـــن أن الـــصـــين لا تــمــتــلــك حــالــيــاً 

ســـــــوى مـــجـــمـــوعـــة صــــغــــيــــرة مــن 
المــنــصــات الــجــويــة الـــقـــادرة على 
إيــصــال أسلحة نــوويــة، فإنه من 
المـــتـــوقـــع فــــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، 
الــــــصــــــين صــــــاروخــــــاً  تــــطــــلــــق  أن 
استراتيجياً جــديــداً وصــواريــخ 
باليستية حديثة التقنية تتكون 
مـــن صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة عــابــرة 
لــلــقــارات، وصـــواريـــخ باليستية 
تطلق مــن الــغــواصــات وقــاذفــات 
قــــنــــابــــل اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة يــمــكــن 

استخدامها في البحر والجو.
وأضاف التقرير «في الوقت 
الــــــــذي خـــفـــضـــت فــــيــــه الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة وروســــيــــا بــشــكــل كبير 
حجم الأسلحة النووية، وسّعت 
الـــنـــوويـــة  قــــواتــــهــــا  دول أخــــــــرى 
كــــالــــصــــين وبــــاكــــســــتــــان؛ إذ زاد 
مـــخـــزون الـــصـــين مـــن ٢٤٠ رأســـاً 
نووية إلى ٢٩٠ رأساً نووية، في 
حين قفزت باكستان من ١٠٠ رأس 
نــوويــة إلـــى ١٥٠، وكــذلــك الــحــال 
مع الهند من ١٠٠ إلى ١٤٠ رأساً 
نــوويــة خـــلال هـــذه الــفــتــرة. ومــع 
فـــإن الغالبية العظمى من  ذلـــك، 
الأسلحة النووية لا تــزال مركزة 

في الولايات المتحدة وروسيا».

أخبار



الــــرأي Issue العدد ١٥٠٠١ – Tuesday ١٢الثلاثاء ٢٠١٩/١٢/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT

لبنان وحراكه نتائج المحاكمة واستقلالية القضاء بالسعودية
دخلت إلى لبنان مزوداً 
بمعلومات وخبرات زملاء 
صـــــــــــــادف وجــــــــــودهــــــــــم فـــي 
تونس والسودان وسوريا 
ومــــصــــر والـــــجـــــزائـــــر خـــلال 
شهور الحراك. هذا الحراك 
اتــخــذ لنفسه أســمــاء  الـــذي 
تـــبـــايـــنـــت بـــتـــبـــايـــن حـــــالات 
الحكم والاقتصاد والآمــال 
والتدخل الخارجي في كل 
دولــــــة مــــن هـــــذه الــــــــدول، أو 
بــتــبــايــن المــــراحــــل. الأفــضــل 
المــــراقــــب  لـــلـــزائـــر أو  دائــــمــــاً 
يـــراعـــي  لــــدولــــة عـــربـــيـــة أن 
الالتزام بقاعدة أن ما يحدث 
فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد الـــعـــربـــي لا 
يشبه بالضرورة ما يحدث 

في البلد العربي الآخر.
الناس في الجزائر تحب 
يـــحـــدث فيها  يـــبـــدو مـــا  أن 
مــخــتــلــفــاً عـــمـــا يــــحــــدث فــي 
تونس أو سوريا أو مصر 
أو لــبــنــان، وهــــذا مـــا يحبه 
الناس في كل دولة من هذه 
الــدول. حذروني في لبنان 
أن أقع في خطأ البحث عن 
أوجـــــه الــشــبــه بـــين الـــحـــراك 
الــلــبــنــانــي وأي حــــراك آخــر 
نشب أو لا يــزال ناشباً في 
دول عربية أخــرى. أظهرت 
اقــتــنــاعــاً بــجــدوى التحذير 
والـــتـــزمـــت بـــه ولـــكـــن بقيت 
على اقتناعي بــأن لظاهرة 
الـــحـــراك أســبــابــاً عـــامـــة في 
قوة أسبابه الخاصة بالبلد 
التي يقرر أن ينشب فيها. 

الــذيــن يــحــذرون  ينسى 
أن الـــشـــعـــارات ذاتـــهـــا الــتــي 
انــطــلــقــت فـــي حــــراك بلدهم 
العربي الأصيل هي نفسها 
الــشــعــارات التي سمعناها 
الــســكــان  فــي حــــراك  تنطلق 
الأصـــــلـــــيـــــين فــــــي بـــولـــيـــفـــيـــا 
والإكـــــــــوادور وبـــيـــرو، وفــي 
حـــراك بعض أهــل فنزويلا 
وكـــولـــومـــبـــيـــا ونـــيـــكـــاراغـــوا 
وهــــــونــــــغ كـــــونـــــغ وإيـــــــــــران، 
وسوف يسمعونها تنطلق 
فـــي شــــــوارع مــــدن أفــريــقــيــة 
جديدة خلال شهور قادمة.

لـــــيـــــســـــت الـــــــشـــــــعـــــــارات 
والمــطــالــب هــي وجـــه الشبه 
الــــــــوحــــــــيــــــــد فــــــــــي مـــــظـــــاهـــــر 
الــحــراك الناشئ حالياً في 
مجتمعات كثيرة، وليست 
البدايات واحدة في الشكل 
أو فــــي الـــجـــوهـــر، ولــيــســت 
النهايات كلها ولا أكثرها 
قـــاطـــعـــة وحـــتـــمـــيـــة. هـــنـــاك 
«حــــــــراكــــــــات» نـــشـــبـــت مــنــذ 

سنوات ولا تزال ناشبة في 
شــكــل ارتـــــــــدادات مــخــتــلــفــة. 
وهناك حراكات لم تهدأ ولم 
تصل إلى نهاية واضحة أو 
مشهودة. وهــنــاك حراكات 
بــــــــدأت وخــــــــلال مــســيــرتــهــا 
غيرت هذا الشكل أو غيرت 

دربها وطورت أهدافها.
حراك لبنان ليس فريداً 
بــأي حــال ولــكــن فــي الوقت 
نفسه ليس نسخة لبنانية 
مـــن حــــراك نــشــب فـــي مصر 
أو الجزائر أو هونغ كونغ. 
رأيـــتـــه حـــراكـــاً لــبــنــانــيــاً في 
مــعــالمــه الــرئــيــســيــة وألــوانــه 
وفـــنـــونـــه ومــــواعــــيــــده وفـــي 
أناقته. وكــذلــك فــي اختيار 
مـــفـــردات لــغــة تــنــفــيــســه عن 
الغضب والاســتــيــاء. رأيــت 
في لبنان خلال أيــام أربعة 
قــضــيــتــهــا هـــنـــاك حــــراكــــاً لا 
يُــمَــل، وفــي أحــيــان يتحدى 
قـــــدرة المـــشـــاهـــد أو المـــراقـــب 

على التصديق.
أتصور أن حراك لبنان، 
عـــلـــى خـــــلاف مــــا حـــــدث فــي 
دول عــربــيــة أخــــرى وربــمــا 
أيــضــا فــي دول فــي أميركا 
اللاتينية، أثار أسئلة لدى 
أشــخــاص مــثــلــي أكــثــر مما 
قـــدم لــهــم مــن أجــوبــة. أظــن، 
وهو ظن قاتل للنقاش، أن 
خــصــوصــيــة لـــبـــنـــان كــانــت 
وراء كثير من أسئلة لم تجد 
إجابة شافية. المثال البارز 
نــقــابــلــه فـــي أي لــحــظــة يقع 
فيها المــســاس فيما سماه 
فـــــي دول عــربــيــة  الـــــحـــــراك 
أخـــرى الطبقة السياسية، 
وفـــــــــــي أخـــــــــــــرى بــــالــــطــــبــــقــــة 
الــحــاكــمــة، وفـــي دول ثالثة 
القيادة  أو جماعة  بنخبة 

للنظام السياسي القائم. 
هذه الطبقة، أو أياً كان 
الاســــم الــــذي نــخــتــاره لــهــا، 
كــانــت ولا تــــزال هـــدف أهــل 
الــحــراك فــي كــل دولـــة نشب 
فيها. بدأت بثقة وضعتها 
الشعوب في أفراد وعائلات 
وشــــبــــكــــات مـــــن الــــعــــلاقــــات 
الاجتماعية اهتمت بالعمل 
مناسب  كحيز  بالسياسة 
للإثراء السريع، وفي الغالب 
غــيــر مــــشــــروع. اســتــطــاعــت 
بــــحــــكــــم وجـــــــودهـــــــا طـــويـــل 
الأمد في السياسة أن تضع 
أو تعدل الدساتير لتحسن 
مواقعها وتصون مكاسبها 
وتجعلها مــشــروعــة وغير 
قابلة للطعن فيها. هيمنت 

هـــــــذه الـــطـــبـــقـــة فـــــي مــعــظــم 
الدول العربية ومعظم دول 
أفريقيا وأميركا اللاتينية، 
الــولايــات  وتهيمن الآن فــي 
المتحدة وروسيا ودول في 
شرق أوروبا. تبقى وتزدهر 
حــيــثــمــا تـــبـــدع مــســتــخــدمــة 
أحـــــد طـــريـــقـــين أو كــلــيــهــمــا 
مـــعـــاً فـــــي حــــــــالات مــعــيــنــة، 
مستخدمة وسائل متطورة 
من العنف وبخاصة القمع. 
تــبــدع أيــضــاً فــي البقاء 
والاستمرار بكفاءة توزيع 
جـــانـــب ضــئــيــل مـــن فــائــض 
إلــى العامة  الــفــســاد ليصل 
في أشكال أو قوالب جذابة 
تبتعد بها عن المساءلة أو 
المــبــاشــر بالفساد.  الاتــهــام 
وجدنا في معظم التجارب 
الأخــــــــــرى الـــــتـــــي مـــــــرت بــنــا 
فــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي هـــذه 
الطبقة تميل إلى استخدام 
درجــــــــة عــــالــــيــــة مـــــن الـــقـــمـــع 
والــعــنــف، بينما كــانــت في 
لــبــنــان تستخدم الطائفية 
الــســيــاســيــة كــســبــيــل أســـرع 
لتضخيم الثروة والضمان 
الأقــــــــوى لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
الـــهـــيـــمـــنـــة. اخـــتـــفـــى أفــــــراد 
الطبقة وعائلاتها بثرواتهم 
وراء طائفة، فالطائفة هي 
التي تتحكم في حياة الفرد 
وتضمن سلامته ورعايته.

لـــــم تـــســـتـــخـــدم الــنــخــبــة 
السياسية اللبنانية العنف 
كــمــا اســتــخــدمــتــه الطبقات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة فـــــــي الــــــــــدول 
الأخرى. استبدلته بواسطة 
العقوبة الاجتماعية أي لا 
يــوجــد تعليم مــنــاســب ولا 
صــحــة ورعـــايـــة اجتماعية 
كــــافــــيــــة ولا خــــــدمــــــات مــن 
الدولة إلا من خلال العلاقة 

بالطائفة.
تــــــغــــــيــــــرت فــــــــي الآونـــــــــــة 
الأخـــــــــيـــــــــرة عــــــلاقــــــة الـــــفـــــرد 
بــــالــــطــــائــــفــــة تــــحــــت ضــغــط 
الــــــتــــــكــــــالــــــيــــــف المـــــرتـــــفـــــعـــــة 

لم  الاجتماعية.  للخدمات 
تعد قيادات الطائفة قادرة 
عــــلــــى تـــحـــمـــل الـــتـــكـــالـــيـــف، 
وبخاصة بعد أن تجاوزت 
عناصر عــدم الكفاءة وقلة 
الــخــدمــة وســـوء الإدارة في 
الأجــهــزة البيروقراطية كل 
ما كان متوقعاً منها، وبعد 
أن وقفت الدولة عاجزة عن 
الوفاء بالتزاماتها العادية 
واضـــــــطـــــــرت تــــحــــت ضــغــط 
قـــــوى الـــفـــســـاد والـــضـــغـــوط 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة إلـــــــــى زيـــــــــادة 
الـــضـــرائـــب المـــبـــاشـــرة عــلــى 
المــواطــنــين وغــالــبــيــتــهــم من 

محدودي الدخل.
هــــنــــا انــــكــــشــــف إفــــــلاس 
الخزانة اللبنانية وانكشفت 
مــعــه فــضــائــح فــســاد كــانــت 
معروفة ولكن كان مسكوتاً 
عــــنــــهــــا، وانــــكــــشــــفــــت ثـــالـــثـــاً 
الآثــــــــار الــســلــبــيــة الــكــثــيــرة 
الــــتــــي خــلــفــتــهــا الــطــائــفــيــة 
السياسية، وانكشفت رابعاً 
نــيــة بــعــض قـــادة الــطــوائــف 
في استخدام العنف والقمع 
لــوقــف تــمــرد أبــنــاء وبــنــات 
الطائفة، ونزوحهم بأعداد 
كــبــيــرة بــاتــجــاه «الــوطــنــيــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، ورفــــــع أعــــلام 
لــــبــــنــــان بــــعــــد حــــظــــر أعـــــلام 

الطوائف وشعاراتها.
نــــعــــتــــرف أن  يــــجــــب أن 
الـــحـــالـــة الــلــبــنــانــيــة مــثــلــهــا 
مــثــل حــــالات أخــــرى جـــاءت 
مدفوعة بقوة اندفاع تيار 
النيوليبرالية التي أفرزته 
قـــــــوى الـــــعـــــولمـــــة، وخــــاصــــة 
خــــــــلال مــــرحــــلــــة الـــقـــطـــبـــيـــة 
الأحــــــــــاديــــــــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
وفــــي لــبــنــان خــــلال مــرحــلــة 
«الـــحـــريـــريـــة الاقــتــصــاديــة» 
لــبــنــانــي متطرف  كتطبيق 
للنيوليبرالية. هكذا أطلت 
الطائفية بأبشع ما فيها من 
أســالــيــب لــيــضــاعــف الــقــادة 
السياسيون ثرواتهم، وفي 
الــنــهــايــة يــعــرف الـــنـــاس أن 
هــذه الطبقة هــي المسؤولة 
عــن كــل الــخــراب المنتظر أن 
يــصــيــب لـــبـــنـــان. وبــالــفــعــل 
وقع الخراب في شكل أزمة 
لا تُحَل، وتمرد الشعب على 
الــطــبــقــة الـــتـــي تــســبــبــت في 
وقــــوع هـــذه الأزمـــــة، وأعــلــن 
نيته نقل ولائه من الطائفة 
إلـــى الــوطــن، وكـــان الــحــراك 

اللبناني.
أثــــــــــار فــــضــــولــــنــــا عــلــى 
امــــــتــــــداد المــــرحــــلــــة الأولـــــــى 

للحراك اللبناني أن التدخل 
الأجنبي لم يعلن عن وجوده 
فـــاعـــلـــيـــتـــه بـــصـــراحـــتـــه  أو 
المـــعـــهـــودة. ســمــعــنــا إيــــران 
تـــصـــدر تــــهــــديــــدات تــخــص 
الوضع المتردي في العراق 
وتــــتــــدخــــل. وســـمـــعـــنـــا عــن 
ضـــــغـــــوط خـــــارجـــــيـــــة وعــــن 
تدفقات مالية أثناء الحراك 
الــــــــســــــــودانــــــــي. وســـمـــعـــنـــا 
تــصــريــحــاً يــنــقــصــه بعض 
الــذكــاء مــن جــانــب الرئيس 
الفرنسي خــلال انتخابات 
الــرئــاســة مــحــل الـــجـــدل في 
الحراك الجزائري. وسمعنا 
عـــــــن تـــــــدخـــــــلات أمــــيــــركــــيــــة 
ســـــخـــــيـــــفـــــة ومـــــتـــــعـــــجـــــرفـــــة 
وتـــدخـــلات روســيــة مــؤيــدة 
الــحــراك الفنزويلي.  أثــنــاء 
كــــــذلــــــك تـــــدخـــــلـــــت مـــنـــظـــمـــة 
الوحدة الأميركية وبعض 
دول الــجــوار خــلال الــحــراك 
الكثير  سمعنا  البوليفي. 
عن تدخلات ولكن لم نسمع 
عــــن تـــدخـــل ســـافـــر وفـــاعـــل 
إلا مــــا نـــــــدر. مــــع الــتــأكــيــد 
مــن جــانــب أنـــه لــم يــكــن في 
حقيقته نادراً ولكنه مزود 
بــــكــــاتــــم صــــــــوت تــــــــــزود بــه 
الجميع، خشية أن يصير 
فـــــي لــــبــــنــــان مـــــا صـــــــار فــي 

الشقيقة الملازمة سوريا.
تــــعــــودنــــا فــــــي الإعـــــــلان 
الــــــعــــــربــــــي أن  الـــــحـــــكـــــومـــــي 
نحمل الأطـــراف الخارجية 
مـــســـؤولـــيـــة مــــا يـــحـــدث مــن 
كــــــــــوارث فـــــي دولـــــنـــــا الـــتـــي 
ننتمي إليها. لا أحد، خلال 
الـــــحـــــراك الـــلـــبـــنـــانـــي، حــمــل 
الــفــلــســطــيــنــيــين أو حــكــومــة 
سوريا أو تركيا مسؤولية 
ما يحدث في لبنان لأن أحداً 
لم يطالب الجامعة العربية 
بالتدخل أو عاب عليها عدم 
التدخل، وما كانت لتتدخل 

في كل الأحوال.
لبنان قــد يفلح فــي ظل 
مرحلة قادمة من الحراك في 
تــصــحــيــح بــعــض أوضــاعــه 
الاقتصادية بفضل تدفقات 
مالية كبيرة من دول الغرب 
وبـــعـــض الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
وقــد يفلح فــي وقــف مؤقت 
لجشع وفساد أفراد الطبقة 
بــقــيــت رمـــوزهـــا حاكمة  إن 
رغـــم الـــحـــراك. قــد يفلح في 
هذا أو ذاك، ولكن إلى حين 
فالحراك الدائر الآن لن يترك 
أهــــدافــــاً مــعــلــقــة لــيــســقــطــهــا 

خصومه هدفاً تلو آخر.

بإعلان النيابة العامة 
الـــســـعـــوديـــة عــــن الأحــــكــــام 
الـــــصـــــادرة ضــــد المــتــهــمــين 
حــــــول مـــقـــتـــل خـــاشـــقـــجـــي، 
تــــثــــبــــت الــــــــدولــــــــة صــــلابــــة 
مـــؤســـســـاتـــهـــا وثـــبـــاتـــهـــا، 
وعــــلــــى رأســــهــــا المـــؤســـســـة 
العدلية. أربعة عشر شهراً 
تــضــمــنــت عـــشـــر جـــلـــســـاتٍ 
لــــلــــمــــحــــاكــــمــــة، حــــضــــرهــــا 
الجانب التركي، بالإضافة 
ــــــدول  ــــــى مـــمـــثـــلـــين عـــــن ال إل
الـــــدائـــــمـــــة الــــعــــضــــويــــة فــي 
مـــجـــلـــس الأمــــــــــن، تـــابـــعـــوا 
تــفــاصــيــل ســيــر الــقــضــيــة، 
والإجـــــــــــــــــــــراءات المــــتــــبــــعــــة؛ 
مـــــمـــــا يـــــــبـــــــدد كــــــــل الــــتــــهــــم 
والــوســاوس التي زرعتها 
الــــدول الــفــاشــلــة، ومـــن دار 
الــجــمــاعــات  فــي فلكها مــن 

المتطرفة.
السعودية اليوم تكمل 
المــســار الأســاســي للقضاء 
الــــــــــــذي بُــــــنــــــي مـــــنـــــذ عـــهـــد 
المؤسس الملك عبد العزيز، 
فالمسؤول مهما كان يمثل 

أمام القضاء.
يــــــــروي المــــلــــك ســـلـــمـــان 
خـــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه لـــكـــبـــار 
المـــســـؤولـــين فــــي ٣ يــونــيــو 
قــصــة  (حــــــــزيــــــــران) ٢٠١٥ 
خلاصتها: «أن الملك عبد 
العزيز كان بينه وبين أحد 
المـــواطـــنـــين قـــضـــيـــة، حــيــث 
فـــضـــل المـــــواطـــــن الامـــتـــثـــال 
لـــلـــشـــرع بــيــنــه وبـــــين المــلــك 
عــبــد الـــعـــزيـــز، فــذهــبــا معاً 
لــلــشــيــخ ســعــد بـــن عــتــيــق، 
الــذي كــان قاضي الرياض 
آنـــذاك (فــي عهد الملك عبد 
الـــعـــزيـــز)، فـــســـأل الــقــاضــي 
الملك والمواطن عن الذي أتى 
بهما فقالا: (لدينا قضية)، 
فـــدعـــاهـــمـــا لـــلـــجـــلـــوس فــي 
(المـــــجـــــبـــــب)، وهــــــو مـــدخـــل 
البيت، وعندما انتهى من 
تقاضيهما دعاهما لتناول 
القهوة العربية في مجلسه 
(الــــديــــوانــــيــــة)»، مــبــيــنــاً أن 
«هـــذا المــثــال يــؤكــد تطبيق 
الــشــريــعــة عــلــى الــجــمــيــع»، 
وقال: «ومع هذا كله... الملك 
عبد العزيز كــان له الحق، 
لكنه تنازل للمدعي عليه».
الأول  الـــــــــيـــــــــوم  مــــــنــــــذ 
لاكــتــشــاف الجريمة تعهد 
الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
بــــأن تــتــم مــحــاكــمــة عــادلــة 
ضــمــن الـــقـــضـــاء المــســتــقــل، 
وقال في حــوارٍ مع جريدة 

«الشرق الأوسط»: «القضاء 
في المملكة سلطة مستقلة 
ليس لأحــد التدخل فيها، 
نــــواجــــه أي حـــدث  ونــــحــــن 
تــــــردد،  بــــحــــزم ومــــــن دون 
باتخاذ الخطوات الكفيلة 
بتحقيق العدالة وإصلاح 
مكامن الخلل ومنع تكرار 
الأخطاء من دون أن نلتفت 
لأي مــزاعــم واتــهــامــات من 

هنا أو هناك».
لـــقـــد اســـتـــخـــدمـــت دول 
وجـــــمـــــاعـــــات كــــــل المـــكـــائـــن 
الإعــلامــيــة المــعــاديــة طــوال 
الــســنــتــين المــاضــيــتــين ضد 
السعودية، وجدوا في هذه 
الـــجـــريـــمـــة مــــدخــــلاً لــكــســب 
نـــقـــاطٍ، وتــشــويــه مــشــروع، 
ومواجهة مجتمع، لم يكن 
هدف أولئك تحقيق العدالة 
أو الكشف عــن القتلة، بل 
آيـــديـــولـــوجـــي  الـــســـبـــب  إن 
مــحــض، ســاقــت ألسنتهم 
الــــــحــــــداد الأكـــــــاذيـــــــب ضــد 
السعودية دولة ومجتمعاً.

لقد خاض القادة الكبار 
الــشــجــعــان، وعــلــى رأســهــم 
الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
مــــواجــــهــــة أصـــــحـــــاب هـــذه 
المكائن الإعلامية المعادية، 
فـــــارتـــــدت ســـهـــامـــهـــم عــلــى 
أنــفــســهــم، وهــــم إذ مــكــروا 
إنما يغتاظون من النقلات 
الــعــالــيــة عــلــى مــســتــويــات 
تعزيز الثقل الاستراتيجي 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة، وتـــحـــقـــيـــق 
أرقام خيالية في التنمية، 
ورفـــــع تــرتــيــب الــســعــوديــة 
فــي مــســتــويــات الشفافية، 
وتـــــحـــــويـــــل المــــمــــلــــكــــة إلــــى 
نقطة جــذب للمستثمرين 
والــــــســــــيــــــاح والــــــزائــــــريــــــن، 
أولئك وجدوا في الجريمة 
فــرصــة ســانــحــة لمـــا يــرونــه 
انـــقـــضـــاضـــاً عـــلـــى ســمــعــة 
الــــســــعــــوديــــة وتـــاريـــخـــهـــا 
ومؤسساتها ومشروعها 

العملاق في المنطقة.

لــدى جموع من العرب 
والمـــــســـــلـــــمـــــين نـــــقـــــص فـــي 
الوعي القانوني من جهة، 
وتـــصـــحّـــر فـــي فــهــم معنى 
الدولة من جهة أخرى، تكاد 
الـــســـعـــوديـــة تـــكـــون ضــمــن 
دولٍ قليلة اســتــطــاعــت أن 
المــفــهــوم الفلسفي  تــحــقــق 
لــلــدولــة بــشــكــلــهــا الــكــامــل؛ 
القدرة الإدارية، المؤسسات 
المتينة، والقانون الواضح 

والنافذ.
مـــفـــهـــوم الــــدولــــة يــنــقــل 
الإنسان من حالة الفوضى 
والتيه والتعارك إلى مجالٍ 
عامٍ منظم ومبوب ومرسوم 
على مستويات علاقة الفرد 
بالآخر، وصيغة المجتمع، 
ومــــــفــــــهــــــوم الــــشــــخــــصــــيــــة، 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى المــحــاســبــة 
ونــمــوذج مكافحة الفساد 
بالسعودية صــار مضرب 
المثل للعرب فــي مطالبهم 
وحــــراكــــهــــم كـــمـــا نــــــرى فــي 

لبنان والعراق.
الــــعــــدالــــة  تـــحـــقـــيـــق  إن 
فـــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة يـــأتـــي 
ضـــمـــن الـــنـــقـــلات الــنــوعــيــة 
فـــي الــســعــوديــة؛ الــحــيــويــة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، الــــنــــمــــو 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي المـــــــطـــــــرد، 
تـــحـــســـين جـــــــودة الـــحـــيـــاة، 
صقل مؤسسات التعليم، 
تــحــقــيــق خــــيــــارات المــدنــيــة 
عــبــر الــتــرفــيــه والـــريـــاضـــة 

والمسابقات المتعددة.
رســـــــالـــــــة الــــســــعــــوديــــة 
الــــــقــــــضــــــاء  أن  لــــــلــــــعــــــالــــــم 
الــــســــعــــودي وبــاســتــقــلالــه 
استطاع أن يقوم بمحاكمة 
لقضية عــلــى مــســتــوى من 
الــــتــــعــــقــــيــــد والــــــغــــــمــــــوض، 
بنتائج واضحة؛ إذ أدانت 
بــــأحــــكــــامٍ بـــــين الـــقـــصـــاص 
والـــــــســـــــجـــــــن، كـــــمـــــا بــــــــرأت 
كـــــلاً مــــن أحـــمـــد عــســيــري، 
وســـعـــود الــقــحــطــانــي، كل 
ذلــــــك بـــحـــضـــور مـــــن طــلــب 
الـــــــحـــــــضـــــــور مـــــــــن الـــــــــــدول 
والمهتمين، كما قال الشيخ 
شـــــلـــــعـــــان الـــــشـــــلـــــعـــــان فـــي 
المؤتمر الصحافي للنيابة 
العامة، أما من يرِد إدمان 
نقد السعودية، والإضراب 
عن تصديق كل إنجاز فهذا 
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جميل مطرفهد سليمان الشقيران

لبنان لا يعترف بمشاكله
الأخــــطــــر مــــن المــقــاطــعــة 
والــحــصــار هـــو الإهـــمـــال... 
لـــبـــنـــان مـــهـــمـــل مـــهـــمـــا قــيــل 
عـــــكـــــس ذلـــــــــــــك، ولا شـــــيء 
يــحــصــل فـــيـــه يــثــيــر شــهــيــة 
الـــــخـــــارج لـــلالـــتـــفـــات إلـــيـــه. 
ربــمــا كــان «مــؤتــمــر سيدر» 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاري هــــــو حــبــل 
الـــسُـــرّة الأخــيــر الـــذي يربط 
لبنان باهتمامات العالم... 
وكـــــــــــــان نــــصــــيــــبــــه الــــفــــشــــل 
الــــــــذريــــــــع بــــســــبــــب تـــفـــاهـــة 
السياسية، وكثرة  الطبقة 
شــــهــــواتــــهــــا، واعــــتــــقــــادهــــا 
المنتفخ، أو اعتقاد بعضها 
وتــــواطــــؤ بــعــضــهــا الآخـــــر، 
أنها قادرة على بَلْف العالم 
والـــلـــبـــنـــانـــيـــين والـــخـــصـــوم 
والحلفاء، والاســتــمــرار في 
ســـيـــاســـات الـــنـــهـــب المــنــظــم 
وشـــــــراء الـــنـــفـــوذ وارتــــكــــاب 
كــــل أشــــكــــال الــبــهــلــوانــيــات 
الــســيــاســيــة والـــدســـتـــوريـــة 

والميثاقية.
المــســألــة تــتــجــاوز فــتــور 
الــعــاطــفــة تــجــاه لــبــنــان، أو 
نــفــاد رصــيــد الــرومــانــســيــة 
فـــي الــعــلاقــة مـــع هـــذا البلد 

الـــصـــغـــيـــر؛ كـــثـــيـــرِ الــســحــر 
والضجة… والخيبة.

مـــــنـــــذ مـــــعـــــركـــــة جـــــــرود 
عـــرســـال صــيــف عــــام ٢٠١٧ 
فـــي هـــذه الصحيفة  كــتــبــت 
لــبــنــان مــن دون سيولة  أن 
«حـــزب الــلــه»،  بــــات درعــــاً لــــ
ولــــســــيــــاســــات إيـــــــــــران فــيــه 
وعــــــبــــــره. وهـــــــو مـــــا تــظــهــر 
نـــتـــائـــجـــه بــــوضــــوح الـــيـــوم 
مـــــن خـــــــلال تــــرنــــح الــعــمــلــة 
الوطنية في مقابل الدولار، 
والــحــجــز غــيــر المــعــلــن على 
الــودائــع المصرفية وتقييد 
الـــــــســـــــحـــــــوبـــــــات، وحـــــديـــــث 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة رســمــيــاً 
عــن الحاجة لخطة طــوارئ 
تواكب مخاطر سيتعرض 
لها الأمن الغذائي!! تخيلوا 
أن البلد الذي يتميز بطاولة 
«مـــــقـــــبـــــلات» تـــــفـــــوق المــــائــــة 
صحن، يواجه مشكلة أمن 
غذائي... أي سخرية هذه؟!

وبــــــــإزاء الإهــــمــــال الــــذي 
يُــــعــــامــــل بـــــه لــــبــــنــــان، تـــبـــرز 
تفاهة السياسة اللبنانية 
على شكل تراشق فوضوي 
بـــلا أي سند  بـــالاتـــهـــامـــات 

حــقــيــقــي... الــســيــاســة لعبة 
أوهــام ومــؤامــرات متخيلة، 
وعصبيات لا يحكمها أي 

منطق وانسجام. 
فالجيوب السنية مثلاً، 
في بيروت وبعض المناطق 
المتفرقة، التي نزلت تتظاهر 
رفــــضــــاً لــتــكــلــيــف الـــدكـــتـــور 
حـــــــســـــــان ديــــــــــــــاب تـــشـــكـــيـــل 
الــحــكــومــة، رفــعــت صوتها 
ضـــد «حــكــومــة حــــزب الــلــه» 
قيد التشكل، متناسية أنه 
وطوال الأيام الخمسين منذ 
استقالة الحكومة كان سعد 
الحريري نفسه هو مرشح 
«حـــزب الــلــه» المــعــلــن والمُــلَــح 
عليه. يتبدد الفارق من هذه 
الزاوية بين دياب والحريري، 
مــن دون أن يــؤثــر ذلــك على 
سلوك بعض الشارع السني 
المنتفض، والذي بدا هزيلاً 
وبلا حيوية سياسية وبلا 
أي ملمح من ملامح الحداثة 
التي ميزت الحريرية دوماً 
أو تـــلـــك الـــتـــي تــفــيــض بــهــا 
ســـــاحـــــات الــــــثــــــورة الـــــيـــــوم. 
الــــحــــريــــريــــون فـــــي الــــشــــارع 
كما الحريرية نفسها؛ بلا 

أي وهـــج يــذكــر، 
وبــــــلا أي إثــــــارة 
لأي حماسة من 
أي نـــــوع. مــزيــج 
مــــــــن الارتــــــــبــــــــاك 
والــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــاع 
ـــــخـــــوف عــلــى  وال
«المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل»، 
بـــــــالمـــــــعـــــــنـــــــيـــــــين 
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــي 
والـــــشـــــخـــــصـــــي. 
يــــــحــــــصــــــل ذلـــــــك 
فــــيــــمــــا تـــتـــســـرب 

في الصحف يومياً تفاصيل 
عن صفقة ما بين الحريري 
و«حزب الله» بشأن تسمية 
ديــــاب. مــا ينفيه الــحــريــري 
تـــؤكـــده الـــوقـــائـــع، بـــــدءاً من 
إعــلان ديــاب أنــه حــلّ ضيفاً 
عـــــلـــــى رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
المستقيل قبل تكليفه؛ وليس 
انتهاء بما كشف عنه أحد 
نواب «حزب الله» عن تفاهم 
مع الحريري يشمل التعاون 
مـــع ديــــاب ومــنــحــه الــثــقــة... 

لننتظر!
أما الذين كانوا يتهمون 
سعد الحريري بالتآمر مع 

قوى دولية على 
«المـــــقـــــاومـــــة» مــن 
خـــلال استقالته 
وســــــــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــه 
لتشكيل حكومة 
تــكــنــوقــراط، فهم 
أنــــــفــــــســــــهــــــم مــــن 
كانوا يتمسكون 
بــــــــالــــــــحــــــــريــــــــري 
لرئاسة الحكومة 
الـــجـــديـــدة تــحــت 
عـــنـــوان ضــــرورة 
حكومة  تشكيل 
سياسية، وإذ بهم ينتهون 
خلف تكنوقراطي من طراز 

نائب رئيس جامعة!
ومـــن نــظــروا لتفاصيل 
المــــــــــــؤامــــــــــــرات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الـــكـــامـــنـــة خـــلـــف ثــــــورة «١٧ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)» 
وتمادوا في تفنيد مآربها، 
نــــزل عــلــيــهــم بـــــرداً وســلامــاً 
الــلــقــاء المـــديـــد بـــين مــســاعــد 
وزيـــر الخارجية الأميركي 
ديفيد هيل والوزير جبران 
باسيل، وتطوع من يرصد 
في التصريحات الأميركية 
تــغــطــيــة مـــــواربـــــة لــتــســمــيــة 

ديــــــــــاب ومــــــســــــار تــشــكــيــلــه 
للحكومة.

وهــــــذا مــــا يـــقـــودنـــا إلـــى 
مــــــأثــــــرة تــــفــــاهــــة أخـــــــــــرى... 
فمنذ استقالته والحريري 
يـــتـــعـــرض لـــحـــمـــلـــة تــتــهــمــه 
بــــــــالــــــــخــــــــضــــــــوع لأجــــــــنــــــــدة 
خارجية؛ أميركية - سعودية 
على وجه التحديد، لكنها 
تــهــمــة ســـرعـــان مـــا انــقــلــبــت 
إلـــى عكسها عــبــر الــتــرويــج 
لــنــظــريــة تـــقـــاطـــع ســـعـــودي 
أمـــــيـــــركـــــي عــــلــــى إخــــــــراج   -
الــــــحــــــريــــــري مــــــن المــــعــــادلــــة 

السياسية اللبنانية!
يـــكـــلـــف أحـــــــد نــفــســه  لا 
عـــــنـــــاء الــــــشــــــرح لـــلـــمـــواطـــن 
الـــــــــعـــــــــادي، كـــــيـــــف تـــنـــقـــلـــب 
المــؤامــرات رأســاً على عقب، 
بين ليلة وضحاها، وكيف 
يــظــل المــــراقــــب لــهــا مــبــصــراً 
تفاصيلها بصفاء مذهل، 

بلا أي ارتباك أو تشوش.
عـــــــلـــــــى هــــــــــــــذا الـــــنـــــحـــــو 
الارتجالي تمضي السياسة 
الــلــبــنــانــيــة، بـــلا قــــــوام، ولا 
سياق، ولا رؤية. وهو واقع 
تــمــلــيــه لــحــظــة الـــفـــراغ الــتــي 

الـــبـــلاد، فتتعطل  دخــلــتــهــا 
فيه قوانين السياسة بمثل 
مــا يعطل غــيــاب الجاذبية 

قوانين الفيزياء.
لا مـــنـــاص مــــن الـــعـــودة 
إلـــــــــى الأســـــــاســـــــيـــــــات إذن. 
«الـــــدول كـــالأفـــراد فــي كثير 
من الوجوه»؛ يقول جاريد 
دايــــــمــــــونــــــد مـــــؤلـــــف كـــتـــاب 
الــــذي يــرصــد   «Upheaval»
فــــيــــه عــــــــــدداً مــــــن الأزمــــــــــات 
المــعــاصــرة الــتــي واجــهــتــهــا 
بـــعـــض الــــــــــدول، كـــالـــيـــابـــان 
وتشيلي وفنلندا وأميركا 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا وألمــــانــــيــــا... 
وغــــيــــرهــــا، وكـــيـــف نــجــحــت 
الــخــروج منها، نتيجة  فــي 
الاعـــــــــتـــــــــمـــــــــاد عـــــــلـــــــى عـــــــدد 
مــــــن الــــعــــنــــاصــــر يـــحـــددهـــا 
دايـــــمـــــونـــــد بـــــــــ١٢ عـــنـــصـــراً، 
أبرزها الاعــتــراف بالمشكلة 

والتغيير الانتقائي.
مــــشــــكــــلــــة لـــــبـــــنـــــان أنـــــه 
يـــتـــحـــايـــل عـــلـــى الاعـــــتـــــراف 
وهــي  الرئيسية  بمشكلته 
وجــــود مــيــلــيــشــيــا إقليمية 
هي «حــزب الله» تتخذ من 
الــوطــنــيــة مساحة  الــســاحــة 

عمل ومن الدولة قوة إسناد 
وتُخضع المجتمع اللبناني 

لدوامة ابتزاز لا تنتهي.
المــــشــــكــــلــــة الــــثــــانــــيــــة أن 
الــلــبــنــانــيــين وفــــي سعيهم 
لـــحـــل أزمــــاتــــهــــم يـــخـــتـــارون 
الــــعــــنــــاصــــر الأقـــــــــل أهـــمـــيـــة 
لـــتـــغـــيـــيـــرهـــا (هــــــــي مــهــمــة 
جـــــــداً ولـــــكـــــن أقـــــــل أهـــمـــيـــة) 
فـــيـــغـــرقـــون فــــي تــعــمــيــمــات 
وفـــي اخــــتــــزالات، كــمــا غــرق 
خــــطــــاب الـــــثـــــورة المـــجـــيـــدة، 
ويتحاشون وضع الأصبع 

على الجرح.
هـــــــنـــــــا نــــــقــــــطــــــة المـــــــركـــــــز 
لـــــلإهـــــمـــــال الـــــــــذي يـــعـــانـــيـــه 
لبنان. ما يقوله العالم لهذا 
البلد الصغير بسيط... إما 
أن تحل مشكلتك الرئيسية 
لــك ونــعــيــنــك على  فنصفق 
مرحلة ما بعد الحل الأولي، 
وإمـــا أن تستمر تــغــرق في 
أزمـــــــتـــــــك، ونــــســــتــــمــــر نــحــن 
بصفتنا دولاً لها مصالح 
محددة ومُعتدى عليها، في 
تعميق المياه التي يسحبك 
«حـــــزب الـــلـــه» نــحــو قــاعــهــا 

المعتم.

نديم قطيش
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مفارقات أحداث وأبعادها
مــع اقــتــراب نهاية الــعــام الحالي وقــدوم 
العام الجديد ٢٠٢٠، شهدت الأشهر الأخيرة 
أحـــــداث حــــراك جــمــاهــيــري فـــي بــعــض الـــدول 
العربية تــذكــر بــثــورات الربيع العربي لعام 
٢٠١١، ولعل من المفيد الاستفسار عن الأسباب 
التي تدعو الجماهير إلى الاحتجاجات في 
شبه توقيت واحد لثورتي الربيع العربي في 
نهاية ٢٠١١ و٢٠١٩. الاحتجاجات الصاخبة 
التي عمت مؤخراً في نهاية هذا العام في كل 
من الجزائر ولبنان والعراق تختلف ظروفها 
ومسبباتها وإفرازاتها من بلد لآخر، وبمقدور 
المــتــابــع عــنــد مــشــاهــدتــه لــهــذه الاحــتــجــاجــات 
عبر التلفاز أن يلاحظ الاختلافات بينها من 
خلال أشكال التعبير عن الحراك الجماهيري، 
ونوعية المشاركة والشعارات المرفوعة واللغة 
المستخدمة معها، وأن يميز الاختلاف فيما 
بينها في ساحات الجزائر ولبنان والعراق، 
وبرغم ذلك فإن قاسمها المشترك على مستوى 
الشعار على الأقل يتمثل في إسقاط أنظمتها 

السياسية وتغيير حكوماتها الفاسدة.
ولــهــذا رفــضــت جماهير الــحــراك أن يتم 
تشكيل حكومة من الطبقة السياسية التي 
تداولت السلطة منذ عقود، وتقاسمت فيما 

بينها خيرات البلاد.
فــــفــــي لــــبــــنــــان عــــنــــدمــــا انــــطــــلــــق الــــحــــراك 
الشعبي الكبير في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي شعرت أطــراف من النخبة الحاكمة 
بخطورة المرحلة على مستقبلها وإمكانية 
استمراريتها في نظام المحاصصة الطائفية 
الـــســـائـــد مـــنـــذ تـــأســـيـــس الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، 
وأخــافــتــهــم مــطــالــب مــكــافــحــة الــفــســاد تحت 
شـــعـــار «كـــلـــن يــعــنــي كـــلـــن» دون تــمــيــيــز بين 
مختلف القوى السياسية، ولهذا انطلق كل 
طرف يسعى إلى مواكبة الحراك الجماهيري 

بأنه يتفق مع مطالب المحتجين في مختلف 
الساحات اللبنانية.

وكــــان أول مـــن عــبــر عـــن تــفــهــمــه لمطالب 
الــــســــاحــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــــيــــار الــــرئــــيــــس ســعــد 
الــحــريــري الـــذي اضــطــر بعد ذلــك إلــى تقديم 
استقالته مــن رئــاســة الحكومة بسبب عدم 
توصله إلى توافق مع بقية القوى السياسية 
والحزبية حــول رؤيــتــه فــي سبل حــل الأزمــة 
وكــان  المحتجين،  اللبنانية وتلبية مطالب 
الرئيس عون ووزير الخارجية باسيل حددا 
الـــحـــراك، ومــا  موقفهما بأنهما مــع مــطــالــب 
حــدث من تدهور لــلأوضــاع الاقتصادية في 

لبنان لا يمكن تحميلهما المسؤولية عنه.
فــي حــين عــمــد الــطــرف الآخـــر مــن الحكم 
مــمــثــلاً فـــي «حــــزب الـــلـــه» عــبــر كــلــمــات أمينه 
الــلــه، إلــى تخوين مطالب  الــعــام حسن نصر 
مـــتـــظـــاهـــري الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي، واتـــهـــامـــهـــم 
بــالــعــمــالــة لــلــخــارج وعــلــى وجـــه الــخــصــوص 

الولايات المتحدة وفرنسا.
ولعل المحاولة الراهنة بتكليف الدكتور 
المــدعــومــة  الــحــكــومــة  حــســان ديــــاب بتشكيل 
الله»  من قبل الرئيس ميشال عــون و«حــزب 
وبعض الأصوات السنية ستعمق الأزمة ذاتها 
من ناحية تأكيدها المحاصصة الطائفية، بأن 
يكون رئيس الحكومة من السنة مما يؤكد أنه 
القائم، أم  لا تغيير في هــذا الجانب للنظام 
أنه إذا استطاع تشكيل أعضاء حكومته من 
غير السياسيين مــن فئة التكنوقراط الذين 
لــيــس لــديــهــم مــلــفــات فــســاد، وإنــمــا هــم فعلاً 
شخصيات مستقلة وأصــحــاب اختصاص 

وخبرة في مجالات تخصصهم.
وبرغم كل ذلك لا يبدو أن هذا الترشيح 
يــلــقــى قـــبـــولاً شــعــبــيــاً، حــيــث إن المـــظـــاهـــرات 
والاحــــتــــجــــاجــــات مـــســـتـــمـــرة فـــــي الـــســـاحـــات 

اللبنانية.
وفــــي المــشــهــد الـــعـــراقـــي الأكـــثـــر تــعــقــيــداً 
بــســبــب عــمــق الــتــدخــل الإيـــرانـــي فــيــه مــقــارنــة 
بالحالة اللبنانية، نظراً لجواره الجغرافي 
لإيران وغالبية مواطنيه من الشيعة، وتنوعه 
العرقي، فمنذ استقالة رئيس الحكومة عادل 
عبد المهدي من منصبه تحت وطــأة الحراك 
الشعبي لم تفلح محاولات الاتفاق عن البديل 
له، آخر هذه المحاولات جرت في نهاية هذا 
الأســــبــــوع بـــطـــرح اســــم قــيــس ســهــيــل المــؤيــد 
إيــرانــيــاً، ولـــم يــتــم قــبــولــه مــع انــقــضــاء المهلة 
الدستورية، وتوجه رئيس الدولة كما أشارت 
إلــى احتمال تقديم استقالته  بعض الأنــبــاء 
الــعــراق فــي نفق مظلم، والمهم  مما سيدخل 
ذكره هنا أن جماهير الحراك العراقي تتجه 
إلــى رفــض المحاصصة الطائفية، والتدخل 
الإيراني في الشأن الداخلي للعراق باستعادة 
هويته الوطنية وانتمائه إلى محيطه العربي.

الــتــجــربــة الــجــزائــريــة مــثــيــرة لــلاهــتــمــام 
لكونها التزمت مسار الترتيبات الدستورية، 
ونظمت الانتخابات الرئاسية رغــم الرفض 
الــشــعــبــي لــهــا عــلــى أســـــاس أن الانــتــخــابــات 
والمــرشــحــين لــلــرئــاســة والــرئــيــس الــفــائــز في 
أفــراد النظام السياسي  الانتخابات هو من 
السابق، وبالتالي لا يلبي تطلعات غالبية 
الشعب الجزائري المتطلع للتغيير الجذري 
لـــلـــنـــظـــام ورمـــــــــوزه الـــســـيـــاســـيـــة، ولــــيــــس مــن 
الواضح بعد كيف سيعمل الرئيس الجزائري 
الــذي سيقوم بتشكيل  في تسمية الشخص 

الحكومة الجزائرية المقبلة.
وفـــي إطـــار مختلف عــن أحــــداث الــحــراك 
الــشــعــبــي فــي لــبــنــان والـــعـــراق والــجــزائــر فــإن 
التجربة التونسية أظهرت تميزها عن تلك 
الـــتـــجـــارب، فــبــعــد نـــجـــاح انـــتـــخـــاب الــرئــيــس 

قـــيـــس ســعــيــد أســــتــــاذ الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري 
والشخصية المستقلة، اختارت حركة النهضة 
الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة وفق نص 
الدستور الذي أعلن مؤخراً أنه سيتم الكشف 
عن تشكيلة الحكومة خلال أيام، وأوضح أن 
تشكيلة الحكومة مكونة من حركة النهضة 
وحركة الشعب والتيار الديمقراطي و«تحيا 
تونس» الذي يرأسه رئيس حكومة تصريف 

الأعمال الحالية يوسف الشاهد.
وذكر الجملي أنه سيعقد اجتماعاً آخر 
مــع ممثلي الأحــــزاب الاثــنــين المقبل لتحديد 
تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة وأســـمـــاء الــــــــوزراء، ومــن 
الــدفــاع  ثــم سيجري مناقشة منصبي وزيـــر 
والـــخـــارجـــيـــة مـــع رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، كما 
ينص على ذلك الدستور، ثم تعرض تشكيلة 

الحكومة على البرلمان لنيل الثقة.
وهنا عند عرض الحكومة على البرلمان 
لنيل الثقة قد تواجه صعوبات من ناحية أن 
الليبرالي  أحــد قياديي حــزب «قلب تــونــس» 
الذي جاء في المرتبة الثانية في البرلمان قال 
إن حــزبــه غير معني بالمشاركة فــي حكومة 
محاصصة حــزبــيــة، ولـــن يمنحها ثقته في 
البرلمان، لأنه منذ البداية كان يطالب بتشكيل 

حكومة كفاءات.
تــعــددت الأســبــاب والنتيجة واحـــدة في 
الـــدول  تــلــك  فــي  الــحــكــومــات  تعطيل تشكيل 

المشار إليها. 
الــحــالــة اليمنية وهــي  إلـــى  نــتــطــرق  الآن 

حالة فريدة في بلاد اليمن «السعيد».
تــاريــخــيــاً ســيــطــرت الــزيــديــة عــلــى اليمن 
الشمالي لمــدة ألــف عــام، كــان رئيس السلطة 
فيها زيــديــاً، واعتقد البعض مــع قيام دولــة 
الوحدة أنه قد تتغير الأمــور ولكن ما حدث 
أن تولى رئاسة الجمهورية اليمنية الرئيس 

علي عبد الله صالح وهو زيدي وعين نائبه 
علي سالم البيض ممثلاً عن جنوب اليمن،

وتم انتخاب الرئيس عبد ربه منصور 
هــــــادي فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٢ رئــيــســاً 
للجمهورية على أثر تداعيات الربيع العربي 
في اليمن والمبادرة الخليجية، وتم الانقلاب 
عليه من قبل الحركة الحوثية المدعومة من 
قــبــل جــمــاعــة الــرئــيــس صــالــح، وهـــذا ذكــرنــي 
بعبارة نسبت إلى الشيخ عبد الله بن حسين 
الأحــمــر فــي مــشــادة حــدثــت بينه وبـــين علي 
سالم البيض قال له فيها: هل تعتقد كنائب 
لــلــرئــيــس صــالــح أنـــه يمكننا فــي يـــوم مــا أن 
يحكمنا رئيس جنوبي سني؟ أنت ستكون 

واهماً لو تعتقد بذلك!
الراهنة عن بقية  تتميز الحالة اليمنية 
التجارب العربية الأخرى بوجود حكومتين 
وبرلمانين ورئاستين في السلطة المجزأة من 
جانب الشرعية المعترف بها دوليا برئاسة 
الـــرئـــيـــس هــــــــادي، وحـــكـــومـــة أخـــــــرى مــمــثــلــة 

بالحركة الحوثية.
وبسبب الأحداث الدامية التي جرت في 
عدن بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي 
الجنوبي تقدمت المملكة العربية السعودية 
بمبادرة سميت باتفاق الرياض، أحد بنودها 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مـــنـــاصـــفـــة بــــين الــشــرعــيــة 
والمــجــلــس الانــتــقــالــي، وكـــان مــن المــفــتــرض أن 
يتم الإعـــلان عــن تشكيل هــذه الحكومة منذ 
أســابــيــع، ولـــم يــتــم بــعــد إنــجــاز ذلـــك مــع عــدم 

تطبيق عدد من بنود إعلان الرياض.
يبدو أن موضوع تشكيل الحكومات في 
المــشــار إليها تشكل بــذاتــهــا لغزاً  الـــدول  تلك 
محيرا يصعب تفكيك أسبابه ودوافعه، التي 
حتما لها علاقة بطبيعة النخب السياسية 

الحاكمة فيها.

لبنان المريض... «وضمير الانتفاضة» المتوعك
طوى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق 
الـــدكـــتـــور ســلــيــم الـــحـــص، يــــوم الــجــمــعــة ٢٠ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ عقده الثمانيني 
وبدأ العقد التسعيني غير مشارك بالحيوية 
الفكرية والنصح بالانتفاضة التي عندما 
بــدأت يــوم ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ 
كان في وضع صحي دقيق استوجب لاحقاً 
مــعــالــجــة جـــراحـــيـــة واقـــتـــســـام الإقــــامــــة على 
ســـريـــريْـــن أحـــدهـــمـــا فـــي شــقــتــه المــتــواضــعــة 
والآخــــر فــي مستشفى الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
يلازمه الحفيد الطبيب «سليم» من وحيدته 

وداد.
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وعدم المشاركة في الانتفاضة، متابعة
ب وتسجيل مواقف 
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الن لــرمــوز  ونصحاً، 

عبْر الصحف والفضائيات تجعله لا يواكب 
نتاج شتلات غرسها قبل سنوات في حقل 
الــدولــة المــجــدب، كــونــه وهــو الـــذي جــاء إلى 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة مــــن تـــجـــربـــة مــصــرفــيــة 
ثرية وإحاطة بالسلبيات التي يراها دون 
الآخـــريـــن وبــالــعــين المـــجـــردة مـــن يــقــف على 
رأس الـــحـــالـــة المـــالـــيـــة فـــي الــــدولــــة، ونــعــنــي 
بذلك حاكم المصرف المركزي، ومَن هو على 
دراية بالوضع المالي الخليجي (حيث عمل 
مستشاراً لدى الصندوق الكويتي للتنمية 
الاقــتــصــاديــة)، والـــرؤيـــة الــدولــيــة لــلأحــوال 
المالية في العالم (حيث شغل رئاسة مجلس 
إدارة المصرف العربي والدولي للاستثمار 
فــي بــاريــس)، ومِـــن قبل أن يــخــتــاره إلياس 
ســركــيــس، إلـــى جــانــبــه كـــان قـــد أحــــاط بكل 
خفايا الحالة المصرفية في لبنان من خلال 
تــرؤســه لجنة الــرقــابــة على المــصــارف على 
مدى خمس سنوات أمكنه خلالها معالجة 
المضاعفات الناشئة عن سقوط «بنك إنترا»، 
المـــصـــرف الأهـــــم فـــي الــخــمــســيــنــات وبــعــض 

اللبنانية،  الستينات في الحياة المصرفية 
ذلك أن هذا البنك الذي عُرف ب«إمبراطورية 
يـــوســـف بـــيـــدس» بــــات جـــــزءاً مـــن المـــســـارب 
آنٍ. بــل إن يوسف  الرسمية والشعبية فــي 
بيدس المصرفي الفلسطيني حقق في لبنان 
زعــامــة ذات تــأثــيــر فـــوق زعــامــات سياسية 
لبنانية تــكــررت بعد ذلــك مــن خــلال زعامة 

ياسر عرفات.
إحاطة الدكتور سليم الحص بالأحوال 
المــصــرفــيــة والــخــلــيــجــيــة – الـــدولـــيـــة، وكــذلــك 
وقوفه على أوضــاع غير مكشوف عنها من 
خلال ترؤسه لجنة الخبراء العرب المنبثقة 
عن الجامعة العربية، هيّأت له ما لم يتهيأ 
لــغــيــره مـــن الـــذيـــن شــغــلــوا مــنــصــب رئــاســة 
الحكومة... أيْ بما معناه أنه بات على دراية 
بالقليل الصالح والكثير الطالح مــن نظام 
الـــحُـــكْـــم ومـــؤســـســـات الــــدولــــة، وكــيــف يسلك 
الفساد من دون رادع له، كما كيف هي حال 
القضاء والقضاة ودهاليز السلطات العدلية. 
لم يهنأ سليم الحص طويلاً في ترؤس 
الحكومة غير مرة ولا ندري إنْ كان سيمارس 
دوراً إصلاحياً يتناسب مع خلاصة ما بات 
يض للولاية الرئاسية 

ُ
حاضراً في باله لو ق

ض تأدية ذلك الدور بصفة  أن تطول. لكنه عوَّ
مواطن رئيس حكومة سابق، وجاء التعويض 
مــن خــلال أحــاديــث مــع زوار انحسر عددهم 
بعدما لم يعد رئيساً للحكومة، وتصريحات 
يدلي بها في مناسبات أو من خلال مقالات 
يكتبها في صحف لبنانية وخليجية. ومنذ 
الــلــحــظــة الأولـــــى لــتــولــيــه المــنــصــب الــرســمــي 
رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة ارتـــــــأى الــــنــــأي عــــن رغـــد 
العيش في «فيلا» شيّدها على قطعة أرض 
في ضاحية قريبة من العاصمة بما جناه من 
عمله في الكويت ولــم يسكنها ســوى خلال 

ــل العيش 
َّ

ســنــتــينْ مــن الــحــرب الأهــلــيــة وفــض
في شقة متواضعة من مبنى سكني عادي 
في حي شعبي بيروتي (عائشة بكار) لطالما 
صها مكتباً  استقبل في شقة بجانبها، خصَّ
له، مسؤولين وسفراء عرباً وأجانب وقيادات 
حزبية. ومن جانبه كان في غاية راحة البال 
لأنــه وفــي عيشه البسيط الــذي ارتضاه كان 
إذا جاز القول يستحضر ما عايشه كمسؤول 
ومـــا وقـــف عــلــيــه مــن ســيــاســات وســلــوكــيــات 
لطالما تراكمت وانتهت فساداً ونهباً للمال 
العام ومتاجرة بالمبادئ وارتهاناً إلى غير. 
وهو فيما كتبه وما صرح به وما أدرجه في 
بيان يبدو كما لو أنه البادئ قبل نحو عقديْن 
من الزمن بالترويج فالتبشير بالانتفاضة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي مــــا زال زيـــتـــهـــا لــــم يــنــضــب 
وبالتالي فــإن الشعلة على ضيائها تبشر 
بالخير. ولطالما سمعتُ منه الكثير في هذا 
الشأن بحُكْم الجيرة في مبنى واحد ولقاءات 
معه يكون الكلام فيها عبارة عن جولة أفق 
بــين مرجعية سياسية واقتصادية وطنية 
وعروبية مقتدرة، وصحافي وكاتب يتطلع 
إلى إجابات حول أمور تستوجب التوضيح 

والتأكيد. 
والآن ونحن ما زلنا نعيش وهج عشرة 
أسابيع من الانتفاضة الشعبية أستحضر 
مـــمـــا ســـبـــق وقــــالــــه الـــدكـــتـــور ســلــيــم الــحــص 
وبــمــفــردات تــحــويــل الــشــعــور بــالمــعــانــاة إلــى 
حـــراك لا يــتــوقــف، القليل مــن كثير قــالــه في 
هـــذا الــشــأن مــثــل «مــشــكــلــة لــبــنــان فــي فــقــدان 
اللبنانيين على  الــتــي تجمع  المــواطــنــة  روح 
الــولاء والوفاء للوطن الواحد، وفي طغيان 
الــفــئــويــة المــذهــبــيــة والــطــائــفــيــة»، و«أنــجــزْنــا 
استقلالنا عام ١٩٤٣ وفشلْنا فشلاً ذريعاً في 
كسْب الحرية بمعانيها الأُخرى»، و«السُنية 

السياسية على مــا أعهدها مــرادفــة لالــتــزام 
نة من  وحــدة لبنان المجتمع والــدولــة، والسُّ
الــفــئــات الــلــبــنــانــيــة الــــنــــادرة الــتــي تــجــد لها 
حـــضـــوراً بــشــريــاً مــلــحــوظــاً فـــي المــحــافــظــات 
الــخــمــس»، و«الــقــول بــأن التوافق  اللبنانية 
راســــــخ فــــي لـــبـــنـــان قــــد يـــنـــطـــوي عـــلـــى شـــيء 
مــن المبالغة. وفــي لبنان مــا يشبه الإجــمــاع 
على استشراء العصبيات الفئوية الضيقة 
واستفحال آلة الفساد في المجتمع والدولة».
لكن ما هو اللافت أكثر من تشخيصه 
 

َ
ــف

َ
للأحوال السائدة في لبنان المريض ووق

عــلــيــهــا بـــحُـــكْـــم مـــشـــاركـــتـــه فــــي المـــســـؤولـــيـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــتــــقــــدمــــة، هـــــي الــــــدعــــــوة إلـــى 
الانتفاضة بصيغة نداء صدر يوم ٢٠٠٧٫٩٫١١ 
(أي في مثل هذه الأيام من الانتفاضة قبل ١٢ 
سنة) باسم «منبر الوحدة الوطنية» أو «القوة 
الثالثة» التي ترأسها وتضم بعض أصحاب 
التجربة السياسية وكانت تعقد اجتماعاتها 
فــي مستودع أسفل المبنى حيث يسكن، ما 
لبث أصحاب المستودع أن استردّوه وجعلوه 
مـــحـــلاً لــتــجــارتــهــم. وعـــنـــد قــــــراءة مــضــمــون 
هــــذا الـــبـــيـــان المـــعـــنـــون «دعــــــوة لــلانــتــفــاض» 
وبروحية مفردات نهج الإمام علي وأبي ذر 
الغفاري وعمر بن الخطاب ومفردات النهج 
اللينيني» ومقارنة   - «الماركسي -الغيفاري 
التعابير مــع مطالب انتفاضة «كــلــن يعني 
كلن» نستنتج أن الرئيس الأسبق للحكومة 
الــلــبــنــانــيــة الــدكــتــور ســلــيــم الــحــص المــتــزوج 
مــن السيدة المسيحية ابنة ديــر القمر ليلى 
فرعون، هو أيضاً «ضمير الانتفاضة». ولأنه 
الأدرى ب«لبنان المريض» فإنه أطلق «الدعوة 
الــذي حوى  البيان  للانتفاض» مبكراً، وفــي 

العبارات الآتية:
«باسم المواطن الطيب البريء. باسم من 

لــم يعد يصبو إلــى أكــثــر مــن العيش بسلام 
وأمـــان فــي جــو مــن الاســتــقــرار. بــاســم مــن لم 
يطمح أكثر من عيش كريم في ظل اقتصاد 
متدهور وبطالة مستشرية وهجرة متفاقمة 
ودَيْـــن متعاظم وغـــلاء مُستفحل. بــاســم من 
بات يفتقد الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية 
في وطنه. باسم من لم يعد يطيق العيش في 
دولــة بلا سلطة، وفي مجتمع لا يجمع بين 
فئاته رابط وكأنما البلد لا يأهله شعب بل 
قبائل. باسم من كفر بالحرية في بلده؛ إذ لم 
يعد يستشعر إلاّ بحرية النزاع على السلطة 
وحــريــة الــفــســاد والإفـــســـاد وحــريــة التسيب 
واللامسؤولية والفوضى لا بل وحرية الفقر 
ت  والـــعـــوز والـــــذل والــــهــــوان. بـــاســـم مـــن ســـدَّ
المماحكات والأنانيات السياسية في وجهه 
آفـــاق الأمـــل بــغــدٍ واعـــدٍ مــشــرقٍ، وضـــاق ذرعــاً 
لْم  بحُكْم أمــراء الحرب وهو يُراهن على السِّ
والاستقرار. باسم من سئم العيش في بلد 
أضحى فيه المسؤول غير مسؤول والنائب 
من النوائب والوزير من الأوزار وأضحى فيه 
الحُكْم تحكماً والديمقراطية عسفاً والنظام 
فــوضــى والـــقـــانـــون مـــن شــريــعــة الـــغـــاب، ولا 
فـــاصِـــل بـــين الــقــضــاء والــســيــاســة والــقــاضــي 
الشريف لا تحميه نزاهته. وينتصر الجيش 
في حرب ضارية مع الإرهاب وليس مَن يدري 
كيف نشبت الحرب ومَن موّلها ومَن نظّمها 
ورعــــاهــــا. بـــاســـم المــــواطــــن المـــنـــكـــوب المــعــذب 
ندين الطبقة السياسية برمّتها وندعو إلى 
قـــــراره من  انــتــفــاضــة يستعيد بــهــا المـــواطـــن 
مغتصبيه... يا حبذا لو نسمع هذه الأصوات 

تنطلق جهورة مدوية...».
شــفــى الـــلـــه لــبــنــان الـــوطـــن مـــن أمـــراضـــه 
وخــفــف مــن أوجـــاع ضميره الـــذي هــو أيضاً 

«ضمير الانتفاضة».
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فؤاد مطر

إردوغان والزعامة الإقليمية
مع أن الحكومة التركية لم ترسل جندياً واحداً للقتال في 
ليبيا بعد، فإنها منخرطة بشكل يومي في الحرب هناك؛ تساند 
الــذي يدافع بصعوبة عن العاصمة طرابلس.  فريق «الــوفــاق» 
تركيا شريك أساسي في حرب ليبيا منذ بداياتها قبل ثماني 
سنوات، وتعد نفسها معنية بما يحدث هناك، بحجة أن لها 
استثمارات كبيرة سبق أن أبرمتها مع حكومة معمر القذافي، 
قبل انــهــيــارهــا فــي عــام ٢٠١١. وعــنــدمــا دشــن الــرئــيــس التركي 
غواصة جديدة الأسبوع الماضي، مهدداً بالوصول إلى ليبيا، 

قام الليبيون واستولوا على سفينة له أمام شواطئهم.
وهناك سبب آخر للتمدد والقتال في كل مكان؛ شخصي. 
عند الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رغبة في أن يجعل من 

نفسه زعيماً إقليمياً، وبلاده قوة محورية.
بشكل عــام، خــلال فترة رئاسته، صــار لتركيا مشروع أن 
تكون أكبر قوة إقليمية، إلا أن الإخفاقات أكثر من الانتصارات. 
وأكبر انتكاساتها سقوط حليفها محمد مرسي، وغروب حكم 
«الإخــــوان» فــي مصر الــذي دام عاماً واحـــداً فقط، وهــو لا يــزال 
يحاول استعادة مصر، حيث يستضيف قياداتهم في إسطنبول. 
وآخر إخفاقات تركيا كانت في السودان، بسقوط حليفها عمر 
البشير، ومعه أيضاً سقطت جماعة «الإخوان» الحاكمة لثلاثة 
الــذي جاء به الشارع السوداني، أنهى  عقود. النظام الجديد، 
اتفاقية التعاون العسكري مع تركيا، وألغى عقد تأجير جزيرة 
سواكن التي خطط الأتــراك لتكون قاعدة عسكرية لهم، لفرض 

وجودهم قبالة الشواطئ السعودية، وبالقرب من مصر.
في الخليج، تركيا موجودة بقوة عسكرية من خمسة آلاف 
جندي في قطر، لكنها ممنوعة من استخدام السلاح الجوي، 
حيث تهيمن على الجو القوات الأميركية من قاعدتين عسكريتين 
في قطر، الأمر الذي يهمش دور القوة التركية في الأزمة الإيرانية، 

ويختصر خدمتها كقوة برية محلية.
قــــوات تــركــيــا فـــي ســـوريـــا أيـــضـــاً، صــــارت عــمــلــيــاتــهــا مثل 
الرمال المتحركة، بعد أن بدأتها منذ عامين تحت اسم «غصن 
الزيتون». هدفها كان -ولا يزال- السيطرة على المناطق المنتشر 
فيها المسلحون الأكراد، عدوها الأساسي، ولهذا عقدت سلسلة 
اتــفــاقــات وتـــنـــازلات مختلفة مــع الــــروس والإيــرانــيــين والــنــظــام 
الــســوري للوجود فــي تلك المــنــاطــق. ومــا سيعقد الــوضــع أكثر 
إنــه سيمضي فــي خطته الخطيرة بتوطين  أن إردوغـــان يقول 
أكثر من مليون ســوري لاجئ هناك. سينقلهم قسراً من داخل 
تــركــيــا، لــيــجــبــرهــم عــلــى الــعــيــش فـــي مــنــاطــق مــحــاطــة بـــأكـــراد، 
بهدف استخدامهم درعاً لحماية الأراضي التركية من هجمات 
إنــه يــنــوي تخصيص ١٠  قــال  الانفصاليين الأكــــراد. إردوغــــان 
مناطق سورية و١٤٠ قرية لإسكان أكثر من مليون لاجئ سوري 
مقيم حالياً في تركيا، معظمهم يرفض الانتقال في الظروف 

الأمنية الخطيرة.
في أفغانستان أيضاً، توجد تركيا مع القوات الأميركية، 
حيث شاركت في الغزو عــام ٢٠٠١، ولا تــزال هناك تقاتل ضد 

«طالبان».
فــهــل هـــذا الانــتــشــار الــعــســكــري مــن أفــغــانــســتــان إلـــى ليبيا 
يجعل تركيا قوة إقليمية حقاً؟ الأرجح أن خلفه دوافع الزعامة 
الشخصية التي ستنتهي بخروج إردوغان من السلطة، أو توقف 

التمويل الخارجي له.
ولإردوغــان طموحات شخصية معلنة، فهو يكرر التفاخر 
بتاريخ العثمانيين، ويمول أفلام سلاطين العثمانيين، ويسافر 
معه بعض ممثلي مسلسل «أرطغرل»، ويحضر بعض جلسات 
الــتــصــويــر، ويـــســـوّق فــكــرة زعــامــتــه لمــحــور إقــلــيــمــي وإســـلامـــي. 
طموحات لم يفلح فيها حكام سبقوه في إيران وصدام العراق، 
وهــو نفسه لــم يفلح فــي أي معركة بــعــد، ويعتمد على تمويل 
خــارجــي لمعظم نشاطاته الــدولــيــة، ولــو توقفت قطر عــن دعمه 
فــالأرجــح أنــهــا ســتــتــوقــف. إردوغـــــان قـــاد تــركــيــا مــن بــلــد مسالم 
بطموحات اقتصادية مثيرة إلــى مشروع قــوة عسكرية، مع أن 
آخر حرب رئيسية خاضها الأتراك كانت قبل مائة عام في البلقان.

ومع أن إردوغان يتهم مصر والسعودية وليبيا وموسكو، 
فإن خصومه الحقيقيين في إسطنبول وأنقرة، وفي داخل حزبه، 
ومن بين حلفائه وقيادات حزبه الذين انشقوا عليه، وينوون 
التخلص منه في أول انتخابات مقبلة. وخصمه الأخطر هو 
الــشــارع الــتــركــي الـــذي فقد معظم مــدخــراتــه، مــع هــبــوط الليرة 

وتراجع الاقتصاد، ومعظمها بسبب قراراته الشخصية.

alrashed@aawsat.com
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بـــــعـــــد ســــــقــــــوط حـــــكـــــم جــــمــــاعــــة 
«الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» فـــــي مـــصـــر، 
أسس مهاتير محمد، قبل أن يتولى 
منصبه الحالي رئيساً لماليزيا، ما 
«مــنــتــدى كـــوالالمـــبـــور للفكر  عــــرف بـــ
والــحــضــارة»، يــتــولــى هــو شخصياً 
رئاسته، ومن هذه النقطة يتفجر ما 
لا يحمد عقباه، حيث يتوجب عليه 
أن يدفع تكاليف نجاحه في دولته 
ثــمــنــاً لــســقــطــتــه بـــإيـــواء «الإخـــــــوان»، 
بـــلاده المنتدى  مــن خــلال استضافة 
والتنسيق بإقامته في دول مختلفة 
تــتــحــالــف حـــكـــومـــاتـــهـــا مــــع جــمــاعــة 
«الإخــوان المسلمين»، فعقدت نسخة 
مـــن المــنــتــدى فـــي تــركــيــا وأخـــــرى في 
السودان، وتونس، بحضور مختلف 
الــتــنــظــيــمــات والــحــركــات الإســلامــيــة 
وقياداتها، وبالطبع إلى جانب كل 

فروع جماعة «الإخوان».
الأمر يتعلق هنا بتقسيم العالم 
الإســـــلامـــــي ومــــــحــــــاولات إردوغـــــــــان 
المــشــهــد مــمــثــلاً للسنة، كأنه  تــصــدر 
إيــران  يتقاسم العالم الإســلامــي مــع 
شيعة وسنة، وما هو إلا مسعى لشق 

الصف الإسلامي ومنظمة التعاون 
الإســـــلامـــــي بـــمـــشـــاركـــة شــخــصــيــات 
إلــى جوهر  متطرفة، وذلـــك يحيلنا 
ســيــاســات الــتــطــرف، وهـــذا بــلا أدنــى 
شــــــك يـــــخـــــدم إســـــرائـــــيـــــل ومـــــشـــــروع 
الــفــوضــى الــخــلاقــة، واقــتــضــى الأمــر 
هــنــا فـــي حــجــم الــتــرتــيــبــات لإنــشــاء 
«الإخــــــوان  هـــيـــكـــل عـــظـــمـــي ضـــخـــم لـــــــ
المسلمين» على أرض ماليزيا تحيط 
بــه خــطــوط متعرجة مــن الـــدول ذات 
الانـــتـــمـــاء بــمــخــتــلــف تــشــكــلاتــهــا في 
الظروف المعاصرة بإعادة العلاقات 
بـــين الــعــنــف والـــقـــانـــون و«الـــقـــاعـــدة» 
وبـــاقـــي الــتــنــظــيــمــات مـــن أجــــل فتح 

مسالك جديدة.
بــــنــــاء عـــلـــى هـــــــذا، تـــــم تـــعـــيـــين ٣ 
نواب للرئيس من بينهم الموريتاني 
محمد ولد الددو الشنقيطي، عضو 
مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين في قطر، ومفتي الجماعات 
«الجهادية» المسلحة، وأمر الله إشلر 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــتـــركـــي في 
حكومة رجب طيب إردوغــان، وعلي 
عثمان طه نائب الرئيس السوداني 

السابق عمر البشير، 
وتــــولــــى عـــبـــد الـــــــرزاق 
مــقــري، مرشد جماعة 
«الإخوان» في الجزائر، 

منصب الأمين العام للمنتدى.
وكأقصى ما يمكن قوله عن هذه 
التعيينات هو حتمية زمن لا يتوقف 
من الإرهاب برعاية رسمية سياسية 
مــــن قـــبـــل رؤســــــــاء بـــعـــض الــــــــدول لا 
تعفيهم من المسؤولية كونهم أسسوا 

تـــقـــاربـــات بــعــيــدة الاحـــتـــمـــال تــحــدث 
فجوات عميقة في العالم الإسلامي، 
وهو إشــارة إلى احتياطي كبير من 
ســـيـــاســـات الــــعــــداوة ضـــد المــســلــمــين 

والعرب.
يــمــكــن الــــقــــول هـــنـــا إن الإعـــــلان 

الترويجي لاجتماع كوالالمبور هو 
الــســعــي إلـــى المــكــانــة وســـط الــشــعــور 
بعدم الرضا، ورغم ذلك فإن الحضور 
كان فقيراً ولم يفِ بالغرض المطلوب، 
وتضاءل هدفه بحضور ٤ دول من 
أصـــل ٥٦ دولـــــة، وهـــي تــركــيــا وقــطــر 

وإندونيسيا وباكستان، ومــن دون 
الإشارة إلى مشاركة إيران في القمة، 
قـــبـــل أن تـــقـــرر كــــل مــــن إنــدونــيــســيــا 
وبــاكــســتــان الـــتـــراجـــع عـــن المــشــاركــة 
«الــقــمــة الإســلامــيــة  فـــي مـــا وصـــف بـــ

المصغرة».

أن  ويــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــين 
الـــحـــضـــور والمـــشـــاركـــة 
الإيرانية، في اجتماع 
كــــوالالمــــبــــور، جــــاء رداً 
على انسحاب إندونيسيا واعــتــذار 
رئيس الوزراء الباكستاني عمر خان 
عن عدم المشاركة، خلافاً لما كان متفقاً 

عليه.
كــــمــــا زعـــــــم رئــــيــــس الــــقــــمــــة عــــدم 
اســــتــــجــــابــــة مــــعــــظــــم دول مــنــظــمــة 

التعاون الإسلامي البالغ عددها ٥٦ 
دولة للمشاركة في القمة الإسلامية 
الماليزية باستثناء الدول الأربع، رغم 
إرسال الدعوات لها، بحسب تصريح 

الرئيس الماليزي مهاتير محمد.
لـــهـــذه  لا شـــــك أن الاســــتــــجــــابــــة 

الدعوات اقتصرت على دول تحاول 
الارتقاء إلى منصات ترقبها عيون 
العالم، ولن يكون غريباً هذا الفشل 
ما دامت فوق مستوى الحد الأدنى، 
لا ســيــمــا بـــعـــد الـــتـــحـــالـــف المــتــجــدد 
والمــــتــــأصــــل فــــي تــــاريــــخ «الإخــــــــوان» 
و«الـــــــقـــــــاعـــــــدة»، وهـــــــو فــــــي المـــجـــمـــل 
تحالف سياسي واقتصادي يعتبر 
من ناحية عملية مؤامرة تحاك ضد 

الأمتين الإسلامية والعربية.
وللقرب أكثر من المعطيات حول 
الـــتـــعـــريـــف بـــهـــذه الـــقـــمـــة الإســـلامـــيـــة 
الـــثـــلاثـــيـــة، بــحــســب رئـــيـــس الــــــوزراء 
«قــمــة  المــــالــــيــــزي مــهــاتــيــر مـــحـــمـــد، لـــ
كوالالمبور»، فستعرف بــدءاً من عام 
٢٠٢٠ باسم «مؤسسة بيردانا لحوار 
الــحــضــارات»، واخــتــصــارهــا «حـــوار 
بـــيـــردانـــا»، بــرئــاســة رئــيــس الـــــوزراء 
المــالــيــزي، و٥ نــــواب لــلــرئــيــس، وهــم 
كــل مــن أحــمــد ســرجــي الأمــــين الــعــام 
للحكومة الماليزية، والشيخة موزة 
بــنــت نـــاصـــر المـــســـنـــد، والمـــوريـــتـــانـــي 
الــددو الشنقيطي عضو  محمد ولد 
مــجــلــس الأمــــنــــاء لـــلاتـــحـــاد الــعــالمــي 

لــعــلــمــاء المــســلــمــين فــي قــطــر، وصهر 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
بيرات البيرق، ومحمد عزمين وزير 
الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة بــمــالــيــزيــا، 
وتولى مرشد «الإخوان» في الجزائر 
عبد الرزاق مقري، والماليزي شمس 
الــــديــــن رئــــاســــة مــجــلــس أمــــنــــاء قــمــة 

كوالالمبور.
اجــــتــــمــــاع كــــوالالمــــبــــور يــتــســبــب 
فـــي إيـــقـــاع أكـــبـــر الـــضـــرر عــلــى الأمـــة 
الإســـلامـــيـــة، لأن مـــن شــــارك فـــي هــذا 
الاجـــــتـــــمـــــاع بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى زعـــيـــم 
أكـــبـــر دولــــــة راعــــيــــة لــــلإرهــــاب قــاتــل 
الــســوريــين والعراقيين زعيم الفتنة 
بــالــيــمــن ولــبــنــان الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
حسن روحاني، يقومون بمحاولات 
لتقسيم العالم الإسلامي وخلق مزيد 
من الوهن فيه والقفز على قضاياه، 
بــل أســهــم معظمهم فــي تدمير دول 
عـــربـــيـــة إســــلامــــيــــة تــــحــــديــــداً لأنـــهـــم 
طـــامـــعـــون بـــبـــلاد الـــعـــرب ويــعــيــنــهــم 
طـــــــابـــــــور خــــــامــــــس مـــــــن «الإخــــــــــــــوان 
المــســلــمــين» الـــعـــرب وأذنـــــــاب إيـــــران؛ 

«حزب الله» و«الحشد الشعبي».

رحيل رجل 
احترم العقل

انتقل محمد شحرور إلى رحمة الله، وكما 
في حياته كان مثيراً للجدل، كان الإعلان عن 
خبر وفاته يحمل النتيجة ذاتها. فالفصيل 
المتشدد بحقه أخذ بجزم كفره وإلحاده، وأنه 
هـــالـــك مـــن أهــــل الـــنـــار. لا جـــديـــد فـــي طــرحــهــم 
وأسلوب تعاطيهم مع من يأتي بفكر مختلف 
خــارج «صندوقهم». هكذا فعلوا من قبل مع 
أبي حنيفة النعمان، ومع ابن حزم، ومع ابن 
عـــربـــي، ومـــع ابـــن رشــــد، ومـــع مــحــمــد أركــــون، 
ومحمد عابد الجابري، ومع نصر حامد أبو 
زيد، مجرد أمثلة للحملات المقننة عليهم، التي 

قتلت بعضهم جسدياً ومعنوياً.
لـــقـــي فـــكـــر مــحــمــد شــــحــــرور «المـــخـــتـــلـــف» 
قــبــولاً وانــتــشــاراً لــدى الــبــعــض، غير عــاديــين، 
الــروح الإنسانية  لأنه احترم العقل، وخاطب 
والــكــرامــة الــبــشــريــة، واعــتــمــد عــلــى كــتــاب الله 
وعلى اللغة العربية بأصولها وقواعدها. قدم 
فهماً «آخر» لتعاليم الدين ومفهومه، وأطلق 
آراءه «الصادمة» بشجاعة وصلابة ورباطة 
القرآنية،  جــأش، مدعومة بــالأدلــة والــبــراهــين 
مــفــســراً الـــقـــرآن بــالــقــرآن، ومــعــتــمــداً فــقــط على 

القرآن.
القرن  قضي محمد شحرور نحو نصف 
من الزمان في مشروعه هذا، ووضع منهجية 
علمية دقيقة تعتمد بشكل رئيسي على ثلاثة 
عوامل مهمة؛ أولها هي عدم وجــود الترادف 
في اللغة العربية، وعدم العبثية، وعدم وجود 

الحشوية في القرآن.
وإصرار الراحل محمد شحرور على عدم 
وجود الترادف في اللغة العربية، كان أحد أهم 
مفاتيح تفسيره المختلف، وهو أيضاً الذي قال 
إن العقل الترادفي هو من أهم سمات تدهور 
العقل العربي، لأنه لا يفرق بين «جاء» و«أتى»، 
و«والد» و«أب»، و«كتاب» و«قــرآن»، وهذا في 
اعتقاده سبب أنه في خلال مائة عام من الزمن 
أنتج العقل العربي الآلاف من الشعراء وعدداً 

ضئيلاً جداً من العلماء.
بـــــوفـــــاتـــــه، أصــــبــــح نــــتــــاج فــــكــــره الـــغـــزيـــر 
والمتوفر في كتب وحلقات تلفزيونية حوارية 
ومــحــاضــرات ونـــــدوات مـــوجـــودة عــلــى شبكة 
الإنترنت ومواقع للتحاور مع المئات من الآلاف 
الذين أعجبهم فكر الراحل، وكتبه التي تلقى 
الرواج وسط الناس، هي دليل القبول الكبير 
حُـــورب بشكل ممنهج، وقِيلت فيه أفظع  لــه. 
الأوصــاف وأبشع الكلمات، لكنه كان مترفعاً 
بــــأدب، وطــلــب دومـــاً أن يــقــارع بــالــحــجــة، وأن 

أقواله وآراءه هي كل ما يملك.
اليوم وبعد انتقال محمد شحرور إلى دار 
الحق، سيبدأ فكره بالانتشار مثله مثل غيره 
من الكبار الذين رحلوا وخرجوا من معادلة 
الانتشار، مثل فرانز كافكا في الأدب، وبيتهوفن 
في الموسيقى الكلاسيكية، وفنسنت فان غوخ 
في الفن التشكيلي، وغيرهم آخرين لم يلقوا 
الانتشار الواسع إلا بعد رحيلهم من الدنيا. 
محمد شحرور اجتهد وأبدع، أفنى حياته في 
تفسير كتاب الله بشكل يكرس فيه التسامح 
والرحمة، بعد أن تفشت القسوة والغلظة في 
تــفــاســيــر بــعــض أهـــل الـــتـــراث، وكــــان طبيعياً 
جــداً أن يــخــرج علينا أهــل الإرهــــاب والتشدد 
والتنطع. نتيجة منتظرة ومتوقعة. يحسب 
للراحل أنه أقدم على منهجية تفسير تحترم 
العقل وتكرس الرحمة والتسامح، ويحسب 
الله  قــدرات البشر التي أكرمها  أنــه احترم  له 
بــالــعــقــل والــحــكــمــة، لــيــتــأكــدوا بــأنــفــســهــم من 
صــلاحــيــة مــعــجــزة كـــتـــاب الـــلـــه فـــي كـــل زمـــان 
ومكان، وعدم حصر ذلك في إطار زمني مكاني 

واحد فقط.
رحــــم الــلــه مــحــمــد شـــحـــرور، وكــــل الــشــكــر 

والاحترام على ما تركه من علم يُنتفع به.

شــكــا لــي صــديــق فــي الــحــي حــادثــة نــزاع 
طــريــفــة بسيطة بــين أولاده وأولاد جــيــرانــه، 
لــكــن لــهــا دلالات وإســـقـــاطـــات فـــي الــعــلاقــات 
الإنسانية، خصوصاً العلاقات السياسية. 
قـــال لــي إن أولاده كــانــوا يــلــعــبــون الــكــرة في 
حوش البيت فيحدث أن يركلها أحد أولاده 
الــكــرة فــي حـــوش جــــاره، فيعمد أولاد  فتقع 
الجيران إلى الاستحواذ على الكرة واللعب 
بها ثم تمزيقها، فيثأر أولاد صديقي بتمزيق 
كرة جارهم إذا سقطت في حوشهم. وهكذا 
استمر تبادل أولاد الجارين تمزيق الكرات 
إلــى نزف  الــحــوشــين، مما أدى  الساقطة فــي 
فــي المـــصـــروف المــخــصــص لـــــلأولاد، فتوترت 
العلاقات بين الأولاد في البيتين حتى وصلت 
إلــــى حـــد الــتــشــابــك بــــالأيــــدي، مــمــا اســتــدعــى 
مفاوضات بين الأبوين دون أن تفضي إلى حل 
جذري للمشكلة. قلت له باسماً: عندي اقتراح 
لعله يحل تشابكات الأيدي والتمزيق المتبادل 
للكرات ويزيل التوتر بين الأسرتين... اذهب 
إلى السوق واشترِ كرة عليها شعار الفريق 
الذي يشجعه أولاد جارك وبعض الحلويات 
الطفولية اللذيذة، وإذا رأيت ابن الجار الذي 
يــمــارس هــوايــة تــمــزيــق كـــرات أولادك، فسلم 
عليه وتلطف معه وامــتــدح أخلاقه وجيرته 
ولا تستفزه باستدعاء ذاكرة النزاع الكروي 
المستديم بينه وبين أولادك، ثم قدم له هدية 
الكرة والحلويات. قال لي: هؤلاء أشقياء لم 
ينفع معهم القسوة والتأنيب، فكيف باللين 
والــهــدايــا و«الــتــدلــيــع»؟ ثــم إنهم سيفسرونه 
امــنــح خطتي فــرصــة، ففعل  لــه:  ضعفاً. قلت 
مشكوراً ونفذ ما اقترحته عليه. قلت له الآن 
جــاء دور اختبار الخطة، اطلب مــن ابنك أن 
التالي  الــحــوش، وفــي اليوم  يرمي الكرة في 
أفادني مندهشاً ومسروراً بأن كرتهم رجعت 
ســالمــة وفــي وقــت قــيــاســي، وأن أزمـــة العلاقة 
بينه وبين جيرانه بدأت في الانفراج. قلت له 
ربما خــســرتَ بعضَ المبلغ فــي شــراء الهدية 
لمن أســاء إليكم، ولكن بالتأكيد توقف نزف 
المــصــروف، ونـــزف راحـــة الــبــال، ونـــزف حسن 
العلاقة بالجار، ونزف الاهتمام بالأولويات.

الــعــلاقــات بــين الــبــشــر؛ بـــدءاً مــن عــلاقــات 
الأسرة الواحدة، إلى العلاقات بين الدول (في 
الغالب الأعم)، تحتاج إلى الحنكة والحكمة؛ 
الناعمة  لا العنف والــقــوة والــقــســوة... القوة 
والــلــين والــتــغــاضــي أدوات جــبــارة فــي إذابـــة 
الـــخـــصـــومـــات وتـــلـــيـــين الـــــعـــــداوات وتــحــيــيــد 
الخصوم. الأفراد والعائلات ورجال الأعمال 
والمسؤولون الكبار والصغار في القطاعين 
الـــــعـــــام والـــــخـــــاص تــــحــــدث بـــيـــنـــهـــم حــــــوادث 
كحوادث الكرات الممزقة بين أولاد الجيران، 
فــإن أدار الأزمـــات البينية العقلاء الحكماء، 
تلاشت الخصومات وقلّت العداوات، والعكس 

بالعكس.
حــين صــدر قـــرار تعييني مــديــراً للمركز 
بــلــنــدن فــي منتصف التسعينات  الإســلامــي 
بترشيح من السفير المميز غازي القصيبي، 
رحــمــه الــلــه، قــلــتُ لـــه: عــالمــيــة المــركــز والــتــنــوع 
الفكري والمذهبي والسياسي للأقلية المسلمة 
فـــي بــريــطــانــيــا تــحــتّــم عـــلـــيّ أن أنــفــتــح على 
الجميع، الخصوم قبل الأصدقاء؛ الأصدقاء 
أوثّــق العلاقة بهم، والخصوم أتغاضى عن 
عداوتهم كي أُدْنيهم، فإن دنوا؛ فذاك ما كنا 
أقــل من تحييدهم،  نبغي، وإن لم يدنوا فلا 
فحسن العلاقة بهم تذيب جليد الخصومة. 
قال لي: إذا لم تفعل ذلك فليس مكانك المركز.

عـــدد الـــكـــرات الــتــي مــزقــهــا الــخــصــوم في 
لــنــدن كــبــيــر، ولـــو مــزقــتُ كــراتــهــم كــمــا فعلوا 
لراح المركز في قلاقل ومحن وإحن لا تنتهي، 

تستهلك الجهد والوقت والمال.

قصة ظريفة 
ودلالاتها السياسية

اجتماع إردوغان والملالي: كيف وقعت ماليزيا في الفخ؟!
لم يكن مفاجئاً هذا السعي المحموم 
القائم  المــلالــي،  مــن قبل نــظــام ميليشيا 
الــثــورة ورعــايــة الإرهـــاب،  على تصدير 
ومشروع إردوغـــان السياسي بحثاً عن 
خــلافــة مــتــوهــمــة، فــي مــحــاولــة مــغــامــرة 
ســـيـــاســـيـــة جــــــديــــــدة لاســـــتـــــهـــــداف دول 
الاعتدال، وفي مقدمتها السعودية، عبر 
الاستثمار في السوق السوداء للسياسة، 
مــــن خـــــلال المـــقـــامـــرة فــــي «الــــشــــعــــارات»، 
وليست الممارسة التي تعبر عن منطق 
الدولة في القضايا الخارجية المتصلة 
بــوضــعــيــة الــعــالــم الإســـلامـــي، وصــعــود 
مــوجــات التمييز ضــد المسلمين بسبب 
الــتــوظــيــف الانــتــهــازي لقضاياهم،  هـــذا 
إلــى  إلـــى كشمير، وصــــولاً  مــن فلسطين 
محاولة الضغط على القوى الغربية، من 
خــلال تكنيك المظلومية «العالمثالثية»، 
إلــــى جـــوهـــر نقد  تــنــفــذ  وهــــي أدوات لا 
الوضع، وإنما تقف على تخوم استغلاله 
وتكراره بأجندات عاطفية وشعاراتية، 
سرعان ما تذهب أدراج الرياح مع أول 
أجـــنـــدة دبــلــومــاســيــة تــتــصــل بالمجتمع 
الــدولــي، أو المــؤتــمــرات التي تكون فيها 
الأطراف الغربية، أو حتى دول الاعتدال، 

طرفاً فيها. 
فتوظيف الشعارات ليس المقصود 
منه البحث عــن حــل لأزمــة الأقــلــيــات في 
الــرئــيــســي لاستقطاب  المــحــرك  كــشــمــيــر، 
دول شــــرق آســـيـــا، واســتــثــمــار أزمــاتــهــا 
السياسية ذات الصلة بالعامل الديني؛ 
ــر  بـــل تــوظــيــف تــلــك الأزمـــــــات الـــتـــي تــعــبِّ
عـــن تـــحـــولات ضــخــمــة فـــي هــويــة الـــدول 
العلمانية تــجــاه التعامل مــع الأقليات 
الــديــنــيــة الــحــرجــة، كــالــتــي تــعــيــش على 
نـــــزاع ســيــاســي،  الـــحـــدود مـــع دول ذات 
ولــيــســت وضــعــيــة المـــواطـــنـــين المــنــتــمــين 

للدولة ممن يدينون بالإسلام. 
هذا التوظيف هو المعادل الموضوعي 
لــتــوظــيــف الأقــلــيــات الشعبوية  المــقــلــوب 
الــــهــــنــــدوســــيــــة الـــــصـــــاعـــــدة بـــزعـــامـــتـــهـــا 
الــســيــاســيــة، الـــتـــي تـــــدرك أن اســتــخــدام 
عامل «فزاعة» الأقليات المسلمة المهددة 

للمجتمع، هو أسهل الطرق 
إلـــــــى الـــــفـــــوز بـــالانـــتـــخـــابـــات 
والاستحقاقات الكبرى، وهو 
ما استنكرته قوى سياسية 
محلية غير مسلمة وغربية 

وعالمية. 
المـــمـــلـــكـــة ودول  وكــــانــــت 
الــــخــــلــــيــــج والاعــــــــــتــــــــــدال فـــي 
مـــقـــدمـــة مــــن طـــالـــب بــصــيــغــة 
تــوافــقــيــة للسلم المجتمعي، 
مستخدمة الأدوات المشروعة 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــشـــتـــركـــة، 
ولـــــيـــــس ســـــــلاح الـــــشـــــعـــــارات 

الــجــوفــاء، التي أدرك العقلاء  والكلمات 
أنــهــا ليست ســوى مجرد  فــي باكستان 
اســـتـــغـــلال لـــهـــم، وهــــو الأمـــــر ذاتـــــه الـــذي 
أدركته القيادة السياسية في إندونيسيا. 
كما أن الارتباك في البيان الرسمي 
الــخــارجــيــة  المــنــشــور عــلــى مــوقــع وزارة 
المـــالـــيـــزيـــة، يـــؤكـــد أن هـــــذه الـــقـــمـــة الــتــي 
رة وغير  تصر ماليزيا على أنها مصغَّ
محصورة في الأعضاء، لا تحاول انتزاع 
أي ســـيـــادة لمــنــظــمــة إســـلامـــيـــة أو دولـــة 
مــؤثــرة، مــع تفهمها لرفض السعودية، 
الــدكــتــور مهاتير محمد  ويـــدل عــلــى أن 
وقع في فخ نصبه له تجار الأزمات باسم 
نــصــرة الإســـلام، وهــو مــا لقي معارضة 
شرسة من قبل الفاعلين السياسيين في 
ماليزيا، تجلت فــي تصريحات رئيس 
مجلس الإدارة الماليزي وي كا سيونغ، 
الــــتــــي طــــالــــب فـــيـــهـــا الــــدكــــتــــور مــهــاتــيــر 
بالتوقف عن الإساءة إلى القوى الدولية 
الـــكـــبـــرى، والـــســـعـــوديـــة بــشــكــل خــــاص، 
لا ســيــمــا فـــي مــثــل هــــذا الــتــوقــيــت الـــذي 
تعيش فيه ماليزيا، ومــا وصفه بحالة 
«اللايقين» الاقتصادي. وي كا سيونغ 
قــــال بـــصـــراحـــة، وأقــتــبــس مــنــه خــطــابــه: 
إلــى السعودية والهند،  «مهاتير أســاء 
وأدلى بتعليقات غير معتادة أو مألوفة 
فـــي الـــعـــرف الــســيــاســي تــجــاه الـــولايـــات 
المتحدة»، مؤكداً أن «العالم اليوم يختلف 
تماماً عــن ٢٠ سنة مــضــت، فالشعارات 

والـــــــحـــــــديـــــــث المـــــرتـــــجـــــل 
والــــكــــلام غـــيـــر المـــســـؤول 
الــــذي يــســيء إلـــى الـــدول 
الــــكــــبــــرى، ســـيـــؤثـــر دون 
أدنــى شك على بلادنا». 
الـــــتـــــأثـــــيـــــرات  تـــــلـــــك  أول 
استدعاء مبعوث ماليزيا 
الــهــنــد للتعبير  مــن قــبــل 
عــــن احـــتـــجـــاجـــهـــا. ومـــع 
ذلــك تعاملت السعودية 
بــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــتــــــهــــــا 
الــصــريــحــة والــواضــحــة، 
تــتــقــنــه  تـــشـــغـــيـــب  دون 
الــــــدول الـــتـــي يـــتـــجـــاوز تــأثــيــر قــنــواتــهــا 
الإعـــلامـــيـــة الــتــحــريــضــيــة قـــدرتـــهـــا على 
اجــتــراح سياسة خارجية عاقلة؛ حيث 
الــســعــودي نظر المسؤولين  المــوقــف  لفت 
المــمــلــكــة تعمل ضمن  إلـــى أن  المــالــيــزيــين 
أطر وقنوات المؤسسات ذات العلاقة، ولا 
يمكن التعامل مع قضية بحجم الأزمــة 
في كشمير عبر القفز وتجاهل منظمة 
العالم الإسلامي. بعبارة أخرى: لا يمكن 
اخــتــزال العالم الإســلامــي بــدولــه فــي كل 
الــقــارات فــي أعــضــاء الــيــد الــواحــدة التي 
يلوح بها إردوغان كل مرة، حين تأخذه 

الـحماسة الخطابية. 
هــذا المــوقــف الــهــادئ والعقلاني من 
السعودية، حدا برئيس مجلس الإدارة 
المـــالـــيـــزي إلـــــى اعـــتـــبـــار أن مـــالـــيـــزيـــا قــد 
وقــعــت فــي كــارثــة دبلوماسية لا حــدود 
لــهــا، وهــــو مـــا ألــقــى بــظــلالــه عــلــى بــيــان 
الــخــارجــيــة المــالــيــزيــة المــرتــبــك، الـــذي بــدا 
كــمــنــشــور اعـــتـــذار أكــثــر مــن كــونــه بياناً 
عــــن الـــقـــمـــة المـــصـــغـــرة حــجــمــاً وتـــأثـــيـــراً. 
البيان: «يــود الدكتور مهاتير  جــاء فــي 
الــخــاطــئــة،  المــعــلــومــات  تصحيح بــعــض 
فــالــقــمــة لــيــســت مــنــبــراً لمــنــاقــشــة الـــديـــن؛ 
بـــل لمــعــالــجــة حـــال الأمــــة المــســلــمــة». لكن 
اللافت اعتذار الدكتور مهاتير عن سبب 
كــونــهــا مــصــغــرة بــقــولــه: «مــتــابــعــة هــذه 
الركائز والأهداف بمجموعة كبيرة جداً 
سيجعلها غير عملية، وقد تفشل حتى 

قبل أن تبدأ. اختيار الدول الرئيسية هو 
المــحــددة؛ لكن القائمة ليست  لــلأهــداف 
شاملة»، بحسب نص بيان الخارجية. 
وفــي الحقيقة أنها فشلت قبل أن تبدأ، 
لــيــس لأنــهــا لــم تشمل مــجــمــوعــة كبيرة 
من الدول الإسلامية؛ بل لأنها اقتصرت 
الــشــعــارات ورعــايــة التطرف  على حلف 
والمنظمات الإرهابية، التي تهدد اليوم 
دول شــرق آسيا، ماليزيا وإندونيسيا 
وغيرهما، أكثر من أي مكان آخــر، بعد 
حـــالـــة الـــهـــجـــرة الـــتـــي تــعــيــشــهــا كـــــوادر 
التنظيمات الإرهابية. هي قمة الأنظمة 
الــســيــاســيــة المــؤدلــجــة الــتــي لا تعبر عن 
تـــطـــلـــعـــات شـــعـــوبـــهـــا؛ بـــــل تـــطـــمـــح إلـــى 
تــدشــين مـــشـــروعـــات تــقــويــض اســتــقــرار 
الدول الإسلامية، عبر كيانات سياسية 
ذات أهــداف توسعية، من إردوغـــان إلى 
الملالي، ومن يتبعهم بحثاً عن دور، ولو 
بتبني شعارات نصرة الأمــة الإسلامية 
وأقلياتها، والتي لا يمكن أن تحقق هذا 
الهدف بدعوة شخصيات سياسية على 
هامش القمة، من المصنفين على قوائم 
أنــهــا لا يمكن أن تستغل  الإرهــــاب، كما 
مــا يحدث فــي الهند، وهــو بالطبع يتم 
قراءته بشكل مغلوط باعتباره حرباً على 
الإسلام، وليس تحولاً خطيراً ومرفوضاً 
المــزاج الهندي السياسي الشعبوي  في 
الــصــاعــد، واســتــثــمــاره لــكــتــلــة إســلامــيــة 
عــلــى الــــحــــدود، مــطــالــبــاً إيـــاهـــا بـــإعـــادة 
تدقيق مستندات الهوية الوطنية، وهذا 
ما يجعلنا نفهم هــذه الانتهازية، حين 
غاب عن ذاكرة الدكتور مهاتير،  أي ذكر 

لقضية الأويغور في الصين.
الــقــمــة المــصــغــرة كــانــت صــغــيــرة في 
أو  بالجيوسياسية،  السياسي  وعيها 
بحسب تعبير أحد المعلقين السياسيين 
الهنود، ممن يرفض مع كونه مسلماً هذه 
الانتهازية، كانت جهلاً بالأوزان الحقيقية 
لدولة بحجم السعودية، على المستوى 
الجيوسياسي والــديــنــي والاقــتــصــادي، 
كما هــو الــحــال مــع بقية الــــدول الــتــي تم 

تجاهلها من حلف الشعارات!

إردوغان يسعى لتقسيم العالم الإسلامي

يوسف الديني

حمد الماجد

الــــرأي

حسين شبكشي

مها محمد الشريف

اجتماع كوالالمبور يتسبب في إيقاع أكبر الضرر على الأمة الإسلامية لأن من 
شارك في هذا الاجتماع بالإضافة إلى زعيم أكبر دولة راعية للإرهاب حسن 
روحاني يقومون بمحاولات لتقسيم العالم الإسلامي وخلق مزيد من الوهن فيه



وزير الطاقة الروسي: {أوبك بلس} 
قد تبحث تخفيف قيود إنتاج النفط

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك في مقابلة مع 
تلفزيون آر.بــي.ســي بُثت أمس 
الاثنين، إن أوبك وحلفاءها من 
الــدول الكبرى الأخــرى المنتجة 
لــلــنــفــط، قـــد يــبــحــثــون تخفيف 
الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى إنــتــاج 
الـــخـــام فـــي اجـــتـــمـــاع يُــعــقــد في 

مارس (آذار).
وقــــررت أوبــــك وحــلــفــاؤهــا، 
ومن بينهم روسيا، هذا الشهر 
الــقــيــود المفروضة  الإبــقــاء على 
عـــــلـــــى إنــــــــتــــــــاج الـــــنـــــفـــــط حـــتـــى 
نــهــايــة مـــارس وتعميق خفض 
المعروض لتحقيق التوازن في 
الــســوق. واتــفــقــت أوبـــك والـــدول 
المنتجة المتحالفة معها، فيما 
يـــــعـــــرف بـــــاســـــم أوبـــــــــــــك+، عــلــى 
الاجــــتــــمــــاع مــــجــــددا فــــي أوائـــــل 

مارس لمناقشة السياسات.
وقـــــال نـــوفـــاك فـــي المــقــابــلــة 
المـــســـجـــلـــة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي: 
«يمكننا أن نبحث أي خيارات، 
بما يشمل التخفيف التدريجي 
لـــــلـــــحـــــصـــــص وبـــــــــمـــــــــا يــــشــــمــــل 
الاستمرار في الاتفاق». وتابع 
قائلا: «كل شيء سيعتمد على 
كيفية تطور الموقف في مارس 
وعـــــلـــــى الــــتــــوقــــعــــات لـــلـــفـــصـــول 
الــتــالــيــة... فــي الــوقــت الــحــالــي، 
الموقف مستقر في السوق إلى 

حد ما».
وأضاف نوفاك أن التعاون 
مــــع أوبـــــــك ســيــســتــمــر «مـــــا دام 
فعالا ويحقق نتائج، وما دامت 

السوق تحتاجه».
وقـــــال إن روســـيـــا ستنتج 

الـــنـــفـــط  مـــــن  مــــلــــيــــون طـــــن   ٥٦٠
(١١٫٢٥ مليون برميل يوميا)، 
بــمــا يــشــكــل ارتـــفـــاعـــا قــيــاســيــا، 
و٧٣٧ مليار متر مكعب من الغاز 

الطبيعي في ٢٠١٩.
ويفوق إنتاج العام الجاري 
بذلك إنتاج العام السابق الذي 
بلغ ٥٥٥ مليون طــن مــن النفط 
تقريبا، وهو معدل شكل وقتها 
أعــلــى مــتــوســط ســنــوي لمــا بعد 

العهد السوفياتي.
وأضــــــاف أن مـــشـــروع خط 
أنــابــيــب الــغــاز نــــورد ســتــريــم ٢ 
ســيــكــتــمــل قــريــبــا لــكــن المــقــابــلــة 
سُــجــلــت قــبــل تــوقــيــع الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب قانون 
عقوبات يشمل الشركات التي 

تساهم في مد خط الأنابيب.
وفــــــي الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
دفـــعـــت الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
شــركــة المــــقــــاولات الــســويــســريــة 
الـــهـــولـــنـــديـــة ألــــســــيــــاس لـــوقـــف 

أعمال مد خطوط الأنابيب.
وتـــراجـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط 
أمـــس، بعد هــذه التصريحات، 
لـــكـــن الأســــعــــار تــمــاســكــت قـــرب 
أعلى مستوى فــي ثلاثة أشهر 
وسط آمال بأن الولايات المتحدة 
والصين ستبرمان اتفاق تجارة 

قريبا.
ونزل خام برنت ١٩ سنتا، 
بما يعادل ٠٫٢٩ في المائة، إلى 
بحلول  للبرميل  دولار   ٦٥٫٩٥
الساعة ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش 
وســـط تــعــامــلات مـــحـــدودة قبل 
المــيــلاد. وهبط خام  عطلة عيد 
غرب تكساس الوسيط ٢٩ سنتا 
إلـــى ٦٠٫١٥  المـــائـــة  فـــي  أو ٠٫٤٨ 

دولار للبرميل.

مؤشر «فوتسي راسل» يبدأ إدراج الشركة... وارتفاع متوسط التداولات اليومية إلى ١٫٥ مليار دولار

سهم «أرامكو» يحفز السوق السعودية لأعلى إغلاق في ٥ أشهر
الرياض: شجاع البقمي

نــــــحــــــو ٥  مــــــنــــــذ  مـــــــــــرة  لأول 
أشهر، قفز مؤشر ســوق الأسهم 
السعودية فوق مستويات ٨٤٠٠ 
نقطة أمـــس (الاثـــنـــين)، جـــاء ذلــك 
مــدفــوعــاً بــارتــفــاع أســـعـــار أســهــم 
الــشــركــات، وارتــفــاع سعر  معظم 
سهم شركة «أرامكو السعودية» 
المــائــة، وهـــو السهم  بنحو ١ فــي 
الذي بدأ تأثيره على أداء مؤشر 
الأســهــم المحلية اعــتــبــاراً مــن يوم 

الأربعاء الماضي.
وتــضــاف المــكــاســب الــجــديــدة 
ــــــتــــــي حــــقــــقــــهــــا مــــــؤشــــــر ســـــوق  ال
الأســهــم الــســعــوديــة، إلــى سلسلة 
الارتــفــاعــات الــتــي كـــان قــد بــدأهــا 
منذ نحو ٧ جلسات عمل، ليحقق 
بــذلــك مــؤشــر الــســوق خـــلال هــذه 
المــــدة نــقــاطــاً مــجــزيــة بــلــغــت نحو 
٤٠٠ نــقــطــة، تــمــثــل نــســبــة ارتــفــاع 
تتخطى حاجز ٥ في المائة؛ الأمر 
الــــذي يــعــزز مــن مــكــاســب الــســوق 
المالية المحلية خلال العام الحالي 

.٢٠١٩
وقـــــفـــــزت الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة 
لـــلأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة مــــع نــهــايــة 
إلـــى مستويات  تـــــداولات الاثــنــين 
 ٢٫٦٤) ريــــــــال  تـــريـــلـــيـــون   ٩٫٠٩١
بذلك  لتحافظ  دولار)،  تريليون 
الـــســـوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة على 
مركزها كسابع أضخم سوق مالية 
في العالم أجمع، في حين جاءت 
هــــذه الـــقـــفـــزة الـــقـــويـــة فـــي الــقــيــمــة 
الـــســـوقـــيـــة لـــلأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة 
عقب إدراج عملاق صناعة النفط 
«أرامـــــكـــــو» فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، 
وهــي الشركة التي تقدر قيمتها 
السوقية مع نهاية تداولات أمس 

بنحو ١٫٩ تريليون دولار.
المــتــتــبــع لأداء ســوق  ويـــجـــد 
الأســـــهـــــم الــــســــعــــوديــــة انـــتـــعـــاشـــاً 
ملحوظاً على مستوى السيولة 
الـــنـــقـــديـــة المــــتــــداولــــة، حـــيـــث عـــزز 
إدراج سهم «أرامكو» من مستوى 
الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة المــــتــــداولــــة، 
كـــمـــا أنــــــه فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه عـــزز 
مـــن مــكــانــة وقــــوة الـــســـوق المــالــيــة 
السعودية على المستويين العالمي 

والاستثماري.
وبــعــيــداً عـــن الأيـــــام الخمسة 
الأولــــــــى مــــن إدراج ســـهـــم شــركــة 
«أرامــــــــكــــــــو الـــــســـــعـــــوديـــــة»، يــبــلــغ 
متوسط القيمة اليومية المتداولة 

في سوق الأسهم السعودية خلال 
٤ أيام عمل مضت، نحو ٥٫٩ مليار 
ريـــال (١٫٥٩ مــلــيــار دولار)، وهــي 
سيولة نقدية أعــلــى بنسبة ١٠٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــتــوســط تــــداولات 

الشهر الماضي.
وفي هذا الخصوص، أنهى 
مؤشر سوق الأسهم السعودية 
تــــــداولاتــــــه أمــــــس عـــلـــى ارتــــفــــاع 
المــــائــــة، ليغلق  فـــي  بــنــســبــة ١٫٤ 
بذلك عند مستويات ٨٤١٦ نقطة، 
أي بارتفاع ١١٥ نقطة، مسجلاً 
أعلى إغــلاق منذ نحو ٥ أشهر، 
بــلــغــت قيمتها  تــــــداولات  وســــط 
الإجمالية نحو ٥٫٢٥ مليار ريال 

(١٫٤ مليار دولار).
وواصل مؤشر سوق الأسهم 
السعودية صعوده لسابع جلسة 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، مــحــقــقــاً خــلالــهــا 
مــكــاســب بــأكــثــر مـــن ٤٠٠ نــقــطــة، 
وبنسبة تصل إلى ٥٫١ في المائة، 
في حين ارتفع سعر سهم شركة 
«أرامـــكـــو الــســعــوديــة» يـــوم أمــس 
المــائــة، ليغلق بذلك  بنحو ١ فــي 
عند مستويات ٣٥٫٦٠ ريال (٩٫٤٩ 

دولار).
أكــــد غــانــم  أمـــــام هــــذا الأداء، 
الـــســـلـــيـــم، المـــخـــتـــص فــــي تــحــلــيــل 
أســــــواق المــــــال، أن ســــوق الأســهــم 
الــــســــعــــوديــــة مـــرشـــحـــة لــتــحــقــيــق 

مكاسب يبلغ حجمها نحو ٩ في 
المائة مع نهاية عام ٢٠١٩، مبيناً 
المــكــاســب المتحققة حــتــى يــوم  أن 
أمس بلغت ٧٫٥ في المائة منذ بدء 

تداولات العام الحالي (٢٠١٩).
الــســلــيــم أن يــســعــى  وتــــوقــــع 
مـــؤشـــر الــــســــوق خـــــلال تــــداولاتــــه 
الـــيـــوم (الـــثـــلاثـــاء) إلــــى مــواصــلــة 
سلسلة المكاسب الإيجابية، مع 
الــحــفــاظ عــلــى مــســتــويــات ٨٤٠٠ 
نقطة كمستوى إغلاق أسبوعي، 
مرجحاً في الوقت ذاته أن يحافظ 
سهم شركة «أرامكو السعودية» 
على مستويات ٣٥٫٢ ريال (٩٫٣٨ 
دولار) كمستوى دعم مهم خلال 

الأيام القليلة المقبلة.
ويــــأتــــي هـــــذا الـــتـــعـــلـــيـــق، فــي 
المــؤشــر  فــيــه  الـــــذي أدرج  الـــوقـــت 
الــعــالمــي «فــوتــســي راســــل»، أمــس، 
سهم «أرامــكــو» ضمن مؤشراته، 
يأتي ذلك عقب خطوة مماثلة قام 
بها المؤشر العالمي «إم إس سي 
آي» MSCI في الأسبوع الماضي، 
إلـــى بقية  الــشــركــة  لتنضم بــذلــك 
الشركات السعودية المدرجة في 
هــذيــن المــؤشــريــن الــعــالمــيــين، بما 
يــعــزز مــن مــكــانــة وقــــوة وحــيــويــة 
الــبــلاد، ويزيد  السوق المالية في 
مــن جاذبيتها الاســتــثــمــاريــة في 

الوقت ذاته.

إدراج «أرامكو» أثر بإيجابية شديدة على تداولات السوق السعودية (الشرق الأوسط)

«أبيكورب» توقع اتفاقيتي تمويل 
مع «سوناطراك» الجزائرية 
بقيمة ٢٥٠ مليون دولار

دبي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الــــشــــركــــة الـــعـــربـــيـــة 
لــــلاســــتــــثــــمــــارات الـــبـــتـــرولـــيـــة 
(ابـــــــيـــــــكـــــــورب)، إنـــــهـــــا وقـــعـــت 
اتــــفــــاقــــيــــتــــي تــــمــــويــــل بــقــيــمــة 
قـــدرهـــا ٢٥٠ مليون  إجــمــالــيــة 
دولار مـــع شــركــة ســونــاطــراك 
لــــلاســــتــــثــــمــــارات الـــبـــتـــرولـــيـــة 
الــتــابــعــة لــشــركــة ســـونـــاطـــراك 
الــقــابــضــة الــعــالمــيــة، والــتــابــعــة 
بدورها لشركة النفط الوطنية 

الجزائرية «سوناطراك».
وســـيـــخـــصـــص الـــتـــمـــويـــل 
الأول، وهـــو عـــبـــارة عـــن قــرض 
مقدّم ثنائي الأطراف بقيمة ١٠٠ 
مليون دولار، لتمويل صيانة 
مــجــمــع مــصــفــاة «ســـونـــاطـــراك 
رافـــيـــنـــيـــريـــا إيــــطــــالــــيــــانــــا» فــي 
جزيرة صقلية بإيطاليا التي 
قامت سوناطراك بشرائها من 
شـــركـــة «إكــــســــون مـــوبـــيـــل» في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، 
أمــــــا الـــتـــمـــويـــل الــــثــــانــــي، وهـــو 
اعتماد مستندي مشترك غير 
مموّل بقيمة ١٥٠ مليون دولار، 
فسيُستخدم لشراء النفط الخام 
من شركة «أرامكو السعودية» 
بــواســطــة شــركــة «ســونــاطــراك 

رافينيريا إيطاليانا».
وقـــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور أحــــمــــد 
عــتــيــقــة، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«ابـــيـــكـــورب»، إن «ابــيــكــورب  لــــ
مــلــتــزمــة الــتــزامــاً كـــامـــلاً بــدعــم 
وتــمــويــل ســـونـــاطـــراك، شــركــة 
الــنــفــط الــوطــنــيــة الــجــزائــريــة، 
فــي أول اســتــحــواذ دولـــي لها، 
وذلك في إطار سعينا الحثيث 
لــلــعــب دور فـــاعـــل فـــي تــطــويــر 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــات 
لـــلـــدول الأعــضــاء  ذات الــصــلــة 
والإســهــام فــي تعزيز تنوعها 
ونــطــاق وجــودهــا الــجــغــرافــي. 
وانطلاقاً من مكانتنا كشريك 
مالي موثوق لقطاع الطاقة في 
المــنــطــقــة، فــإنــنــا عــازمــون على 
مـــواصـــلـــة اســـتـــطـــلاع الـــفـــرص 
فــــي الــــجــــزائــــر وســــائــــر الـــــدول 

الأعــــــضــــــاء وتــــقــــديــــم الـــحـــلـــول 
التي من شأنها دعــم الابتكار 
وتعزيز استدامة هــذا القطاع 

الحيوي».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال نـــــور 
الــــــديــــــن بــــــو ثــــلــــجــــة الــــرئــــيــــس 
التنفيذي لشركة سوناطراك 
لــــلاســــتــــثــــمــــارات الـــبـــتـــرولـــيـــة: 
«إن اســــتــــثــــمــــار ســــونــــاطــــراك 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي فـــــي أنــشــطــة 
الـــتـــكـــريـــر الــــدولــــيــــة مــــن خـــلال 
مصفاة سوناطراك رافينيريا 
إيــطــالــيــانــا مـــن شـــأنـــه تــعــزيــز 
جــهــودنــا الــرامــيــة إلـــى تنويع 
أصـــول الــطــاقــة لــديــنــا وتــأمــين 
إمــــــــــــدادات ثـــابـــتـــة مـــــن الــنــفــط 
الخام، وذلــك في إطــار سعينا 
لــتــلــبــيــة الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي عــلــى 
الــطــاقــة ومعالجة الاخــتــلالات 
التي تشهدها إمــدادات النفط 

في السوق المحلية».
هـــــــــــذا وتــــــمــــــثــــــل مــــصــــفــــاة 
ســـــــــونـــــــــاطـــــــــراك رافـــــيـــــنـــــيـــــريـــــا 
إيــــطــــالــــيــــانــــا أول اســــتــــحــــواذ 
خــارجــي لــشــركــة ســونــاطــراك، 
الــواقــعــة في  وتتمتع المصفاة 
مدينة أوغستا بجزيرة صقلية 
الإيطالية بموقع استراتيجي 
متصل بطرق الشحن العالمية 
الــرئــيــســيــة فـــي حـــوض البحر 
الأبـــــيـــــض المــــتــــوســــط. وتــبــلــغ 
الــــطــــاقــــة الــــتــــكــــريــــريــــة لمــجــمــع 
المــصــفــاة المــتــكــامــل نــحــو ٢٠٠ 
ألــــــــف بــــرمــــيــــل نــــفــــط يــــومــــيــــاً، 
وهــو مجهز لإنــتــاج مجموعة 
واسعة من المشتقات النفطية 
المـــــــــكـــــــــررة، تــــشــــمــــل الــــبــــنــــزيــــن 
والمــــقــــطــــرات وزيـــــــوت الـــوقـــود 
ومـــــواد الــتــشــحــيــم والأســفــلــت 

والكيمياويات.
يــــذكــــر أن «ســــونــــاطــــراك» 
قامت في وقت سابق من هذا 
ابــيــكــورب جهة  الــعــام بتعيين 
اســـتـــشـــاريـــة مـــعـــتـــمـــدة ضــمــن 
نــخــبــة مـــن المــؤســســات المــالــيــة 
لتقديم المشورة بشأن الجوانب 
ذات الصلة بإدارة المشروعات 

والتمويل.

اتفاق نقل الغاز عبر أوكرانيا أنقذ روسيا من تداعيات خطيرة

 موسكو تتوعد واشنطن برد على عرقلة الانتهاء من «سيل الشمال ٢»
موسكو: طه عبد الواحد

تواصلت ردود الفعل الروسية 
الغاضبة من العقوبات الأميركية 
الـــجـــديـــدة ضـــد مـــشـــروعـــي «ســيــل 
الــــشــــمــــال٢» و«الـــســـيـــل الـــتـــركـــي»، 
لا ســيــمــا بــعــد إعــــلان أكــبــر شــركــة 
مــــقــــاولات عـــن ســحــب ســفــنــهــا من 
منطقة الأعمال في بحر البلطيق، 
والتوقف عن مد أنبوبي الشبكة. 
ولا تــعــنــي هـــــذه الـــخـــطـــوة تــوقــف 
الأعمال بشكل تام، لكنها ستؤدي 
حتماً إلــى تأخير موعد بــدء ضخ 
الــغــاز عبر «سيل الــشــمــال٢» ربما 

حتى نهاية العام المقبل.
الــــكــــرمــــلــــين ووزارة  وتـــــوعـــــد 
الــروســيــة بــرد مناسب  الخارجية 
عــــلــــى تــــلــــك الـــــعـــــقـــــوبـــــات، بــيــنــمــا 
إلــــى فشل  الـــطـــاقـــة  أشــــــارت وزارة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــــي الـــتـــفـــوق 
على صـــادرات الغاز الــروســي إلى 
السوق الأوروبــيــة. وكــان من شأن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة أن تخلف 
تــداعــيــات خــطــيــرة عــلــى صــــادرات 
الـــغـــاز الــــروســــي إلــــى أوروبــــــــا، إلا 
إنها جاءت في الحد الأدنى، وذلك 
بفضل توصل روســيــا وأوكــرانــيــا 
إلــى اتفاق يضمن استمرار تدفق 
الـــــغـــــاز الــــــروســــــي إلـــــــى الأســـــــــواق 
الأوروبـــــيـــــة، ويـــوفـــر بـــذلـــك الــوقــت 
الــضــروري لاستكمال مــد أنابيب 
«سيل الشمال٢» دون أن يؤثر ذلك 
على حجم إمدادات الغاز الروسي 

إلى أوروبا.
وقـــالـــت «بــلــومــبــيــرغ»، أمـــس، 
 «(Allseas) إن شــركــة «أول ســيــز
الــســويــســريــة، الــتــي تــقــوم بتنفيذ 
الجزء الأكبر من أعمال مد أنابيب 
«ســيــل الــشــمــال٢»، قــامــت بسحب 
سفنها من مناطق العمل في بحر 
الــبــلــطــيــق، فـــي وقــــت شـــارفـــت فيه 
الأعـــمـــال عــلــى الانــتــهــاء، ولـــم يبق 
ســـوى ٤٧ كــيــلــومــتــراً مــن الأنــبــوب 
الأول فــي الشبكة، و٧٠ كيلومتراً 
مـــن أنــبــوبــهــا الـــثـــانـــي، لــربــطــهــمــا 
مـــع مــحــطــة اســتــقــبــال الـــغـــاز على 
الــــبــــر الألمــــــانــــــي. وكــــانــــت الـــشـــركـــة 
أعلنت بداية عن توقف أعمال مد 
الأنـــابـــيـــب، وذلــــك قــبــل يــــوم واحـــد 

مـــــن تـــوقـــيـــع الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب قــــــرار الـــعـــقـــوبـــات 
الجديد، ومن ثم وبعد توقيع تلك 
العقوبات ودخولها حيز التنفيذ، 
قررت الشركة سحب سفنها، مما 
يعني خروجها من مشروع «سيل 
الــــشــــمــــال٢» بـــانـــتـــظـــار أن يــتــضــح 
المـــوقـــف حــــول الــعــقــوبــات. وشــكــل 
قـــــرار الــشــركــة «ضـــربـــة مــوجــعــة»؛ 
لكن ليست «قاتلة» لمشروع «سيل 
الــشــمــال٢»، إذ ســيــؤدي خروجها 
إلى إطالة الفترة المطلوبة لإنجاز 
مـــد الأنـــابـــيـــب. ويـــرجـــح أن تــقــوم 
شركتان، واحــدة إيطالية وأخرى 
روســـيـــة، تــعــمــلان ضــمــن مــشــروع 
«ســـيـــل الــــشــــمــــال٢» بـــمـــد الأجــــــزاء 
المــتــبــقــيــة مـــنـــه حـــتـــى المـــحـــطـــة فــي 

ألمانيا.
فـــــــــي تـــــعـــــلـــــيـــــقـــــه عــــــلــــــى هــــــذه 
التطورات، قال ديمتري بيسكوف، 
المتحدث الرسمي باسم الكرملين، 
لــوســائــل إعــــلام روســيــة أمــــس، إن 
الــعــقــوبــات ضــد «ســيــل الــشــمــال٢» 
مرفوضة، وإنها ينبغي ألا تتحول 
إلى عقبة أمام تنفيذ هذا المشروع، 

وأكـــــــد أن مـــوســـكـــو لــــن تــــــدع تــلــك 
العقوبات دون رد عليها، وتوعد 
بتدابير سيتم اتخاذها بناء على 

المصالح الوطنية.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه؛ عـــــــــــاد وزيـــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافـــــــــــــــــروف وتـــــــــوعـــــــــد الـــــــــولايـــــــــات 
المتحدة مجدداً بــرد مناسب على 
العقوبات، وقــال خــلال جلسة في 
مــجــلــس الاتـــحـــاد الـــروســـي أمـــس، 
إن «مــســألــة كــهــذه تــتــطــلــب العمل 
بـــــهـــــدوء، والـــتـــحـــلـــيـــل»، وأضــــــاف 
المــجــلــس: «أؤكـــد  مخاطباً أعــضــاء 
لكم أن هذه الخطوة غير المقبولة 
على الإطلاق والتي تنتهك جميع 
القانون الدولي، والأخلاق  قواعد 
الدبلوماسية والإنسانية، لن تمر 

دون رد».
وفــي إشـــارة منه إلــى التأثير 
الــســلــبــي لــلــعــقــوبــات عـــلـــى إمـــــداد 
أوروبــــــا بــالــغــاز، رأى لافـــــروف أن 
واشــــنــــطــــن «تــــعــــاقــــب حـــتـــى أقــــرب 
حـــلـــفـــائـــهـــا، لمـــجـــرد ســعــيــهــم لــحــل 
مشكلاتهم الاقــتــصــاديــة وضــمــان 
أمــنــهــم فــي مــجــال الــطــاقــة»، وعبر 

عن قناعته بأنه بعد هذا السلوك 
«ينبغي ألا يشك أي بلد في العالم 
في أن الولايات المتحدة ستخذله 
بـــأي  لـــحـــظـــة، إن وعــــدتــــه  فــــي أي 

شيء».
ويــــشــــيــــر مـــــراقـــــبـــــون إلـــــــى أن 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة كــــانــــت 
ســتــخــلــف تـــداعـــيـــات خــطــيــرة جــداً 
عـــلـــى واقــــــع ومــســتــقــبــل صــــــادرات 
الـــغـــاز الــــروســــي إلــــى أوروبــــــــا، لو 
لــم تتمكن مــوســكــو فــي «الــدقــائــق 
الأخــيــرة» مــن التوصل إلــى اتفاق 
مـــــع أوكـــــرانـــــيـــــا لاســـــتـــــمـــــرار ضــخ 
الــغــاز عــبــر شــبــكــات أنابيبها إلــى 
الأســـواق الأوروبــيــة. وكانت «غاز 
بروم» الروسية أعلنت عندما بدأ 
تنفيذ مــشــروع «سيل الشمال٢»، 
أنه سيكون جاهزاً لإمــداد أوروبــا 
بالغاز بــدءاً من نهاية عــام ٢٠١٩. 
وهو الموعد ذاته الذي ينتهي فيه 
ترانزيت  اتفاقية  العمل بموجب 
ــعــهــا الــجــانــبــان 

ّ
عــبــر أوكـــرانـــيـــا وق

كــثــيــرون  لـــذلـــك رأى  عـــــام ٢٠٠٩. 
فــي أوكــرانــيــا والـــولايـــات المتحدة 
وأوروبـــــا، أن روســيــا تسعى عبر 

الشبكة الجديدة إلى توفير بديل، 
يسهل عليها التخلي عن الشبكة 
الأوكرانية، ويضمن إمدادات الغاز 
إلــى أوروبــــا، إلــى جــانــب الكميات 
الـــتـــي يـــجـــري ضــخــهــا عــبــر شبكة 
«ســيــل الــشــمــال١»، وذلـــك فــي حال 
فــشــلــت المــــحــــادثــــات فــــي الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق جــديــد مــع الأوكــرانــيــين 
لاســـتـــمـــرار تـــرانـــزيـــت الــــغــــاز عــبــر 
أراضـــيـــهـــم بـــــدءاً مـــن نــهــايــة الــعــام 

الحالي.
وانــــطــــلــــقــــت مــــنــــذ نــــحــــو عــــام 
مشاورات ثلاثية روسية - أوروبية 
- أوكرانية لبحث اتفاق الترانزيت 
الــجــديــد. وبعد فشل الأطـــراف في 
تــحــقــيــق أي تـــقـــدم خـــــلال جــــولات 
كــــثــــيــــرة مـــــن المـــــــــشـــــــــاورات، بـــــرزت 
مـــــؤشـــــرات إيـــجـــابـــيـــة أخــــيــــراً بــعــد 
إعــــــــلان أوروبـــــــــــا إصــــــرارهــــــا عــلــى 
استمرار الترانزيت عبر أوكرانيا، 
الــضــخ عبر «سيل  حتى بعد بــدء 
الــشــمــال٢». وفــي الوقت الــذي كان 
فـــيـــه الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي يــعــد 
نص ميزانية الدفاع، التي تتضمن 
قـــــانـــــون الــــعــــقــــوبــــات ضـــــد «ســـيـــل 

الشمال٢» و«السيل التركي»، أعلن 
الــجــانــبــان الــــروســــي والأوكــــرانــــي 
عـــن الـــتـــوصـــل إلــــى صــيــغــة اتــفــاق 
تــرانــزيــت جــديــدة، لمـــدة ٥ ســنــوات 
(حــتــى ٢٠٢٤)، وبــمــوجــبــه تــســدد 
الــعــام الحالي  روســيــا قبل نهاية 
تعويضات أقرتها سابقاً محكمة 
استوكهولم لأوكرانيا قيمتها ٢٫٩ 
مليار دولار، مقابل سحب الطرفين 
الدعاوى الأخرى أمام المحاكم. كما 
حــدد الاتــفــاق قيمة ثابتة لرسوم 
الترانزيت عبر الشبكة الأوكرانية، 
على أن تضخ روســيــا عبر شبكة 
الــتــرانــزيــت الأوكـــرانـــيـــة مــا لا يقل 
عن ٤٠ مليار متر مكعب من الغاز 
سنوياً، وهــو ما يضمن استمرار 
عمل الشبكة. وبذلك أزال الاتفاق 
الــــجــــديــــد جـــمـــيـــع الـــعـــقـــبـــات أمـــــام 
استمرار تدفق الغاز الروسي إلى 
أوروبــــا عــبــر أوكــرانــيــا، وبالتالي 
ـــــر لــروســيــا مــعــبــراً يــســمــح لها 

ّ
وف

بتنفيذ التزاماتها أمام المستهلكين 
الأوروبــــيــــين، حــتــى دون الــحــاجــة 

حالياً إلى «سيل الشمال٢».
الــــولايــــات  وتــــــرى روســــيــــا أن 
المـــتـــحـــدة تــســعــى عــبــر الــعــقــوبــات 
وخطوات أخــرى، إلى إبعاد الغاز 
الـــروســـي عـــن الـــســـوق الأوروبـــيـــة، 
وزيـــادة صـــادرات الــغــاز الأميركي 
المسال بدلاً منه. وفي تصريحات 
تــبــدو بمثابة رســالــة روســيــة إلى 
الأميركيين بهذا الصدد، قال وزير 
الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، 
في تصريحات أمس، إن صادرات 
إلــى أوروبــا  الغاز الروسي المسال 
تقدمت بشكل كبير على الصادرات 
من الولايات المتحدة، وأشار إلى أن 
الغاز الروسي المسال يشغل ٢٠ في 
المائة في السوق الأوروبية، بينما 
لا تـــزيـــد حـــصـــة الــــغــــاز الأمـــيـــركـــي 
المــــســــال عــــن ١٣ فــــي المــــائــــة، لافــتــاً 
إلــى أن روســيــا تمكنت مــن زيــادة 
صادراتها خلال السنوات الماضية 
بــفــضــل مـــشـــروعـــات إنـــتـــاج الــغــاز 
الجديدة التي تسمح الآن بتصدير 
ما بين ١٢ و١٣ طناً، مقابل ٩ أطنان 
فــقــط مـــن الـــغـــاز المـــســـال تــصــدرهــا 
الولايات المتحدة حالياً إلى السوق 

الأوروبية.

عامل على متن سفينة تضع أجزاء من خط أنابيب {نورد ستريم ٢} في بحر البلطيق قبالة ساحل شمال شرقي ألمانيا (أ.ف.ب)
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الأزمة تتخطى حدود الشركة إلى التأثير سلباً على الاقتصاد الأميركي

{بوينغ} تتخلص من رئيسها التنفيذي بعد عام كارثي
سياتل: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة بوينغ الأميركية 
الــطــائــرات، فصل الرئيس  لصناعة 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـــــلـــــشـــــركـــــة، ديــــنــــيــــس 
مولينبورغ، قد استقال بأثر فوري، 
وأن ديفيد كالهون، رئيس مجلس 
إدارتــهــا الــحــالــي، سيخلفه فــي هذا 
ا من ١٣ يناير (كانون  المنصب بــدء
الثاني) المقبل. وأوضحت بوينغ في 
بــيــان أمــس أنــه حتى ذلــك الــتــاريــخ، 
ســـيـــشـــغـــل غـــــريـــــغ ســــمــــيــــث، المــــديــــر 
المــــالــــي لـــلـــشـــركـــة، مــنــصــب الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي المـــؤقـــت. مــشــيــرة إلـــى أن 
مــجــلــس إدارتـــــهـــــا «قــــــرر أن تــغــيــيــر 
القيادة ضروري لاستعادة الثقة في 
الشركة للمضي قــدمــاً، لأنها تعمل 
على إصــلاح الــعــلاقــات مــع الجهات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة والـــــعـــــمـــــلاء وجـــمـــيـــع 

أصحاب المصلحة الآخرين».
وفــــي نــهــايــة أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
اعــــتــــرف ديــنــيــس  المـــــاضـــــي،  الأول) 
مـــــولـــــيـــــنـــــبـــــورغ، فــــــي كـــلـــمـــتـــه أمــــــام 
الـــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي، بـــارتـــكـــاب 
شــركــتــه أخــطــاء فــي أزمـــة طـــراز ٧٣٧ 
الــــذي  مــــاكــــس. وتــــحــــول عـــــام ٢٠١٩ 
مــثــل ذروة مــبــيــعــات طـــائـــرة بوينغ 
«مــاكــس ٧٣٧»، إلـــى تــهــديــد لــوجــود 
هذا الطراز بفعل حادثين في غضون 
٦ أشهر، بين أكتوبر ٢٠١٨ ومارس 
(آذار) ٢٠١٩ أوديـــا بحياة ركابهما 
جميعهم. وفي ١٧ ديسمبر (كانون 
الأول) الجاري، أعلنت بوينغ تعليق 
ا من  إنتاج طائرات «٧٣٧ ماكس» بدء

يناير المقبل.
مـــــأســـــاة «٧٣٧  إلـــــــى  وإضــــــافــــــة 
ماكس»، قالت إدارة الطيران والفضاء 
الأميركية (ناسا) إن كبسولة رواد 
الـــفـــضـــاء الـــجـــديـــدة لـــشـــركـــة بــويــنــغ 

فــشــلــت فــــي الــــوصــــول لمــــــدار مــحــطــة 
الفضاء الدولية، يوم الجمعة، مما 
يجهض تجربة حاسمة في مسعى 
الشركة العملاقة لإرسال رواد فضاء 

للمحطة الدولية.
وانطلقت الكبسولة «ســي إس 
تـــي - ١٠٠ ســتــارلــيــنــر» بــنــجــاح من 
كــيــب كــنــافــيــرال فـــي فـــلـــوريـــدا، لــكــنّ 
عـــطـــلاً بــجــهــاز الــتــوقــيــت حــــال دون 
وصــول المركبة إلــى المــدار الــذي كان 
الــطــريــق للالتحام  سيضعها عــلــى 

بمحطة الفضاء.
وكانت هذه الرحلة التجريبية 
الأولـــــــــــى لـــلـــمـــحـــطـــة عـــــلامـــــة فــــارقــــة 
الــتــي تتنافس مــع سبيس  لبوينغ 
إكس لإحياء برنامج إدارة الطيران 
والفضاء لرحلات الفضاء المأهولة. 
وذكــــر مــســؤولــو بــويــنــغ فــي مؤتمر 
صحافي أنه من المبكر للغاية تحديد 

سبب العطل.
المــاضــي أيــضــا،  ويـــوم الجمعة 
أعــلــنــت شـــركـــة الـــطـــيـــران الأمــيــركــيــة 
«يونايتد إيرلاينز» وقــف رحلاتها 
على طائرات «بوينغ ٧٣٧ ماكس»، 
الــتــي تسببت فــي عــدة أزمـــات لأجل 
أطــــــول مـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــا. وقـــالـــت 
«يونايتد إيرلاينز» إن الطائرة التي 

تسببت في حادثتي تحطم وتم حظر 
إقلاعها في أعقاب ذلك ستخرج من 
خــطــط الــطــيــران لــديــهــا حــتــى الــرابــع 
من يونيو (حزيران) المقبل. وكانت 
الشركة من قبل توقعت وقف طيران 

هذا الطراز حتى مارس المقبل.
وحــــــظــــــرت شــــركــــتــــا الــــطــــيــــران 
الــكــبــيــرتــان الأخـــريـــان فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وهــــمــــا «ســــــــاوث ويـــســـت» 
و«أمـــيـــركـــان إيـــرلايـــنـــز» طـــيـــران هــذا 
الــــطــــراز مـــن طــــائــــرات بــويــنــغ حتى 

أبريل (نيسان) المقبل.
وتم إيقاف إقلاع هذه الطائرات 

مــنــذ منتصف مــــارس ٢٠١٩، وذلــك 
بعد حادثتي تحطم راح ضحيتهما 
٣٤٦ راكــبــا... ولا تشير الــدلائــل إلى 
إمكانية السماح سريعا بطيران هذا 

الطراز بعد.
وكانت هيئة الرقابة على سلامة 
الــولايــات المتحدة «إف  الطيران فــي 
إيـــه إيـــه» حـــذرت بــويــنــغ مــؤخــرا من 
خطط زمنية غير واقعية، ما جعل 
الشركة المنتجة يوم الاثنين الماضي 
تعلن وقف الإنتاج مؤقتا حتى يناير 
المــقــبــل. ويــرفــع هــذا الأمـــر الضغوط 
على شــركــة الــطــيــران الــتــي اضطرت 

إلى إلغاء كثير من رحلاتها.
وقــــــبــــــل عـــــــــدة أيـــــــــــــام، خـــفـــضـــت 
بـــي» للتصنيف  آنـــد  مــؤســســة «إس 
الائتماني تصنيف بوينغ، وأرجعت 
أســــبــــاب هـــــذه الـــخـــطـــوة إلـــــى حــالــة 
الغموض الكبيرة التي تكتنف موعد 
قـــيـــام الـــشـــركـــة بــاســتــئــنــاف تـــوريـــد 

طائراتها طراز ٧٣٧ ماكس.
وأفـــــــادت «بـــلـــومـــبـــرغ» لــلأنــبــاء 
بأن «إس آند بي» خفضت تصنيف 
بوينغ على المدى الطويل من «إيه» 
إلــــــى «إيـــــــه ســـــالـــــب»، كـــمـــا خــفــضــت 
الــقــصــيــر من  المــــدى  تصنيفها عــلــى 

«إيـــه ســالــب ١» إلــى «إيـــه ســالــب ٢». 
بـــــي» أن خــفــض  آنـــــد  وذكـــــــرت «إس 
النظرة المستقبلية لبوينغ يعكس 
الــغــمــوض بــشــأن مــوعــد اســتــئــنــاف 
الـــــطـــــائـــــرة ٧٣٧ مــــاكــــس،  تـــشـــغـــيـــل 
والمـــــخـــــاطـــــر الـــــتـــــي تـــــهـــــدد ســـلاســـل 
الــتــوريــد جـــراء وقـــف الإنــتــاج المــقــرر 
للطائرة، فضلاً عن احتمالات تأثير 
قـــدرات بوينغ التنافسية  ذلــك على 

على المدى الطويل.
بـــي» حالياً  آنـــد  وتــتــوقــع «إس 
عــدم استئناف توريد طــائــرات ٧٣٧ 
مــاكــس حــتــى أبــريــل ٢٠٢٠، وذكـــرت 

«بـــلـــومـــبـــرغ» أن تــغــيــيــر الــتــصــنــيــف 
الائـــتـــمـــانـــي لــلــشــركــة يـــتـــوقـــف عــلــى 
قيامها باستئناف تصنيع وتوريد 
الطائرات ٧٣٧ ماكس دون الإضــرار 

بقدراتها التنافسية.
ويمتد أثر الأزمة إلى ما هو أبعد 
مــن بوينغ أو حتى قــطــاع الطيران 
الأمـــيـــركـــي، وقـــالـــت شــبــكــة «ســـي إن 
إعـــــــلان بــويــنــغ  إن» الأمـــيـــركـــيـــة إن 
الرائدة في مجال صناعة الطائرات 
أنها ستوقف إنتاج الطائرة الأكثر 
مبيعا الشهر المقبل يعد خبرا سيئا 
لــلاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي، مــشــيــرة إلــى 

أن بوينغ واحــدة من أكبر الشركات 
الأمــيــركــيــة، لــــذا فــــإن إيـــقـــاف المــنــتــج 
لــه تأثير على  الأكــثــر طلبا سيكون 

إجمالي الناتج المحلي الأميركي.
وقــــــــــال مـــــايـــــك بــــــيــــــرس، كــبــيــر 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــين فــــــــي «كـــــابـــــيـــــتـــــال 
إيكونوميس» الخميس الماضي إن 
إيقاف الإنتاج خلال الربع الأول من 
الــعــام المقبل سيقلل مــن معدل نمو 
إجمالي الناتج المحلي بمقدار نصف 
نقطة... فيما كانت توقعات خبراء 
في شركة «جيه بي مورغان»، أكثر 
فداحة، مشيرة إلى أن الانخفاض قد 

يصل إلى ٠٫٦ في المائة.
وتسببت أخبار خفض الإنتاج 
فـــــي انــــخــــفــــاض تــــوقــــعــــات الـــنـــاتـــج 
«بنك  المــحــلــي الإجــمــالــي الــخــاصــة بـ
أوف أميركا» لربع الأول، إلى معدل 
سنوي قــدره ١٫٢ في المــائــة، هبوطا 
من توقعاته الأساسية البالغة ١٫٧ 
في المائة، وفقا لخبراء اقتصاديين 

في البنك.
تـــتـــســـبـــب  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومـــــــــن 
مشكلات بوينغ في تراجع مجالات 
الـــتـــصـــنـــيـــع الأمــــيــــركــــي، كـــمـــا أشــــار 
فــريــد ســمــيــث رئــيــس مــجــلــس إدارة 
«فـــيـــديـــدكـــس» إلــــى أن وقــــف إنــتــاج 
مـــاكـــس٧٣٧ وإضـــــراب عــمــال جــنــرال 
موتورز الذي استمر قرابة ٤٠ يوما، 
أثرا سلبيا على الاقتصاد الصناعي 

المتعثر.
بـــويـــنـــغ  ويـــــذكـــــر أن مـــبـــيـــعـــات 
انــخــفــضــت لأنـــهـــا لا تــتــحــصــل على 
مستحقاتها المالية إلا عند تسليم 
الــــطــــائــــرة، وهـــــو أمـــــر ســلــبــي لــنــمــو 
الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت 
نفسه يتزايد مخزون الطائرات في 
الشركة مما يساعد على إعاقة نمو 

الناتج المحلي الإجمالي.

مصنع {بوينغ} في رينتون بولاية واشنطن الأميركية... وفي الاطار دينيس مولينبورغ (أ.ف.ب)

منظومة الدعم 
 في تونس

ً
تثير جدلا

تونس: المنجي السعيداني

أثــيــر الــجــدل مــن جــديــد حول 
جـــــدوى تــوجــيــه الـــدعـــم إلــــى غير 
مــســتــحــقــيــه فــــي تــــونــــس، فــــي ظــل 
الانتقادات التي وجهت للحكومة 
التونسية من قبل صندوق النقد 
الــدولــي حــول ارتــفــاع حجم الدعم 
وانـــتـــفـــاع مـــؤســـســـات وأشـــخـــاص 
من هذا الدعم على الرغم من عدم 

أحقيتهم به.
وكشفت موازنة تونس ٢٠٢٠ 
عــن تخصيص نسبة ٩ فــي المائة 
من الميزانية العامة للدولة لدعم 
عــــــدد مـــــن المـــنـــتـــجـــات الأســـاســـيـــة 
والقطاعات المحروقات والكهرباء 
والــــنــــقــــل. وأشـــــــــــارت الـــتـــقـــديـــرات 
الــحــكــومــيــة إلــــى أن مـــقـــدار الــدعــم 
خلال سنة ٢٠٢٠ سيكون في حدود 
٤٫١٨ مليار دينار تونسي (نحو 
١٫٤ مليار دولار)، وهو يتوزع بين 
١٫٨ مليار دينار موجهة نحو دعم 
المواد الأساسية (الخبز والعجين 
بــــأنــــواعــــه)، ونـــفـــس المـــبـــلـــغ لــدعــم 
المحروقات والكهرباء، و٠٫٥ مليار 

دينار لقطاع النقل العمومي.
وفــــي هــــذا الـــشـــأن، أكــــد نـــادر 
الــرزقــي، متفقد (مــفــتــش) مركزي 
لــــــــــــلإدارة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــــــــوزارة 
الـــتـــونـــســـيـــة، أن حــجــم  الــــتــــجــــارة 
الميزانية الموجهة لدعم المنتجات 
الأســاســيــة وعــــدد مـــن الــقــطــاعــات 
الاســتــراتــيــجــيــة، لا يــقــل عـــن ٢٫٥ 
فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج الـــداخـــلـــي 
الــخــام الــتــونــســي. وأشــــار إلـــى أن 
نسبة الدعم في تونس تعد نسبة 
مــعــقــولــة مـــقـــارنـــة بـــالمـــعـــدل الــعــام 
للدعم المسجل في الدول العربية، 
قائلا إن الأخير يتراوح بين ٥ و٦ 
المــائــة مقابل نسبة لا تتعدى  فــي 
١٫٣ في المائة في البلدان النامية 

على حد تعبيره.
وأفـــــاد الـــرزقـــي بــــأن الــنــقــاش 
الــعــام فــي تــونــس ينحصر حاليا 
في الدعوة إلى مراجعة دعم المواد 

الأساسية وترشيده كحل لخفض 
عـــجـــز المـــيـــزانـــيـــة وكـــتـــوصـــيـــة مــن 
توصيات صندوق النقد الدولي، 
إلــى معالجة مسألة  دون التطرق 
الدعم غير المباشر وبعض أنظمة 
الـــدعـــم المـــبـــاشـــر الـــتـــي تـــخـــرج عن 
هــذا الإطـــار. كما أكــد غياب أرقــام 
حقيقية ومعطيات إضافية حول 
الــدولــة  الـــذي تسنده  الــدعــم  قيمة 
التونسية للقطاع الخاص، ما عدا 
نحو مائة مليون دينار (نحو ٣٣ 
مليون دولار) التي تعترف الدولة 
بإسنادها إلى مؤسسات القطاع 
الخاص في إطار دعم الصادرات. 
لــجــدوى هذا  كما لا يوجد تقييم 
الدعم وتوجيهه للغايات المرجوة 
مــــنــــه، وتـــغـــيـــب الــــــدراســــــات حـــول 
انــعــكــاســاتــه المــنــتــظــرة عــلــى دفــع 
التنمية وتوفير فرص العمل أمام 
العاطلين عــلاوة على مــدى تأثير 
الـــدعـــم ومــســاهــمــتــه فـــي تحسين 

مؤشرات الاقتصاد التونسي.
وكـــــــــــان عـــــــــدد مـــــــن الـــــخـــــبـــــراء 
التونسيين في المجال الاقتصادي 
قد انتقدوا في عدد من الدراسات 
المــراقــبــة والمتابعة  ضعف هياكل 
للوقوف على فعالية إسناد هذا 
الدعم وانعكاساته على ميزانية 

الدولة.
تــــجــــربــــة تــطــبــيــق  ورغـــــــــم أن 
بـــرنـــامـــج الـــتـــأهـــيـــل الـــشـــامـــل بــعــد 
اتــــــفــــــاق الـــــشـــــراكـــــة مــــــع الاتـــــحـــــاد 
المـــبـــرم ســنــة ١٩٩٤ قد  الأوروبـــــــي 
أثــبــتــت فــي كــثــيــر مــن الـــحـــالات أن 
الــدعــم الـــذي قــدمــتــه الـــدولـــة لعدد 
مـــن المــؤســســات لـــم يــتــم توجيهه 
لتطوير تنافسية هذه المؤسسات؛ 
بــل لــغــايــات بــعــيــدة كــل الــبــعــد عن 
هـــذا المــنــحــى، فـــإن عـــددا هــامــا من 
الأنــــشــــطــــة الاقــــتــــصــــاديــــة (قـــطـــاع 
المــــرطــــبــــات والــــقــــطــــاع الــســيــاحــي 
على سبيل المثال) تنتفع من دعم 
المــواد والمنتجات الأساسية دون 
أن تكون من ضمن الأنشطة التي 
صيغت منظومة الدعم من أجلها.

١٥٠٠ مدير تنفيذي وصانع قرار يلتقون فبراير المقبل

قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط تبحث مستقبل الاستهلاك برعاية سعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

يبحث قادة قطاع التجزئة في 
منطقة الشرق الأوسط ملف مستقبل 
الـــــقـــــطـــــاع والاســـــــتـــــــهـــــــلاك، حــيــنــمــا 
تــســتــضــيــف الـــعـــاصـــمـــة الــســعــوديــة 
الــريــاض في فبراير (شــبــاط) المقبل 
قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط 
برعاية وزارة التجارة والاستثمار 
الـــســـعـــوديـــة. وأعـــلـــنـــت دائــــــرة قــطــاع 
الــــتــــجــــزئــــة، وهـــــــي مـــنـــظـــمـــة دولــــيــــة 

خاصة، عن عقد تجمع لأبرز القادة 
وصناع القرار المؤثرين في القطاع 
ضــمــن إقـــامـــة الـــــدورة الــســادســة من 
قمة «دائرة قادة التجزئة في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا» يومي ١٠ 
و١١ فبراير المقبل للمرة الأولــى في 
الرياض، تحت رعاية الدكتور ماجد 
بن عبد الله القصبي، وزير التجارة 
والاستثمار. وستجمع قمة تجارة 
الــتــجــزئــة الأبـــــرز فـــي المــنــطــقــة، الــتــي 
تــقــام تــحــت شــعــار «مستقبل قطاع 

الـــتـــجـــزئـــة والاســــتــــهــــلاك: الازدهـــــــار 
فــي بيئة مــتــغــيــرة»، أكــثــر مــن ١٥٠٠ 
مــن قـــادة قــطــاع التجزئة وأصــحــاب 
الــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة والـــشـــركـــات 
الصغيرة والمتوسطة وصناع القرار 
مــــن الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة فــــي الــقــطــاع 

والمستثمرين.
وســـــتـــــركـــــز الـــــــلـــــــقـــــــاءات عـــلـــى 
مجموعة من القضايا المهمة التي 
تــتــنــاول المــشــهــد المتغير للتجزئة 
والاســـــــتـــــــهـــــــلاك فـــــــي الــــســــعــــوديــــة 

والمنطقة بشكل عام.
ومـــــع اخـــتـــيـــار الــــريــــاض كــمــقــر 
لانــــعــــقــــاد هـــــــذا الـــــحـــــدث فـــــي قـــطـــاع 
التجزئة، يــؤكــد اهــتــمــام السعودية 
المــلــحــوظ بــإمــكــانــات الــنــمــو الكبيرة 
لــقــادة قطاع التجزئة  التي توفرها 
والمهتمين من مختلف أنحاء المنطقة.

ويـــــــــجـــــــــرى تـــــنـــــظـــــيـــــم الــــــــــــــدورة 
الــــســــادســــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار «اســتــثــمــر في 
السعودية»، وبما ينسجم مع أهداف 

الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠» بــهــدف  «رؤيـــــــة 
تحقيق التنوع الاقتصادي وتطوير 
قطاع التجزئة من خلال إيجاد فرص 

العمل والتنمية الاقتصادية.
وبحسب بيان صدر أمس، أكد 
الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، 
وزير التجارة والاستثمار السعودي 
أهمية كبرى لقطاع التجزئة والسلع 
الفاخرة لما يحمله من فرصة نمو، 
مشيراً إلى إمكانات النمو في المملكة 
والـــفـــرص الاســتــراتــيــجــيــة لتوسيع 

قطاع التجزئة.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال بــــــانــــــوس 
لـــيـــنـــاردوس، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
قـــادة التجزئة، إن قمة العام  دائـــرة 
المـــقـــبـــل ســـتـــركـــز عـــلـــى رســـــم مــلامــح 
أجندة تجارة التجزئة في المنطقة، 
لافتاً إلى أن الهدف يتضمن إعطاء 
المــشــاركــين أفــكــاراً ومــعــلــومــات حول 
الــــتــــحــــديــــات الـــــتـــــي تــــــواجــــــه قـــطـــاع 
التجزئة وأفضل الممارسات للقيادة 

والتعاون وتحقيق النمو.

خفضت الرسوم على أكثر من ٨٥٠ سلعة

الصين تبدأ العام الجديد بانفتاح جمركي
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة المالية الصينية 
الاثنين أن بكين ستخفض الرسوم 
الجمركية على أكثر من ٨٥٠ سلعة 
بما فيها لحوم الخنزير المجمدة، 
اعتبارا من يناير (كــانــون الثاني) 
المـــقـــبـــل بــيــنــمــا تــــواجــــه الــســلــطــات 
صـــــعـــــوبـــــات فــــــي تـــــأمـــــين الــــلــــحــــوم 

الأساسية.
وأعــــلــــنــــت لـــجـــنـــة الـــتـــعـــريـــفـــات 
الـــجـــمـــركـــيـــة فـــــي مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة 
الصيني (مجلس الوزراء) أن تعديل 
الــتــعــريــفــات يــأتــي مـــن أجـــل تعزيز 
تــنــمــيــة الـــتـــجـــارة عـــالـــيـــة الــــجــــودة. 
الـــتـــعـــديـــلات ســتــوســع  وذكـــــــرت أن 
الـــــواردات وتــعــزز التنمية المنسقة 
لــلــتــجــارة والــبــيــئــة وتــدفــع التنمية 
عـــالـــيـــة الـــــجـــــودة لـــلـــبـــنـــاء المـــشـــتـــرك 
لــلــحــزام والــطــريــق، مــشــيــرة إلـــى أن 
لــتــعــريــفــات  ٨٥٠ ســلــعــة ســتــخــضــع 
استيراد مؤقتة، أقل من تلك المطبقة 
على واردات «الدول الأكثر رعاية».

وأوضــــــــــح بــــيــــان الـــلـــجـــنـــة أنــــه 
فــــي ضـــــوء الـــجـــهـــود الــــرامــــيــــة إلـــى 
زيــادة واردات السلع الاستهلاكية 
الـــــنـــــادرة نــســبــيــا أو ذات  المــحــلــيــة 

الـــخـــصـــائـــص الأجــــنــــبــــيــــة، لــتــلــبــيــة 
احــتــيــاجــات الــنــاس بــشــكــل أفــضــل، 
ستقوم الصين باعتماد أو خفض 
المـــعـــدلات الــضــريــبــيــة المــؤقــتــة على 
الـــواردات من لحم الخنزير المجمد 
وثمار الأفوكادو المجمدة وعصير 
الــــبــــرتــــقــــال غـــيـــر المــــجــــمــــد. وقـــالـــت 
اللجنة إن الصين ستفرض ضريبة 
اســـتـــيـــراد صــفــريــة عــلــى المــنــتــجــات 
الـــصـــيـــدلانـــيـــة الـــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى 
قلويدات لعلاج الربو، وكذلك المواد 
الــخــام لإنــتــاج أدويـــة جــديــدة لمرض 
الــســكــري لخفض تكاليف الأدويـــة 

وتعزيز إنتاج أدوية جديدة.
وستطبق البلاد - أو تخفض - 
معدلات ضريبة الاستيراد المؤقتة 
لـــلـــســـلـــع، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــســـبـــائـــك 
الحديدية وذاكرات الدوائر المتكاملة 
متعددة المكونات، لتوسيع واردات 
التقنيات المتقدمة والمعدات وقطع 
الـــغـــيـــار ودعــــــم تـــطـــويـــر صــنــاعــات 
الــفــائــقــة. وستطبق  الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــصــين أيــضــا أو تخفض مــعــدلات 
ضريبة الاســتــيــراد المؤقتة لبعض 

المنتجات الخشبية والورقية.
ومـــــــن أجـــــــل تــــعــــزيــــز الــتــنــمــيــة 
المـــــنـــــســـــقـــــة لـــــلـــــتـــــجـــــارة والـــــبـــــيـــــئـــــة، 

ستستبدل الصين رسوم الاستيراد 
المــــؤقــــتــــة عــــلــــى خــــــــردة الــتــنــغــســتن 
والــنــيــوبــيــوم والــنــفــايــات بــواســطــة 
الــدولــة الأولـــى بالرعاية  تعريفات 
اعتبارا من أول يناير ٢٠٢٠، في ظل 
تشديد إدارة النفايات الصلبة، وفقا 

للمصلحة.
وفــــــي عــــــام ٢٠٢٠، ســـتـــواصـــل 
الصين تطبيق معدلات التعريفات 
الــتــقــلــيــديــة عــلــى بــعــض المــنــتــجــات 
المـــســـتـــوردة مـــن ٢٣ دولــــة ومنطقة 
الــتــجــارة الحرة  بموجب اتفاقيات 
الــتــجــارة  الــصــلــة أو تــرتــيــبــات  ذات 

التفضيلية، بحسب البيان.
كـــمـــا أشـــــــارت الــلــجــنــة إلـــــى أن 
الــصــين، وفـــي إطـــار تــعــزيــز مــبــادرة 
الـــحـــزام والــطــريــق وتــطــويــر شبكة 
مـــــــن مـــــنـــــاطـــــق الـــــــتـــــــجـــــــارة الـــــحـــــرة 
عــالــيــة المــســتــوى، ســتــقــوم بخفض 
الـــتـــعـــريـــفـــات الـــجـــمـــركـــيـــة بــمــوجــب 
اتفاقيات التجارة الحرة بين الصين 
والدول على طول الحزام والطريق، 
مــــا مــــن شـــأنـــه خـــفـــض الــتــعــريــفــات 
الجمركية مــع الكثير مــن الشركاء 

التجاريين.
إلــى أن الصين  ولفتت اللجنة 
ستخفض كذلك معدلات التعريفات 

الجمركية المفروضة على ١٧٦ سلعة 
من منتجات تكنولوجيا المعلومات 
الــــواردة مــن «الــــدول الأكــثــر رعــايــة» 
اعـــتـــبـــارا مــــن أول يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
٢٠٢٠، مع تعديل معدلات تعريفات 
الاستيراد المؤقتة لبعض من هذه 
التدابير  المــنــتــجــات. وأوضــحــت أن 
المـــــــــذكـــــــــورة ســــتــــخــــفــــض تـــكـــالـــيـــف 
الاستيراد، وتعزز الانفتاح، وتسرع 
عــمــلــيــة بـــنـــاء مــنــاطــق تـــجـــارة حــرة 
عــالــيــة المــســتــوى، وتـــدعـــم الــتــجــارة 
الــحــرة والشاملة فــي جميع أنحاء 

العالم عن طريق المنفعة المشتركة.
وتضرر قطاع لحوم الخنازير 
بحمى الخنازير الأفريقية التي أدت 
إلى قتل أكثر من مليون منها، حسب 
إحـــصـــاءات رســمــيــة، مــمــا أدى إلــى 
ارتفاع أسعار هذه اللحوم بمقدار 
الــضــعــف. وأوضـــحـــت الـــــــوزارة في 
إعلانها أن الرسوم المفروضة على 
لحوم الخنازير المجمدة ستنخفض 
من ١٢ في المائة إلى ثمانية في المائة 

اعتبارا من الأول من يناير.
وكـــانـــت الـــصـــين أطــلــقــت خطة 
لإعـــــــــادة إنـــــتـــــاج لــــحــــوم الـــخـــنـــازيـــر 
الــذي  المــســتــوى  إلــى  بحلول ٢٠٢١، 
كــــــــان عــــلــــيــــه قــــبــــل انـــــتـــــشـــــار حــمــى 

الخنازير الأفريقية التي أدت إلى 
القضاء على نحو أربعين في المائة 
من قطعانها. وكانت وزارة التجارة 
الصينية ذكرت أن البلاد ستستورد 
في ٢٠١٩ ضعف ما استوردته من 

لحوم الخنازير العام الماضي.
وقالت وزارة المالية الصينية 
في بيان على موقعها الإلكتروني 
إن الصين ستخفض أيضا اعتبارا 
من الأول من يوليو المقبل الرسوم 
الــجــمــركــيــة عــلــى بــعــض المــنــتــجــات 
الــقــرار  التكنولوجية، موضحة أن 
يشمل الطابعات وقطع غيار أجهزة 
التسجيل الصوتي وغيرها. وسيتم 
تخفيض الرسوم على بعض أجهزة 
اســتــقــبــال الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي عبر 
الأقمار الاصطناعية من عشرة في 

المائة حاليا إلى خمسة في المائة.
وأوضح البيان أنها ستُخفض 
الرسوم الجمركية بشكل أكبر على 
ســلــع مـــن دول بــيــنــهــا نــيــوزيــلــنــدا 
والــبــيــرو وكــوســتــاريــكــا وسويسرا 
وآيــــســــلــــنــــدا وأســــتــــرالــــيــــا وكــــوريــــا 
الجنوبية وباكستان في إطار إعادة 

التفاوض على اتفاقات تجارية.
ونقل الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الأنباء التي أوردتها وكالتا 

«بلومبرغ» و«رويترز» حول خفض 
الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، 
مــن دون أي تــعــلــيــق. وكــانــت بكين 
الــجــاري  وواشــنــطــن أعلنتا الشهر 
عــن تــبــادل خــفــض رســـوم جمركية 

على بعض المنتجات.
وبــــحــــســــب الــــبــــيــــان الـــرســـمـــي 
الـــــصـــــيـــــنـــــي، فـــــــــإن خــــــطــــــوة خـــفـــض 
الــتــعــريــفــات لا عــلاقــة لــهــا بــالــحــرب 
الــــتــــجــــاريــــة الـــــــدائـــــــرة بـــــين الـــصـــين 
المــتــحــدة، ولكنها تعزز  والـــولايـــات 
تصريحات الحكومة بأن الاقتصاد 
الصيني سوف يستمر في الانفتاح. 
ومن المقرر أن يؤدي خفض الرسوم 
يــنــايــر المقبل  ابـــتـــداء مــن الأول مــن 
لــخــفــض تــكــالــيــف مــنــتــجــات منها 
الـــســـلـــع الاســـتـــهـــلاكـــيـــة المـــســـتـــوردة 
والمنتجات التكنولوجية والأدويــة 

الخاصة ولحم الخنزير المجمد.
وأفادت «بلومبرغ» بأن خفض 
الرسوم سوف يؤثر على الــواردات 
التي بلغت ٣٨٩ مليار دولار. ويشار 
إلى أن خفض الرسوم لا يهدف فقط 
الــعــبء عــلــى المستهلكين  لتخفيف 
وتعزيز الطلب المحلي، ولكن أيضا 
تعزيز تطوير قطاع التكنولوجيا 

بالصين.

اليابان: تراجع النشاط الصناعي للمرة الأولى في أربعة أشهر
طوكيو: «الشرق الأوسط»

الاقــــــتــــــصــــــاد  وزارة  كـــــشـــــفـــــت 
والصناعة والتجارة اليابانية أمس 
الاثـــنـــين عـــن تـــراجـــع كــافــة الأنــشــطــة 
الصناعية في شهر أكتوبر (تشرين 

الأول) لأول مرة في أربعة أشهر.
وأشـــــــارت الــبــيــانــات المــنــشــورة 
الــعــمــومــي للنشاط  المـــؤشـــر  إلـــى أن 
الــصــنــاعــي تـــراجـــع بــنــســبــة ٤٫٣ في 

المائة على أساس شهري في أكتوبر، 
بعد ارتــفــاعــه بنسبة ١٫٩ فــي المائة 
خلال شهر سبتمبر (أيلول)، ويعد 
ذلـــك أول تـــراجـــع مــنــذ شــهــر يونيو 
(حـــزيـــران) المــاضــي، وجـــاء متوافقا 

مع توقعات المحللين الاقتصاديين.
وأشارت البيانات إلى أن قطاع 
الإنــــشــــاءات ســجــل تــراجــعــا بنسبة 
٠٫٣ في المائة على أساس شهري في 
أكتوبر، بعد تراجع بنسبة ٢٫٢ في 

المائة في الشهر السابق.
وتـــــراجـــــع الإنـــــتـــــاج الــصــنــاعــي 
بنسبة ٤٫٥ في المائة خلال أكتوبر، 
بعد ارتفاع بنسبة ١٫٧ في المائة في 
الشهر السابق، بينما تراجع قطاع 
الصناعات الثانوية بنسبة ٤٫٦ في 
المائة في أكتوبر بعد ارتفاعه بنسبة 
٢٫٣ في المائة. وعلى أساس سنوي، 
تـــراجـــع مــؤشــر الــنــشــاط الــصــنــاعــي 
بنسبة ٣٫٣ في المائة في أكتوبر، بعد 

تحقيقه مكاسب في الشهر السابق.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، ارتـــفـــعـــت 
الأسهم اليابانية قليلا أمس الاثنين، 
الــرعــايــة الصحية من  بــدعــم لقطاع 
مـــوافـــقـــة مـــبـــكـــرة عـــلـــى عـــقـــار لــعــلاج 
السرطان، وتحسن توقعات الأرباح 
قبل عطلة عيد الميلاد والعام الجديد.

وصــــعــــدت الأســــهــــم فــــي قــطــاع 
الـــســـلـــع الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الأســـاســـيـــة 
بــفــضــل آمـــــال زيــــــادة الإنــــفــــاق خــلال 

موسم التسوق في نهاية العام.
المــؤشــر نيكي القياسي  وأغــلــق 
مرتفعا ٠٫٠٢ في المائة إلى ٢٣٨٢١٫١١ 
نقطة. وزاد المؤشر ١٩ في المائة منذ 
الــعــام. وواصــل قطاع الرعاية  بداية 
الصحية مكاسبه الأخــيــرة بــعــد أن 
الـــغـــذاء والـــــــدواء عــقــارا  أقـــــرت إدارة 
من إنتاج دايتشي سانكيو واسترا 
زيـــنـــيـــكـــا لمـــعـــالـــجـــة نـــــوع مـــتـــقـــدم مــن 
ســـرطـــان الـــثـــدي قــبــل المـــوعـــد المــحــدد 

بثلاثة أشهر. وصعد ٦٩ سهما على 
مؤشر نيكي الرئيسي مقابل هبوط 
١٥٣ في تعاملات جلسة أمس. وكان 
أكــبــر رابـــح ســهــم دايــتــشــي سانكيو 
أيـــون  يــلــيــه  المــــائــــة،  فـــي  وزاد ٢٫٨٤ 
كــو وصعد ٢٫٧٧ فــي المــائــة، وشركة 
خـــدمـــات الإنـــتـــرنـــت زد هــولــديــنــجــز 
كورب بمكاسب ٢٫٧٦ في المائة. ونزل 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٢١ 

في المائة إلى ١٧٢٩٫٤٢ نقطة.
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ضمن خطة لتحويل «ميناء جدة الإسلامي» لمنصة لوجستية

السعودية: ٢٫٤ مليار دولار 
استثمارات لتطوير أكبر موانئ البحر الأحمر

جدة: «الشرق الأوسط»

أُبــــــــرمــــــــت أمـــــــــــس، فـــــــي جـــــــــــدة، غـــــرب 
السعودية، عقودُ استثمارات من شأنها 
أكــبــر ميناء على البحر الأحــمــر،  تطوير 
بهدف إسناد وتشغيل وتطوير محطات 
الــحــاويــات، بقيمة ٩ مــلــيــارات ريــال (٢٫٤ 
مــلــيــار دولار)، وتــمــتــد عــلــى مـــدى ثــلاثــة 
عقود، باتجاه التحول لمنصة لوجستية 
تـــوفـــر خــدمــاتــهــا لأكـــثـــر مـــن ٥٠٠ مــلــيــون 

مستهلك في المنطقة.
وقال وزير النقل رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح 
الجاسر، إن توقيع عقود الإسناد يمثل 
إعـــلانـــاً عـــن إطــــلاق مــرحــلــة جـــديـــدة نحو 
التطوير والارتــقــاء فــي الأداء التشغيلي 
لميناء جــدة الإســلامــي، مــؤكــداً فــي كلمته 
ضمن حفل توقيع العقود، أهمية تطوير 
ورفــــــع الـــطـــاقـــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لــلــمــوانــئ 
الــــســــعــــوديــــة، وتــــوفــــيــــر أحـــــــدث الأنـــظـــمـــة 
العالمية،  للمعايير  المــواكــبــة  التشغيلية 
وتــســريــع مــنــظــومــة عــمــلــيــات الاســتــيــراد 

والتصدير.
ومعلوم أن ميناء جدة الإسلامي، من 
أكثر طرق الملاحة البحرية إشغالاً، حيث 
يتم فيه مناولة أكثر من ٦٥ في المائة من 
الــواردة عبر الموانئ السعودية،  البضائع 
فــيــمــا يــحــتــل المـــيـــنـــاء المـــرتـــبـــة الأولــــــى بين 
موانئ البحر الأحمر، ويقع على الشريان 
الـــتـــجـــاري الــــــذي يـــربـــط الــــشــــرق الأقـــصـــى 
وأوروبـــــــــا، بــــــ٦٣ رصــيــفــاً ومـــســـاحـــة ١٢٫٥ 
كيلومتر مربع، وطاقة استيعابية تصل 

إلى ١٣٠ مليون طن سنوياً.
من جانبه، بينّ رئيس الهيئة العامة 
لـــلـــمـــوانـــئ المــــهــــنــــدس ســـعـــد الــــخــــلــــب، أن 
«رؤيــة ٢٠٣٠»  لـــ «مــوانــئ» تستهدف وفــقــاً 
تـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــة بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والــــخــــاص، وزيــــــادة اســتــثــمــارات الــقــطــاع 
الخاص بعقود طويلة الأمد، لرفع الكفاءة 
التشغيلية للبنى التحتية، والاستفادة من 
الاستثمارات، بالإضافة إلى السعي لرفع 
نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع 
الموانئ إلى ٧٠ في المائة بحلول عام ٢٠٢٠.

جــــاء ذلــــك أثـــنـــاء حــفــل تــوقــيــع عــقــود 
الإســــــنــــــاد لـــتـــطـــويـــر وتـــشـــغـــيـــل مـــحـــطـــات 

الحاويات في ميناء جدة الإسلامي، وذلك 
وفــقــاً لــصــيــغــة الــبــنــاء والــتــشــغــيــل والــنــقــل 
(BOT)، مع كل من شركتي «مــوانــئ دبي 
العالمية»، و«محطة بوابة البحر الأحمر»، 
الــــــذي نــظــمــتــه الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــوانــئ 
بــالأمــس، بــرعــايــة الأمــيــر بــدر بــن سلطان 
بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة بالنيابة، 
وحضور الأمير مشعل بن ماجد بن عبد 
العزيز محافظ مدينة جدة، ووزيــر النقل 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ 
المهندس صالح الجاسر، ووزير الصناعة 

والثروة المعدنية بندر الخريف.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة 
شركة «موانئ دبي العالمية» سلطان أحمد 
بن سليّم، أن هذه الشراكة تدعيم للعلاقات 
الأخوية بين المملكة والإمارات، وتعبر عن 
ثقة بالإمكانات الضخمة للمملكة لإنجاح 
عملية التحول الاستراتيجي فــي تنويع 
الـــعـــوائـــد، الـــــذي يــمــثــل تــطــويــر مــمــارســة 
الأعـــــمـــــال الـــتـــجـــاريـــة فــــي قــــطــــاع المــــوانــــئ 
والخدمات اللوجستية رافداً من روافدها 

وآلياتها.
وأشـــار بــن سليم إلــى أن هــذا الاتفاق 
سيدعم هذه المكانة عبر تعزيز الشبكات 
التجارية واللوجستية في البحر الأحمر 
والشرق الأوســط، وسيُحدث نقلة نوعية 
في عمليات محطات الحاويات من خلال 
الابــتــكــار المــعــتــمــد عــلــى أحــــدث الــتــطــورات 
التكنولوجية، حــتــى يصبح هـــذا الميناء 
منصة لوجستية بامتياز توفر الخدمات 
لأكثر من ٥٠٠ مليون مستهلك في المنطقة.
ويـــــمـــــثـــــل تـــــوقـــــيـــــع عــــــقــــــود الإســــــنــــــاد 
والتشغيل الجديدة لميناء جدة الإسلامي 
خطوة رئيسية في تحقيق استراتيجية 
الهيئة العامة للموانئ التطويرية، وذلك 
من خلال رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر 
من ٦٠ في المائة لمحطات الحاويات لتصل 
إلـــى أكــثــر مــن ١٢ مــلــيــون حــاويــة سنوياً، 
مــقــابــل نــحــو ٧٫٦ مــلايــين حـــاويـــة حــالــيــاً، 
وتــوفــيــر نــحــو ٤ آلاف وظــيــفــة جــديــدة في 
قطاع الموانئ، بالإضافة إلى زيادة الطلب 
عـــلـــى المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي، وزيـــــــــادة تــدفــق 
الاستثمارات؛ ما سينعكس إيجاباً على 
تحقيق أهداف قطاع الموانئ وتطوير أدائه 

كماً ونوعاً.

را فرصاً جديدة للشباب بحجم سوق ٨٫٨ مليار دولار
ّ
قطاعا «الترفيه» و«التجارة الإلكترونية» وف

تأشيرات العمل تتضاعف في السعودية إلى ١٫٢ مليون في ٢٠١٩
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كـــشـــفـــت بــــيــــانــــات أفــــصــــح عــنــهــا 
مسؤولون حكوميون، عن تزايد منح 
تأشيرة العمل إلى السعودية بواقع 
١٠٠ في المائة خلال العام الحالي إلى 
١٫٢ مليون عامل، في وقت يتواصل 
فيه نمو أعـــداد الــســعــوديــين فــي قوة 
العمل إلى ١٫٨ مليون مواطن، داعين 
في الوقت ذاته إلى ضرورة الاستفادة 
مــن القطاعات الاقتصادية الحديثة 

في البلاد.
مــــــســــــؤولــــــون، أول مــن  وأشـــــــــــار 
أمــس، إلــى نمو ســوق العمل وزيــادة 
الـــوظـــائـــف الــــجــــديــــدة، لــلــتــوســع فــي 
الــــقــــطــــاعــــات الـــــجـــــديـــــدة، كـــالـــتـــرفـــيـــه، 
والــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــــــذي بــلــغ 
حــجــمــه ٣٣ مــلــيــار ريــــال (٨٫٨ مــلــيــار 
لمــــا كـــشـــف عـــنـــه وزيــــر  دولار)، وفـــقـــاً 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار، خــلال حديثه 
الـــريـــاض  عـــن تــخــصــيــص أراض فـــي 
وجـــــدة، والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة، لإنــشــاء 
مراكز دولية للمعارض والمؤتمرات، 
مــشــيــراً إلــــى أن صــنــاعــة المـــؤتـــمـــرات 
والاجتماعات، تعد من أهم القطاعات 
الواعدة، مؤكداً حرص هيئة المعارض 
والمــؤتــمــرات على تسهيل الإجـــراءات 

وتنشيط القطاع.
وأضـــــاف الــقــصــبــي، أن «الـــرؤيـــة 
تــــمــــثــــل الأمــــــل  الـــــســـــعـــــوديـــــة ٢٠٣٠» 
والمـــســـتـــقـــبـــل لـــكـــل الـــقـــطـــاعـــات وبــكــل 
المـــــجـــــالات، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــقـــطـــاع 
الحكومي يتسابق فــي التطوير مع 

القطاع الخاص.
جاء ذلك على هامش، الحفل الذي 
أقامته الغرفة التجارية والصناعية 
بـــالـــريـــاض مـــســـاء الأحــــــد، بــمــنــاســبــة 
مــــرور ١٥ عــامــاً عــلــى تــأســيــس لجنة 
شباب الأعمال بالغرفة بحضور وزير 
التجارة والاستثمار الدكتور ماجد 
بـــدر العساكر،  الــقــصــبــي، وبــحــضــور 
مدير مكتب ولي العهد، ورئيس هيئة 
السوق المالية محمد القويز، ووزير 
العمل والتنمية الاجتماعية المهندس 

أحمد الراجحي.
الــــقــــصــــبــــي: «إن (رؤيــــــــة  وقــــــــــال 
٢٠٣٠) هي صورة نهائية وعمل لكل 
القطاعات الاجتماعية والاقتصادية 

والــســيــاســيــة والــبــيــئــيــة والــتــجــاريــة» 
مــشــيــراً إلــــى أن «الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي 
يتسابق مــع الــقــطــاع الــخــاص، وذلــك 
جـــزء مـــن الــتــغــيــيــر والــتــطــويــر ضمن 

(الرؤية)».
الــتــغــيــيــر  الــــقــــصــــبــــي، أن  وأكــــــــد 
والـــتـــصـــحـــيـــح مـــرحـــلـــة لا بــــد مــنــهــا، 
والـــقـــطـــاع الــــخــــاص شـــريـــك أســـاســـي 
بـــالآراء والمقترحات  في هــذه المرحلة 
والحلول، مؤكداً اهتمام الــوزارة بما 
يــرد من ملاحظات ومقترحات حول 

القرارات والأنظمة الصادرة.
مــن جــهــتــه، أوضـــح وزيـــر العمل 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــهـــنـــدس 
الـــوزارة أصــدرت  أحمد الراجحي، أن 
١٫٢ مليون تــأشــيــرة عمل فــي ٢٠١٩، 

بينما أصدرت ٦٠٠ ألف تأشيرة عمل 
فــي ٢٠١٨، مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك يؤكد 
النمو في سوق العمل، مشيراً إلى أن 
عدد السعوديين العاملين في القطاع 

الخاص يبلغ ١٫٨ مليون شخص.
من ناحيته، قال عجلان العجلان، 
«الـــشـــرق  رئــــيــــس غــــرفــــة الـــــريـــــاض، لــــ
الأوســـط»، إن «الــحــراك الــواســع الــذي 
تــشــهــده الـــســـوق الــســعــوديــة، يحمل 
فــرصــاً كــثــيــرة، ســــواء عــلــى مــســتــوى 
فرص العمل للسعوديين الذي ارتفع 
إلــــى ١٫٨ مــلــيــون عـــامـــل فـــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص، أو عــلــى مــســتــوى الــفــرص 
الاستثمارية، في كثير من المجالات 

الجديدة».
وأكـــــد الـــعـــجـــلان، أن الــقــطــاعــات 

الـــــجـــــديـــــدة، خـــلـــقـــت حـــــراكـــــاً تـــجـــاريـــاً 
واقـــتـــصـــاديـــاً كــبــيــراً كــمــا ولــــد فــرص 
عــمــل كــثــيــرة لــلــشــبــاب الــســعــودي من 
الجنسين، مــن بينها قــطــاع الترفيه 
الــــــذي يـــتـــوقـــع أن يــخــلــق مــــزيــــداً مــن 
الأنــشــطــة والأعـــمـــال الـــجـــديـــدة، الــتــي 
ستكون فرصة للمستثمرين الجدد، 

ولرواد الأعمال.
الــعــجــلان، مــن القطاعات  ووفـــق 
المــهــمــة الـــتـــي فــتــحــت المـــجـــال واســعــاً 
لاستيعاب قدرات الشباب السعودي، 
قطاع التجارة الإلكترونية وما يتبعه 
مـــن ســلــســلــة الـــخـــدمـــات الـــتـــي تشهد 
توسعاً كبيراً في العالم وفي المملكة 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، فـــضـــلاً عــن 
المــعــارض والمؤتمرات  قطاع صناعة 

إلــــى أن لجنة  والـــفـــعـــالـــيـــات. وأشــــــار 
«غــرفــة الـــريـــاض»،  شــبــاب الأعـــمـــال بـــ
لــلــنــهــوض بمشاريع  بــــدورٍ  تضطلع 
شــبــاب ورواد الأعـــمـــال مــن خـــلال ما 
تقدمه من برامج ومبادرات تسهم في 
تمكين الشباب ودعمهم وتحفيزهم 
وبــمــا يــتــواكــب مـــع تــوجــهــات «رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠» التي تجد كل الدعم من 
الحكومة السعودية. لافتاً إلى مبادرة 
الــلــجــنــة بــــإطــــلاق عـــــدد مــــن الـــبـــرامـــج 
والمـــــــبـــــــادرات بــــغــــرض تـــقـــديـــم حــزمــة 
مــن الــخــدمــات تنوعت مــا بــين تقديم 
الاســــتــــشــــارات والـــتـــســـويـــق وتــنــظــيــم 
المعارض والملتقيات لإتاحة الفرصة 
الــتــجــارب والخبرات  أمامهم لتبادل 

بما يمكنهم من رفع مهاراتهم.

جانب من لقاء شباب الأعمال في «غرفة الرياض» مساء الأحد (الشرق الأوسط)
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تطبيق «الشرنقة» يجمع أفراد «المنزل على الهاتف»

«كوكون»... شبكة تواصل اجتماعي جديدة للعائلة
واشنطن: مايكل ج. كورين*

تــــــنــــــطــــــوي عـــــمـــــلـــــيـــــة الــــــتــــــواصــــــل 
الاجــتــمــاعــي عــلــى مـــفـــارقـــة كـــبـــيـــرة، إذ 
إننا نستطيع أن نــرى معارفنا الذين 
تفصل بيننا وبينهم مسافات بعيدة، 
أكثر من أي شخص آخر، عبر الإنترنت. 
والآن، يــعــمــل مــوظــفــون ســابــقــون في 
«فـــيـــســـبـــوك» عـــلـــى إنــــشــــاء «كــــوكــــون»، 
وهي شبكة تواصل اجتماعي جديدة 
«خــصــوصــيــة»، وليست عمومية مثل 
شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة، 

لأنها موجهة للعوائل.

توجهات جديدة

الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  إن هـــــدف 
الأســــاســــي الـــــذي كــــان يــتــمــحــور حــول 
تعزيز الاتصال بالشبكات الاجتماعية 
التي تحيط بنا في حياتنا الحقيقية 
قـــد هُـــــزم الـــيـــوم أمـــــام حـــمـــلات الإعــــلان 
والـــبـــروبـــاغـــانـــدا الـــتـــي تــســعــى لـــزيـــادة 

المشاركة بها بأي ثمن. 
وهذا ما اعترفت به آخر مراجعات 
«فــــيــــســــبــــوك». ولــــكــــن هـــــــدف الـــشـــركـــة 
الجديد، أي «تقريب العالم من بعضه» 
ها تخلت عن هدفها السابق، 

ّ
أن يعني 

أي «زيـــــادة انــفــتــاح الــعــالــم واتــصــالــه» 
الذي شكّل وسيلة مناسبة وسهلة لبيع 

الإعلانات.
لـــن يــتــخــلــى الـــنـــاس عـــن اســتــخــدام 
بــدأوا  هم 

ّ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولكن

لــه. فقد  يــغــيّــرون طريقة استخدامهم 
وجـــــد اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي أجـــــــراه مــركــز 
«بـــيـــو» الــبــحــثــي، الـــعـــام المــــاضــــي، أنــه 
بــيــنــمــا يــقــلّــل بــعــض روّاد «فــيــســبــوك» 
مــن استخدامهم للموقع، ســجّــل عدد 
البالغين الذين يستخدمون التواصل 
الاجتماعي في الولايات المتحدة خلال 
العقد الأخير ارتفاعاً بمعدّل الضعف. 
وأظـــهـــرت الأرقـــــام أنّ ٧٢ فــي المــائــة من 
الـــبـــالـــغـــين الأمـــيـــركـــيـــين يــســتــخــدمــون 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــالــتــزامــن مع 
زيادة مطردة في عدد المستخدمين من 

الفئات العمرية الأخرى. 
بــاتــوا يستخدمون  الــنــاس  ولــكــنّ 
مــــنــــصّــــات خــــاصــــة تــــضــــمّ مــجــتــمــعــهــم 
المــــقــــرّب، وأخــــــذت جــمــيــع الــتــطــبــيــقــات 
الحديثة، مثل «واتساب» و«فيسبوك» 
و«مسنجر» و«سنابشات»، وغيرها من 
التطبيقات التي ترتكز على التراسل، 

تعتمد في عملها على هذه الحقيقة.

شبكة عائلية

ولكن «شبكة» اجتماعية حقيقية 
وحــــيــــدة بـــقـــيـــت بـــعـــيـــدة عــــن مـــشـــاريـــع 
ســـيـــلـــيـــكـــون فـــــــالـــــــي... وهـــــــي الــشــبــكــة 

الخاصة بأفراد العائلة المقربين.
كـــثـــيـــرة هــــي مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الــتــي تتيح لمستخدميها  الاجــتــمــاعــي 
الاتـــصـــال بــــالأقــــارب، ولــكــن قــلّــة منها 
ركّــزت عملها وحصرته بالعائلة، لأنّ 
نـــمـــوذج الــعــمــل الإعــــلانــــي يــمــنــع ذلـــك. 
وتقول زويتانيا سوجون، من جامعة 
الــحــاجــة الملحّة  إنّ  لــنــدن لــلاتــصــالات، 
لجذب اهتمام الناس تعني أن العمل 
على نطاق واسع هو الوسيلة الوحيدة 
المعلنة)،  للشركات  (بالنسبة  للنجاة 
لافتة إلى أنّ «التواصل الاجتماعي هو 
المــراقــبــة والبيانات،  مــحــرّك رأسمالية 
وهــذا المــحــرك يستمد طاقته مــن جمع 

البيانات الشخصية».
وفي ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
 (Cocoon) «حـــطـــت مــنــصــة «كـــــوكـــــون
(الــــــشــــــرنــــــقــــــة) الــــــجــــــديــــــدة لــــلــــتــــواصــــل 
الاجتماعي رحالها في متجر تطبيقات 
«آبــل». وفي أوائــل هذا الشهر، أجريت 
مــقــابــلــة مـــع ســاشــين مــونــغــا وألــيــكــس 
كــــــــورنــــــــل، الـــــشـــــريـــــكـــــين فـــــــي تـــأســـيـــس 
الــشــركــة الناشئة  «كـــوكـــون». وجمعت 
الـــتـــي طــــــورت هـــــذه المـــنـــصـــة الـــخـــاصّـــة 
بالعائلة، المدعومة من برنامج الدعم 
«واي كــومــبــيــنــيــتــور»، مبلغ ٣ ملايين 
دولار، وشــمــلــت فـــي بـــدايـــة تــطــويــرهــا 
بــضــع عـــشـــرات الـــعـــائـــلات فـــقـــط، حتى 

أصبحت اليوم متاحة للجميع.
وخلال المقابلة، كان مونغا، مدير 
قــســم المــنــتــج ســابــقــاً فـــي «فــيــســبــوك»، 
يجلس في مكتبه في مقاطعة «ميشين»، 
الــشــركــات الناشئة في  أحــد مجمعات 
سان فرانسيسكو، وشرح لنا كيف أنه 
ظل لسنوات يفكّر كيف يمكنه تفادي 
مـــــأزق «فــيــســبــوك» الـــــذي يــضــع والــــدة 
المستخدم وأصدقاءه المقرّبين في شبكة 
اجتماعية واحدة مع أبعد معارفه، أي 
يجمع الاهتمام في تدفق واحد، وغالباً 

منفر، لبيع الإعلانات.

منزل على الهاتف

تــروج لنفسها  ولكن «كــوكــون» لا 
على أنها شبكة تواصل اجتماعي أو 
تطبيق تـــراســـل، بــل هــي «المـــنـــزل على 
الهاتف»، بحسب ما وصفها به مونغا 

وهــــو يــريــنــي تــطــبــيــق «كــــوكــــون» على 
هاتفه «الآيفون».

ويضم التطبيق آخــر التحديثات 
من والدته ووالده في تورونتو، وأخته 
الكبرى في نيويورك، وأخته الصغرى 

الـــــتـــــي انـــتـــقـــلـــت حـــديـــثـــاً 
إلـــى ســـان فرانسيسكو. 
وخـــــــــلال المــــقــــابــــلــــة، قــــال 
مـــونـــغـــا: «لـــــم نـــعـــش فــي 
مـــــنـــــزل واحــــــــــد مــــنــــذ ١٧ 
عــــامــــاً، ولـــكـــنـــنـــا لا نــــزال 
ــــــه لا 

ّ
عـــائـــلـــة، وفـــكـــرنـــا أن

بــــدّ مـــن إيـــجـــاد بــرنــامــج 
رقمي متطوّر للتعامل مع هذا الوضع. 
الأمــــــر واضـــــــح! يـــجـــب أن يـــكـــون هــنــاك 
تطبيق على هواتفنا مخصّص لأهــمّ 

الأشخاص في حياتنا».
لــكــل مستخدم  ويــتــيــح «كـــوكـــون» 
انــتــقــاء ١٠ أشـــخـــاص، لــيــنــضــمّــوا إلــى 

مـــجـــمـــوعـــتـــه (أو شـــرنـــقـــتـــه). وهــــــؤلاء 
الأشـــــخـــــاص قــــد يـــكـــونـــون الــــوالــــديــــن، 
أو زمــيــلاً فــي الــســكــن الــجــامــعــي، لذلك 
«الــعــائــلــة  شــبّــهــت الــشــركــة الــتــطــبــيــق بـــ
المختارة». ولأنّ كــلّ شخص يستطيع 

إلـــى مجموعة واحــــدة فقط  الانــضــمــام 
(فــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي)، فــــإن الــتــطــبــيــق 
يجبر المستخدمين على القيام بخيارات 
محدودة. أمّا بالنسبة للمتزوجين، فقد 
ب 

ّ
اختاروا إعداد شرانق منفصلة، لتجن

الــخــلــط بـــين الأهـــــل وعـــائـــلـــة الــشــريــك، 

واخـــتـــاروا إضــافــة أصــدقــاء يناسبون 
ــلــة. وفــي 

ّ
دائــرتــهــم الاجــتــمــاعــيــة المــفــض

ر «كوكون» مجاناً، 
ّ
الوقت الحالي، يتوف

ولكنه في المستقبل سيتحوّل إلى خدمة 
اشتراك.

ويــــتــــيــــح الـــتـــطـــبـــيـــق 
الجديد لمستخدميه نشر 
تــحــديــثــات، وإيــمــوجــي، 
وإشــــــــــعــــــــــارات لـــيـــعـــرض 
المـــحـــادثـــات بشكل  هــــذه 
تلقائي. ويدعم «كوكون» 
أيــــــــضــــــــاً الـــــتـــــحـــــديـــــثـــــات 
الأوتــــــــومــــــــاتــــــــيــــــــكــــــــيــــــــة، 
و«المشاركة المحيطة» باللغة التقنية، 
ق جارٍ لمعلومات، 

ّ
وتزويد أعضائه بتدف

كـــالمـــوقـــع والـــحـــركـــة والــــنــــشــــاط، عــنــكــم 
وعــــن الـــصـــديـــق الــعــضــو فـــي المــنــصــة. 
وهذه الدرجة من المشاركة تكون عادة 
غـــيـــر مـــريـــحـــة فــــي المـــنـــصـــات الـــعـــامـــة. 

أيـــن تــنــامــون لــيــلاً؟ هــل تعملون حتى 
وقــت متأخر؟ كم مــرة تـــزورون النادي 
الرياضي؟ هذه المعلومات كلها يمكنكم 
مشاركتها تلقائياً من خــلال إعــدادات 

الخصوصية.

محاكاة العيش العائلي

وتـــحـــاكـــي هــــذه المـــشـــاركـــة تــجــربــة 
المــكــان نفسه مــع العائلة.  الــعــيــش فــي 
وبينما تــقــدّم لكم تطبيقات التراسل 
«واتــــســــاب» ســلــســلــة من  الــجــمــاعــي كـــــ
ــف 

ّ
المــــنــــشــــورات المـــرتّـــبـــة زمـــنـــيـــاً، يــصــن

فــي مجموعات  المــحــادثــات  «كـــوكـــون» 
لـــتـــفـــادي تــــداخــــل المــــواضــــيــــع، ويــنــشــر 
تــحــديــثــات أوضــــاع أوتــومــاتــيــكــيــة عن 

الحياة اليومية لكلّ شخص.
وشرح مونغا أنهم أرادوا التخلص 
مــن جميع الــحــواجــز الــتــي تــحــول دون 
مـــشـــاركـــة الــلــحــظــات والـــتـــفـــاعـــلات في 
الحياة الحقيقية، لافتاً إلى أن «مساعدة 
الـــنـــاس عــلــى الـــتـــواصـــل بـــالـــقـــدر الـــذي 
يريدونه يقف على مــدى رغبة خبراء 

التكنولوجيا بذلك».
وتراهن منصة «كــوكــون» على أن 
الــذي اعتمد عليه  زمــن العالم المفتوح 
عصر الإنترنت في بدايته قد ولى، وأنّ 
الأمور تتجه إلى الشبكات الضيقة التي 
ستحتل المــســاحــة الأكــبــر مــن حياتنا 

اليومية.

«المستقبل للخصوصية»

وفـــــي نـــســـخـــة الــــعــــام المــــاضــــي مــن 
الــذي ينظّمه «فيسبوك»   «Fمؤتمر «٨
ســــنــــويــــاً لــــلــــمــــطــــوريــــن، أعـــــلـــــن مــــــارك 
الــتــنــفــيــذي للشركة  المـــديـــر  زوكـــربـــيـــرغ 
أن مستقبل التواصل الاجتماعي هو 
الخصوصية. ولكن إعلانه هذا لم يكن 
أحد التوقعات، بل جاء مبنياً على أمر 
واقع، إذ يعمد الناس منذ بعض الوقت 
إلى الانتقال إلى القنوات والمجموعات 
الخاصة على «فيسبوك» و«إنستغرام» 
و«واتــــســــاب» (وجــمــيــع هـــذه المــنــصــات 
تــشــارك الــبــيــانــات، وتــقــع ضــمــن نطاق 

ملكية «فيسبوك»).
ودخل العثور على نموذج عمل لا 
يعتمد على الغضب و«الخلاف» لحث 
المشاركة أخيراً في رادارات سيليكون 
فالي، بعد سنوات من محاولة تكرار 

نجاح «فيسبوك» و«غوغل».
ومن جهته، رأى غراهام براون، أحد 

المستثمرين في شركة «كوكون» أن هذا 
الأمر يعني منح «كوكون» وغيرها من 
المنصات مساراً نحو تحقيق الأربــاح، 
أو عــلــى الأقـــل مــخــرجــاً، لا يعتمد على 
نــمــو إسّــــي أو عــلــى اســتــحــواذ مــن قبل 
«فيسبوك». وأضاف غراهام في رسالة 
إلكترونية أنّ «الناس أصبحوا يشعرون 
براحة أكبر عندما يدفعون مبلغاً مالياً 
لقاء الحصول على منتجات وخدمات 
رقمية تساهم في تحسين حياتهم. وفي 
حال نجحت منصّة «كوكون» كمنتج، 
ستشعركم بقرب أكبر مــن الأشخاص 

الذين تحبونهم».
ولـــكـــنّ «كــــوكــــون» لــيــســت المــنــصّــة 
الأولـــى الــتــي تــحــاول فــي هــذا الاتــجــاه، 
حيث إن بدائل كان قد طرحها كلّ من 
«فيسبوك» و«تويتر» حاولت أن تدخل 
في مشهد الخصوصية، ولكنها فشلت.

بدائل سابقة

انــطــلــق تــطــبــيــق «آب. فـــي ٢٠١٢، 
نــت» على شكل بديل مدفوع خــالٍ من 
«تويتر»، ولكنه انتهى في  الإعلانات لـ
الــنــاس  ٢٠١٧. وفـــي عـــام ٢٠١٦، تــوقــع 
أن تــكــون مــنــصــة «مـــاســـتـــودون» الــتــي 
حققت نجاحاً مفاجئاً الخطوة المقبلة 
«تويتر»، بينما بنى البعض شبكات  لـ
تواصل اجتماعي خاصة على الخدمة.

وأخيراً، أعلن جيمي ويلز، مؤسس 
ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا، عــــن شـــبـــكـــة اجــتــمــاعــيــة 
جـــــديـــــدة مــــدفــــوعــــة، اســـمـــهـــا «دبـــلـــيـــو 
تـــي-ســـوشـــيـــال»، قـــال إنــهــا مخصصة 
لــلأخــبــار، ومهمتها إبــعــاد المنتهكين 
والأخــبــار الكاذبة. وبــدت هــذه الشبكة 
واعــدة بــدورهــا، حيث إنها جمعت ٧٨ 
ألف مشترك بـ١٠٠ دولار في العام، ولكن 
الوقت لا يزال مبكراً لنعرف ما إذا كانت 

ستنجح في الاستمرار أم لا.
والـــيـــوم، يــشــكــل إطــــلاق «كــوكــون» 
أحــــــــدث مــــــحــــــاولات ســـيـــلـــيـــكـــون فـــالـــي 
لـــصـــنـــاعـــة نـــــمـــــوذج مـــــدفـــــوع وخـــــاص 
وشـــخـــصـــي فــــي مــــيــــدان «فـــيـــســـبـــوك». 
الــنــاس يتعاملون مــع مواقع  وقــد بــدأ 
«فــيــســبــوك» وكــأنــهــا أداة للتواصل  كـــ
الــــــضــــــروري بــــــدل مـــنـــصـــات لــلــتــفــاعــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. ولـــــكـــــن ســـــــــواء حــقــقــت 
«كــــوكــــون» نــجــاحــاً أم لـــم تــحــقــق، فــإن 
ظهورها يــرجــح أن المستقبل سيكون 
من حصة الشبكات الخاصة والمفيدة.

* كوارتز - خدمات «تريبيون ميديا»

 يتيح «كوكون» لكل مستخدم انتقاء ١٠ أشخاص لينضموا 
 
ً
إلى مجموعته (أو شرنقته) قد يكونون الوالدين أو زميلا

في السكن الجامعي لتشكيل «عائلة مختارة»

نصائح لتمكين مستخدمي الإنترنت من الحصول على نتائج دقيقة

كيف تصبحون باحثين متمرسين على «غوغل»؟
واشنطن: دايف ليب*

مــــا أفــــضــــل الـــنـــصـــائـــح الــتــي 
يمكننا أن نقدّمها لكم لتصبحوا 
مستخدمين متمرسين يشترون 
أفــــضــــل المــــنــــتــــجــــات، ويــــوظّــــفــــون 
أفضل الأشخاص، ويعرفون كيف 

بون عمليات الاحتيال؟
ّ
يتجن

يــــــعــــــد «صـــــــــــنـــــــــــدوق غـــــوغـــــل 
الذهبي السحري» أهمّ أداة يمكن 

للمستهلك أن يستفيد منها.
«غــــوغــــل» ســحــر بـــحـــدّ ذاتــــه، 
والحياة قبله كانت لا تُطاق، فقد 
كان الناس يضطرّون للبحث في 
صفحات «يالو بيجيس» الصفراء 
لكي يجروا اتصالاتهم الهاتفية، 
ويزورون المكتبات، ويتوقفون في 
عــدّة متاجر ليجدوا المنتج الذي 
يبحثون عنه. ولكنّ الأمور تبدّلت، 
إذ إنّ ما كان يتطلّب ساعات في 
الماضي، بات اليوم يُحلُّ في ثوانٍ.

نصائح البحث

ــــرنــــا لــكــم 
ّ

فـــيـــمـــا يـــــلـــــي، حــــض
لائــحــة بــنــصــائــح خــاصــة للبحث 
على غــوغــل.. فكم منها تعرفون 

وتستخدمون؟

> مـــيّـــزوا بــين الـــروابـــط التي 
تـــتـــضـــمّـــن إعــــــلانــــــات والــــــروابــــــط 
الأخــــــــــرى. قـــبـــل ســـــنـــــوات قــلــيــلــة، 
كــان موقع «غــوغــل» يضع مواقع 
الإعـــلانـــات المــدفــوعــة فــي الجانب 
الأيـــمـــن مـــن نــتــائــج الـــبـــحـــث. أمّـــا 
اليوم، فقد أصبحت نتائج البحث 
ومواقع الإعلانات منفصلة بشكل 

واضح.
* لا تكتفوا بالصفحة الأولى، 
وابحثوا بعمق أكبر، إذ إنّ كثيراً 
مــن المستهلكين يــوقــفــون بحثهم 
بــعــد الــنــتــائــج الــخــمــس المــوجــودة 
أنّ  في الصفحة الأولـــى، في حين 
الــجــيّــدة غالباً مــا تكون  النتائج 

متوفرة في الصفحات التالية.
> ابــحــثــوا أولاً. فــواحــدة من 
القواعد الأساسية التي تنصحكم 
بــهــا مـــدوّنـــة «واتــــشــــدوغ نــيــشــن» 
البحث الدائم قبل شــراء شيء أو 

توظيف أحدهم.
للمنتجات، أجروا أبحاثاً عن 
الجهة الصناعية، ورقـــم موديل 
المنتج، واسم المتجر الذي تفكّرون 
بشراء السلعة منه، مثلاً: الثلاجة 
موديل «٣٩-A» في متجر «بست 

باي»، وراجعوا الشكاوى.
> في بعض الأحيان، تجدون 

الجزء الأفضل من البحث في أسفل 
الصفحة الأولى، في قسم عنوانه 
«مــــصــــطــــلــــحــــات بــــحــــث مـــرتـــبـــطـــة 
بــــــ...»، ويــضــمّ جــمــلاً استخدمها 
مستهلكون آخــرون للعثور على 
إجابات عن أسئلة شبيهة بالتي 

طرحتموها.

الشك قبل اليقين

> كـــــونـــــوا شــــكّــــاكــــين. فـــرغـــم 
بـــعـــض  أنّ «غــــــــــوغــــــــــل» أجــــــــــــــرت 
الـــتـــحـــســـيـــنـــات، فــــــــإنّ المـــحـــتـــالـــين 
مـــا زالـــــوا قـــادريـــن عــلــى الــتــلاعــب 
بــالإعــدادات، فضلاً عــن أن بعض 
الـــشـــركـــات تــســتــخــدم الإعــــلانــــات 
ونتائج الأبــحــاث لسرقة الزبائن 

من منافسيها.
كم تبحثون عن 

ّ
مثلاً، لنقل إن

شركة لأعمال السمكرة، كنتم قد 
تعاملتم معها قبل بضع سنوات، 
ولكنّ شركة منافسة نجحت في 
اعتراض طريقكم. في هذه الحالة، 
يمكنكم اعــتــمــاد وسيلة شائعة، 
وهـــي الــتــلاعــب بــبــرنــامــج خــرائــط 
الــشــركــة المطلوبة  لــتــبــدو  غــوغــل، 
قـــريـــبـــة مـــنـــكـــم، حـــتّـــى لــــو لــــم تــكــن 

كذلك.

> لا تنسوا عنوان «الأخبار 
الـــــــجـــــــديـــــــدة»، حــــيــــث إن مــعــظــم 
الباحثين يكتفون بالبحث تحت 
عـــنـــوان «كـــــلّ شـــــيء» عــلــى مــوقــع 
ه الأول ضمن اللائحة. 

ّ
غوغل، لأن

ولكن لا تنسوا النقر على «الأخبار 
الجديدة» أيضاً لأنّ هذا العنوان 
يزوّدكم غالباً بأحدث المعلومات 

حول موضوع بحثكم.
> التتمّة التلقائية، من الميّزات 
ــلــة... اذهــبــوا إلــى صندوق 

ّ
المــفــض

الــــبــــحــــث الـــــســـــحـــــري، واطــــبــــعــــوا 
اثــنــتــين مــن طلبكم،  أول كلمة أو 
وانتظروا الخيارات التي ستظهر 
أمامكم. إنّ الكلمات التي تملأ ما 

ــى مــن الــجــمــلــة أوتــومــاتــيــكــيــاً 
ّ
تــبــق

في هذه الخيارات تدلّ على أكثر 
الأسئلة التي يطرحها مستخدمو 

الموقع.
ــــح 

ّ
الــــتــــصــــف > اســـــتـــــخـــــدمـــــوا 

الــــخــــصــــوصــــي. فـــــي حـــــــال كــنــتــم 
تــمــلــكــون حـــســـابـــاً فــــي «غــــوغــــل»، 
ويـــعـــلـــم الأخــــيــــر مــــن أنــــتــــم وأيــــن 
تــعــيــشــون، ســيــوصــل لــكــم نتائج 
خـــــــيـــــــارات تــــنــــاســــب المــــعــــلــــومــــات 

رة عنكم.
ّ
المتوف

ولإخفاء هويتكم عن «غوغل»، 
استخدموا متصفحاً خصوصياً. 
فــــــي مــــــحــــــرّك «كــــــــــــــــروم»، يُــــعــــرف 
ــح بـــاســـم «إنــكــوغــنــيــتــو» 

ّ
المــتــصــف

(مـــســـتـــتـــر)، بــيــنــمــا يُـــعـــرف بــاســم 
«برايفت ويندو» (نافذة خاصة) 
فـــي مـــحـــرّك ســـافـــاري، و«بــرايــفــت 
ــح خــــاص) في 

ّ
بـــراوزيـــنـــغ» (تــصــف

فايرفوكس.
لمــاذا يجب أن تقوموا بذلك؟ 
عندما تبحثون عــن إجــابــات عن 
أســئــلــة صــحــيــة شــخــصــيــة مــثــلاً، 
ــل أن تــحــافــظــوا عــلــى ســريّــة 

ّ
يُــفــض

هــــذه الأســـئـــلـــة قــــدر الإمــــكــــان. قد 
ب، 

ّ
تبقى هذه الأسئلة قابلة للتعق

ـــهـــا لـــــن تـــظـــهـــر فـــــي تـــاريـــخ 
ّ
ولـــكـــن

بحثكم، مما سيضمن لكم درجة 
إضافية من الخصوصية.

ترتيب الكلمات

> تــذكّــروا أن «غــوغــل» تملك 
منافسين أيضاً، و«مايكروسوفت» 
أكبرهم، هذا دون أن ننسى محرّك 
«داك داك غو» البحثي الذي يتعهد 

بحماية خصوصية الناس.
> وتسعى «غوغل» للحفاظ 
عــلــى مــســتــخــدمــيــهــا، لــــذا تــحــاول 
الــيــوم الإجــابــة عــن أكــثــر الأسئلة 
شيوعاً على صفحتها الرئيسية، 
لتضمن عدم لجوئكم إلى صفحة 
أخـــــرى. ومـــن الــوســائــل الــجــديــدة 

«نولدج  التي طرحتها ما يُعرف بـ
بانل» (لوحة المعرفة) التي تجمع 
المـــعـــلـــومـــات وتـــعـــرضـــهـــا لـــكـــم فــي 

مربع.
> اســـتـــخـــدمـــوا رمــــــز عــلامــة 
(-) قبل كلمة ما لاستثنائها من 

نتائج البحث.
> انــتــبــهــوا لــطــريــقــة تــرتــيــب 
الكلمات. تشير ليزا إيديسيكو، 
الــــتــــي حــــضــــرت صـــفـــوفـــاً خــاصــة 
بــالــبــحــث عــلــى «غـــوغـــل»، إلـــى أنّ 
ر بشكل كبير 

ّ
ترتيب الكلمات يؤث

على النتائج.
انــســوا الأمــر.  > ويكيبيديا؟ 
صحيح أنّ «غوغل» تسعى دوماً 
إلــــى تــقــديــم نــتــائــج ويــكــيــبــيــديــا، 
ولــــكــــنّ المــــوقــــع لا يـــشـــكّـــل مـــصـــدراً 
مـــوثـــوقـــاً، لا ســيــمــا أن كــثــيــراً من 
المعلومات المغلوطة أضيفت عليه. 
وفـــي حـــال كــنــتــم تــعــتــمــدون على 
قوا مــن لائحة 

ّ
ويكيبيديا، فتحق

الـــواردة فيها  مــصــادر المعلومات 
التي تجدونها في أسفل الصفحة.
> استخدموا عــمــوداً لكاتب 
مـــتـــخـــصـــص لـــلـــبـــحـــث عـــــن مـــوقـــع 
مــحــدّد. مــثــلاً، فــي مــوقــع «دالاس 
نـــيـــوز.كـــوم»، ابــحــثــوا عـــن عــمــود 

دايف ليبر وضرائب العقارات.

> كونوا حذرين من سارقي 
ــعــون 

ّ
ـــكـــم تــتــبــض

ّ
الـــجـــمـــل. لــنــقــل إن

مــنــتــجــات كــهــربــائــيــة، وتـــريـــدون 
زيــــــارة مـــوقـــع إحـــــدى المــؤســســات 
الحكومية. في حال طبعتم اسمها 
بشكل غير دقيق أو مطابق للاسم 
المعتمد من قبل الموقع، قد يذهب 
بكم «غوغل» إلى شركات كهرباء 
أخرى تستخدم الاسم أو العبارة 

نفسها بشكل غير قانوني.
> هـــل تــتّــســم نــتــائــج بحثكم 
الأخـــــيـــــر بـــالـــشـــرعـــيـــة؟ مـــــن يــقــف 
خلف الموقع الذي بحثتم فيه؟ ما 
دافعهم؟ هل هو موقع للمعلومات 
ـــه واجــهــة 

ّ
الاســتــهــلاكــيــة حــقــاً أم أن

لشركة محدّدة؟
> وأخيراً، لا تنسوا محرّكات 
بــحــثــكــم الــبــشــريــة، أو مـــا يُــعــرف 
المــعــلــومــات. يعلم  بــأمــنــاء مكاتب 
هؤلاء كيف يعثرون على الأشياء 
أكثر من أي أحد آخر، لا سيما أن 
أمـــوال الضرائب التي تدفعونها 
هـــــي الــــتــــي تـــــســـــدّد أجــــــورهــــــم. لا 
تــــخــــجــــلــــوا لأنّ مـــهـــمّـــتـــــــهـــم هــي 

المساعدة.

* «ذا دالاس مورنينغ نيوز» - 
خدمات «تريبيون ميديا»

مساعد صوت ذكي وسماعة لا سلكية

 من ٥٠ دولاراً
ّ

أفضل الهدايا التقنية بأقل
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــالــهــدايــا  الـــنـــاس  إنّ إعـــجـــاب 
التي تقدمونها لهم ليس مرتبطاً 
ــه يمكنكم 

ّ
إن المــاديــة، حتّى  بالقيمة 

الـــــعـــــثـــــور عـــــلـــــى خــــــــيــــــــارات رائـــــعـــــة 
تشترونها لأحبابكم وأصدقائكم 
بـــأقـــلّ مـــن ٥٠ دولاراً. لمــســاعــدتــكــم 
بالتزام بهذه الميزانية، قدّمنا لكم 
لائحة بمنتجات «سي نت» الثلاثة 

لة لتختاروا منها:
ّ

المفض

منتجات مفضلة

> «إيكو دوت» مع ساعة من 

 Amazon Echo Dot) «أمــــــازون»
:(with Clock

- التصنيف: ٤٫٥ مــن ٥ نجوم 
(مذهل).

- الإيجابيات: يقدّم لكم جهاز 
بـــســـاعـــة مــن  المــــــــزوّد  «إيــــكــــو دوت» 
«أمــــــــازون» أفـــضـــل عــنــاصــر الــجــيــل 
الثالث من «إيكو دوت» الصادر عام 
٢٠١٨ مع إضفاء تحديث ذكي على 
نــوعــيــة حــيــاتــكــم عــلــى شــكــل ساعة 

عرض ضوئية.
الــــســــلــــبــــيــــات: أســـــهـــــم ســعــر   -
الــــ٦٠ دولاراً بــإخــراج أحــدث أجهزة 
«دوت» مـــن المــجــمــوعــة الــزهــيــدة  الــــــــ
التي تضمّ «دوت» العادي، و«غوغل 

نــيــســت مــيــنــي». عــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
لا تــســمــح لــكــم الــشــاشــة الــضــوئــيــة 
بــتــعــديــل ألــــــوان عــــرض الــســاعــة أو 
عرض درجــة الــحــرارة، ما سيسبب 
لـــكـــم بـــعـــض الإزعــــــــــاج فـــــي الـــغـــرف 

المظلمة.
- السعر: ٣٤٫٩٩ دولار.

- الخلاصة: أصدرت «أمازون» 
مساعد صــوت ذكياً آخــر يقدّم لكم 
ميزات الذكاء على منضدة المطبخ 
وعلى المنضدة الجانبية في غرفة 
النوم. قد لا يكون مثيراً للاهتمام 
ه 

ّ
كغيره من منتجات «إيكو»، ولكن

واحـــد مــن أكــثــرهــا مــرونــة وصــداقــة 
للميزانية.

> مكبر صوت «تريبيت إكس 
:« Tribit XSound Go- ساوند غو

الــتــصــنــيــف: ٤ مـــن ٥ نــجــوم   -
(ممتاز).

- الإيــجــابــيــات: يــعــد «تريبيت 
إكـــــس ســــاونــــد غـــــو» مـــكـــبّـــر صـــوت 
بــــلــــوتــــوث بـــنـــوعـــيـــة صـــــــوت لافـــتـــة 
بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع حـــجـــمـــه وســــعــــره. 
اب 

ّ
ويتميّز هذا الجهاز بتصميم جذ

ومقاومة تامّة للمياه.
- الـــســـلـــبـــيـــات: يــــواجــــه بــعــض 

دة.
ّ
المشكلات مع النغمات المعق
- السعر: ٣٢٫٩٩ دولار.

- الخلاصة: لا يمكن منافسته 
في فئة مكبّرات الصوت الزهيدة.

> سماعات «تــاو ترونيكس - 
:«TWS TT- BH٠٥٣

- التصنيف: ٣٫٥ مــن ٥ نجوم 
(جيّد جداً).

- الإيـــجـــابـــيـــات: تــكــلّــفــكــم هــذه 
أقــــــــلّ مـــــن ٥٠ دولاراً  الــــســــمــــاعــــات 
وتضمن لكم نوعية صوت تتفوّق 
عـــلـــى مـــــوديـــــلات الــــســــمــــاعــــات الـــلا 
ســلــكــيــة الــــتــــي تــنــتــمــي إلـــــى الــفــئــة 
الــســعــريــة نــفــســهــا. تــتــمــيّــز بــــأداء لا 
ســـلـــكـــي مـــتـــين مــــع خــــدمــــة بـــطـــاريـــة 
تدوم لخمس ساعات، وعلبة شحن 
مــدمــجــة تـــزوّدكـــم بــخــمــس ســاعــات 

إضافية من الطاقة.
- الـــســـلـــبـــيـــات: تـــعـــتـــمـــد عــلــبــة 

الشحن على اتصال 
 «USB «مــــــيــــــكــــــرو- 
الـــتـــقـــلـــيـــدي ولـــيـــس 
وفـــي   .«USB- C»
حــــال كـــانـــت فــجــوة 
أذنــكــم واســعــة، لن 
تـــعـــجـــبـــكـــم جــــــودة 

الصوت.
الــــــســــــعــــــر:   -

٣٩٫٩٩ دولار.
الــخــلاصــة:   -

لا تــخــلــو نـــوعـــيـــة صـــــوت هـــذه 
ها 

ّ
السماعات مــن المــشــكــلات، ولكن

أفــــضــــل  مـــــــن  دون شـــــــــكّ واحــــــــــــــدة 
السماعات اللا سلكية التي يمكنكم 

شراءها بأقلّ من ٥٠ دولاراً.
نــــــــــــــــت»، خـــــــدمـــــــات  > «ســـــــــــــي 

«تريبيون ميديا».

تصال 
 «USB
ـــيـــس 
وفـــي 
جــوة 
، لن 
ودة 

ــــر: 

صــة: 
يـــة صـــــوت هـــذه 

ها 
ّ
هه المــشــكــلات، ولكن

ل ض أف
ّشراءها بأقلّ من ٥٠ دولاراً.

ا خ ن
سماعات «تاو 

ترونيكس»
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اخـــــــتـــــــرنـــــــا لــــــكــــــم فـــــــــي هــــــذا 
الــــعــــدد بـــطـــاريـــة مــحــمــولــة تــقــدم 
شحنة عــالــيــة بسعر منخفض، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المحمولة،  التطبيقات للأجهزة 
ومنها تطبيق يستخدم تقنيات 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي لــحــل المسائل 
الــريــاضــيــة، وآخـــر يــقــدم وظائف 
مــــتــــقــــدمــــة لـــــلـــــصـــــور وعــــــــــروض 
الـــفـــيـــديـــو، إلــــــى جــــانــــب تــطــبــيــق 
يـــــســـــاعـــــد فـــــــي مــــتــــابــــعــــة صـــحـــة 

المستخدم.

بطارية محمولة

يسمح لك ملحق «راف باور 
 RAVPower «بورتابل تشارجر
Portable Charger الحصول على 
شحنة إضافية على شكل بطارية 
ألـــف مللي  محمولة بشحنة ٢٠ 
أمبير - ساعة، إلى جانب القدرة 
على شحن أكثر من جهاز في آن 
واحــد، وعــرض شحنة البطارية 

في مؤشر خاص. 
وتــســتــطــيــع هـــذه 

البطارية تقديم ٥ 
فــولــت بــشــدة تــيــار 
أمـــبـــيـــر،  تـــبـــلـــغ ٢٫٤ 
مـــــــع دعـــــــــم الـــشـــحـــن 

الــــســــريــــع بـــحـــيـــث يــمــكــن 
شحن البطارية بالكامل خلال 

٩ ساعات فقط. وتدعم البطارية 
حــمــايــة المــســتــخــدم مـــن مــشــاكــل 
ارتفاع الحرارة وازدياد الشحنة 
وتــذبــذب فــرق الــجــهــد، وغيرها، 
ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا عـــلـــى أي 
هاتف ذكــي أو ملحق إلكتروني 
يدعم معاودة الشحن عبر مصدر 
خــارجــي. ويــبــلــغ وزن البطارية 
٥٦٠ غــــــرامــــــا، ويــــبــــلــــغ ســمــكــهــا 
سنتيمترين فقط، ويبلغ سعرها 
الــحــصــول  ويـــمـــكـــن  دولارا،   ٣٨
عليها من متاجر بيع الملحقات 

الإلكترونية.

مسائل رياضية بالذكاء الصناعي

بــإمــكــانــك تــســخــيــر تــقــنــيــات 

الــــــــــــــذكــــــــــــــاء 
الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــي 

لـــــــــحـــــــــل المــــــــســــــــائــــــــل 
الــــريــــاضــــيــــة بـــاســـتـــخـــدام 

 Math «تطبيق «مـــاث ســولــفــر
المــجــانــي عــلــى الأجــهــزة   Solver
بــنــظــامــي التشغيل  الــتــي تــعــمــل 
أو إس» من  «آنـــــدرويـــــد» و«آي 

تطوير «مايكروسوفت».
مـــهـــمـــة هــــــذا الـــتـــطـــبـــيـــق هــي 
المــــــســــــاعــــــدة فـــــــي حـــــــل المــــســــائــــل 
الــريــاضــيــة لــلــمــراحــل الابــتــدائــيــة 
والمـــتـــوســـطـــة والـــثـــانـــويـــة، حيث 
يكفي على الطالب كتابة المسألة 
على الشاشة أو استخدام الكاميرا 

لالـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــاط 
صـــــــــــــــــــــــورة لـــــــهـــــــا، 
فــورا  التطبيق  ليتعرف 
على المسألة ويساعد بحلها من 
خــــلال شــــرح تــفــصــيــلــي ورســــوم 
بــيــانــيــة تــفــاعــلــيــة. وفـــي حـــال لم 
يستطع التطبيق حــل المــســألــة، 
فسيعرض نتائج ذات صلة يمكن 
من خلالها المساعدة في العثور 

على الحل. 
ويـــــدعـــــم الـــتـــطـــبـــيـــق كـــتـــابـــة 
المـــســـألـــة الــحــســابــيــة بــخــط الــيــد 
والتعرف على خط اليد من خلال 

تحليل الصور الملتقطة بكاميرا 
الــهــاتــف، إلــى جــانــب قــدرتــه على 
تــحــلــيــل الــــصــــور الـــتـــي تــتــضــمــن 
معادلات رياضية من ألبوم صور 

هاتف المستخدم.
ويـــــدعـــــم الـــتـــطـــبـــيـــق الـــجـــبـــر 
والمــعــادلات التربيعية والرسوم 
الـــبـــيـــانـــيـــة الـــخـــطـــيـــة والـــــجـــــذور 
والأسس والكسور والمصفوفات، 

وغيرها. 
ويـــمـــكـــن تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق 
من متجري «غوغل بلاي» و«آب 

ستور» الإلكترونيين.

وظائف متقدمة للصور والعروض

تــســتــطــيــع الـــتـــفـــاعـــل بــطــرق 
مــتــقــدمــة مــــع الــــصــــور وعـــــروض 
الفيديو من خــلال تطبيق ألبوم 
بـــــلاس غـــالـــيـــري»  الــــصــــور «وان 
OnePlus Gallery المجاني الخاص 
بــــــلاس» والـــــذي  بـــهـــواتـــف «وان 
يـــمـــكـــن تــحــمــيــل مـــلـــف الــتــثــبــيــت 
المــتــاجــر  بــــه APK مــــن  الــــخــــاص 

الإلكترونية الجانبية للهواتف 
الأخـــــــــــرى الـــــتـــــي تــــعــــمــــل بـــنـــظـــام 
الــتــشــغــيــل «آنـــــــدرويـــــــد» ويـــدعـــم 
التطبيق تكبير عروض الفيديو 
أثــنــاء عــرضــهــا وتــرتــيــب الــصــور 
وفقا للتاريخ، ويمكن للمستخدم 
النقر مرتين لملء الشاشة رأسيا 
أو استخدام خيار تكبير عرض 
الفيديو ومن ثم تحريك الفيديو 
للتركيز عــلــى جـــزء الإطــــار الــذي 
بـــه. وبالنسبة  المــســتــخــدم  يــهــتــم 
فــيــمــكــن ترتيبها  الـــصـــور،  لــفــرز 
وفقا لتاريخ الالتقاط أو تاريخ 
إضــافــتــهــا إلـــى الــهــاتــف. ويمكن 
تـــحـــمـــيـــل الـــتـــطـــبـــيـــق مـــــن مــتــجــر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

متابعة صحة المستخدم

يــــقــــدم لـــــك تـــطـــبـــيـــق «هــيــلــث 
المــجــانــي   Health Mate مـــايـــت» 
على الأجهزة التي تعمل بنظام 
الـــتـــشـــغـــيـــل «آنـــــــدرويـــــــد» قــــــدرات 
مميزة لمــراقــبــة الصحة والحالة 
الــــبــــدنــــيــــة لـــلـــمـــســـتـــخـــدم، وذلــــــك 
مـــن خــــلال تــكــامــلــه مـــع مــلــحــقــات 

شركة «ويــذيــنــغ» Withing التي 
كانت تابعة لشركة «نوكيا» في 

السابق. 
ويــــحــــصــــل الـــتـــطـــبـــيـــق عــلــى 
الــبــيــانــات مـــن الــســاعــات الــذكــيــة 
الــــهــــجــــيــــنــــة لــــلــــشــــركــــة ويـــســـمـــح 
لـــلـــمـــســـتـــخـــدم تـــتـــبـــع مـــــا تــقــيــســه 
أجـــهـــزتـــه ويــــعــــرض إحــــصــــاءات 
مــرتــبــطــة بــالــصــحــة، مــثــل أنــمــاط 
النوم والوزن وضغط الدم ومعدل 
ضــــربــــات الــــقــــلــــب، وغــــيــــرهــــا مــن 
المعلومات الصحية. ويستطيع 
التطبيق معرفة إعـــدادات هاتف 
المستخدم وتفعيل النمط المظلم 
في التطبيق بشكل آلي في حال 
تم تفعيل هذا النمط في الهاتف 
بــشــكــل قــيــاســي، مــع قــدرتــه على 
قراءة بيانات نوم أجهزة وبرامج 
 Google «منصتي «غــوغــل فــيــت
Fit و«ســـتـــرافـــا» Strava، بحيث 
يــمــكــن ربـــــط حـــســـاب المــســتــخــدم 
فيها مــع حساب «هيلث مايت» 
ونقل بيانات جلسات التمارين، 
وغـــــــيـــــــرهـــــــا. ويـــــمـــــكـــــن تـــحـــمـــيـــل 
التطبيق من متجر «غوغل بلاي» 

الإلكتروني.

ص. 
ع هـــذه 

 ٥ 
ــار 
يـــر، 
حـــن 

ث يــمــكــن 
بالكامل خلال 

وتدعم البطارية 
خــدم مـــن مــشــاكــل 
وازدياد الشحنة 
لــجــهــد، وغيرها، 
ـدامـــهـــا عـــلـــى أي 
ملحق إلكتروني 
شحن عبر مصدر 

الــــــــــــــذكــــــــــــــاء 
الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــي 

لـــــــــحـــــــــل المــــــــســــــــائــــــــل 
الــــريــــاضــــيــــة بـــاســـتـــخـــدام 

 Math «تطبيق «مـــاث ســولــفــر

لالـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــا
صـــــــــــــــــــــــورة لـــــــهــــــ
فــو التطبيق  ليتعرف 

أ

بطارية «راف 
باور بورتابل 

تشارجر»

تطبيق «ماث سولفر»

تسهل إمكانات المشاركة مع البرامج الأخرى

أفضل ٥ تطبيقات على «آيفون»
للبريد الإلكتروني

واشنطن: جيسون آتن*

يملك تطبيق «مــيــل» للبريد 
ـــر عــلــى نــظــام 

ّ
الإلـــكـــتـــرونـــي المـــتـــوف

 iOS Mail لــلــتــشــغــيــل وهــــو  iOS
App الكثير مــن المعجبين. ولكن 
لسوء الحظّ فإن عدم اندماج هذا 
الــتــطــبــيــق مــــع تــطــبــيــقــات أخــــرى 
يمنع الكثير من المستخدمين من 

الاعتماد عليه.
ورغــــم أنّ إمــكــانــيــة المــشــاركــة 
رة في الغالبية العظمى من 

ّ
متوف

تطبيقات iOS وتتيح لكم القيام 
بأمور بسيطة كحفظ مستند أو 
صــورة فــي «دروبــوبــوكــس»، هذه 
رة في تطبيق 

ّ
الميزة ليست متوف
للبريد الإلكتروني.

لــهــذا الــســبــب، يبحث الــنــاس 
دائماً عن وسيلة تتيح لهم إدارة 
بريدهم الإلكتروني بسرعة أكبر 

وتوتّر أقلّ.

أولى الخيارات

وفـــــــــي حـــــــــال كــــنــــتــــم مـــنـــهـــم، 
ستتعرّفون فيما يلي على خمسة 
تطبيقات تراسل إلكتروني لهاتف 

الآيفون.
هــو   .Spark «ســـــــبـــــــارك»   .١
خيارنا الأول لعدّة أسباب، ولكنّ 
الأهــمّ بينها هو إمكانية اتصاله 
بعدد هائل من تطبيقات الطرف 
الـــــثـــــالـــــث، ومــــنــــهــــا «إيـــــفـــــرنـــــوت»، 
و«ثــــيــــنــــغــــز»، و«دروبــــــبــــــوكــــــس»، 
و«تــريــلّــو»، و«تـــو دو»، و«غــوغــل 
ه 

ّ
أن درايـــف»، و«ريمايندرز». كما 

يــتــيــح لمــســتــخــدمــيــه تــعــلــيــق عمل 
لمــــدّة معيّنة  الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
ريــــثــــمــــا يـــصـــبـــحـــون مـــســـتـــعـــدّيـــن 
للتعامل مع الرسائل، أو تحديد 

مواعيد ردود لاحقة.
قد لا تكون هذه الميّزات فريدة 
ها تعمل بشكل رائــع. 

ّ
فعلاً، ولكن

يــــضــــمّ الــتــطــبــيــق أيــــضــــاً رزنــــامــــة 
مدمجة، تقدّم لكم مساعدة كبيرة 
عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلّـــق الأمـــــــر بــتــحــديــد 
المواعيد عبر البريد الإلكتروني. 
بــالــطــبــع، يــجــب ألاّ نــنــســى مــيــزة 
نــــمــــاذج الــــرســــائــــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الــتــي تــعــتــبــر بــمــثــابــة المــنــقــذ لــكــم، 
لا ســيّــمــا إذا كــنــتــم تــعــمــلــون في 
مجال المبيعات أو ترسلون ردوداً 
مــتــشــابــهــة عـــلـــى الــــرســــائــــل الــتــي 

تردكم.
ولــكــنّ الــشــيء الــوحــيــد الــذي 
ى فعلاً لو يحصل (وطلبنا 

ّ
نتمن

من الشركة المسؤولة أكثر من مرّة 
أن تــقــوم بــه) هــو أنّ تضيف عدد 
السطور التي تظهر من الرسالة 
في صندوق الواردات. وأخيراً، لا 
بــدّ مــن الإشـــارة إلــى أنّ التصميم 
لــلــتــطــبــيــق شــهــد تحسّناً  الأخـــيـــر 
كـــبـــيـــراً حـــيـــث إنـــــه بـــــات يــتــضــمّــن 
«الــوضــع الـــداكـــن»، والـــذي أصبح 
متوفراً في جميع تطبيقات البريد 

الإلكتروني تقريباً.
٢. «جـــي مــيــل» Gmail. قطع 
تطبيق «جــي ميل» شوطاً كبيراً 
مــــن الـــتـــقـــدّم حـــتّـــى تــــحــــوّل الـــيـــوم 
«مــــيــــل» مــن  إلـــــى بــــديــــل مـــثـــالـــي لـــــ
إتــاحــة التطبيق  iOS. ولــكــن رغــم 
لمـــســـتـــخـــدمـــيـــه اســــــتــــــخــــــدام عــــــدّة 
حسابات بريد إلكتروني في وقت 
واحــــــد، يــبــقــى عــيــبــه الأكـــبـــر عــدم 
قــدرتــه على الانــدمــاج بتطبيقات 

الطرف الثالث. 
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، حـــافـــظ 
الــتــطــبــيــق عــلــى بــســاطــة الــعــرض 
والتصميم نفسه الذي تتوقعونه 
أنّ  مـــــيـــــل»، أي  مـــــن «جــــــي  دائـــــمـــــاً 
المـــســـتـــخـــدمـــين المــــعــــتــــاديــــن عــلــى 
تــصــامــيــمــه الــســابــقــة ســيــشــعــرون 

براحة كبيرة أثناء استخدامه.

تطبيقات متقدمة

٣. «إيرميل» Airmail. يتميّز 
بــواحــد مــن أفضل  هـــذا التطبيق 
الـــتـــصـــامـــيـــم عـــلـــى الإطــــــــــلاق. فــي 
الحقيقة، لقد رغبنا بــأن نسمّيه 
كأفضل خيار بين هذه التطبيقات 
المــتــقــدّمــة، ولــكــنّ الــشــركــة المــطــوّرة 
كــــانــــت قـــــد أجــــــــرت تــــعــــديــــلاً عــلــى 
نــــــمــــــوذج الاشــــــــتــــــــراك فــــيــــه شــمــل 
المــســتــخــدمــين الـــقـــدامـــى والـــجـــدد، 
حيث إنها قرّرت بإلزامهم، وحتّى 
الـــذيـــن ســبــق واشـــتـــروا التطبيق 
بــأن يسجّلوا فــي اشــتــراك  منهم، 

شهري أو سنوي.
عــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــك، يـــعـــانـــي 
الـــتـــطـــبـــيـــق مـــــن بــــعــــض المـــشـــاكـــل 
المزعجة، كوسمه للرسائل الواردة 
ها «مقروءة» حتّى ولم لم تتمّ 

ّ
بأن

ل 
ّ
تــهــا فــعــلاً، الأمـــر الـــذي يمث قــراء

مشكلة فعلية للأشخاص الذين 
ه 

ّ
يتلقون الكثير من الرسائل، لأن

ســيــفــوّت عــلــيــهــم أمـــــوراً قـــد تــكــون 
مهمّة.

٤. «إيديسون» Edison. يبرع 
تــطــبــيــق «إيـــديـــســـون» فـــي تنظيم 
بـــريـــدكـــم الإلـــكـــتـــرونـــي بـــنـــاء على 
المحتوى. ففي حال كنتم مهتمين 
بقراءة الوصولات مثلاً، سيعرض 
لكم الرسائل التي تحتوي عليها 
فقط. وفي حال كنتم تبحثون عم 
ب الخاص بحزمة سلعة 

ّ
رقم التعق

اشتريتموها، ستجدون فيه قسماً 
ه 

ّ
لهذا النوع من الرسائل. نعم إن

رائـــع، وهــو فــي الحقيقة، الأفضل 
في حال كنتم ممن يسافرون كثيراً، 
لأنه ببساطة يسهّل عليكم تنظيم 
وتحديد مكان المعلومات المرتبطة 
برحلاتكم وحجوزات الفنادق دون 

الحاجة إلى تطبيق ثالث.
فـــــي الــــشــــكــــل، يــــبــــدو وســـيـــط 
«إيديسون»  الاستخدام الخاص بـ
ــه 

ّ
شــبــيــهــاً بــوســيــط «مـــيـــل»، ولــكــن

لــــــلأســــــف يـــــعـــــانـــــي مـــــــن مـــشـــكـــلـــة 
واضــــحــــة. فــــي حـــــال اســتــخــدمــتــم 
أكثر من حساب بريد إلكتروني، 
لنقل واحد للعمل وآخر شخصي، 
وأردتــم أن تنتقلوا من واحــد إلى 
آخــــــر، لــــن يــســمــح لـــكـــم الــتــطــبــيــق 
بـــذلـــك. يــمــكــنــكــم تــنــظــيــم مختلف 
الحسابات ولكن لا يمكنكم التنقل 
ل مشكلة 

ّ
الـــذي يمث بينها، الأمـــر 

كــبــيــرة لمــن يحتفظون بــكــلّ شــيء 
 واحد.

ّ
في ملف

٥. «آوتلوك» Outlook. يعتبر 
«آوتلوك»، ومنذ وقت بعيد، الحلّ 
الــــــذي قـــدمـــتـــه «مـــايـــكـــروســـوفـــت» 
للبريد الإلكتروني، ويستخدمه 
ـــه 

ّ
مــــلايــــين الــــنــــاس يــــومــــيــــاً. ولـــكـــن

للأسف تحوّل منذ مدّة إلى منصّة 
ـــدة بـــعـــض الــــشــــيء وصــعــبــة 

ّ
مـــعـــق

الاستخدام بالنسبة للأشخاص 
الذين يعتمدون كثيراً على البريد 

الإلكتروني في حياتهم. 
فـــي المـــقـــابـــل، يــخــلــو تصميم 
التطبيق الهاتفي مــن «آوتــلــوك» 
ـــــه يــضــمّ 

ّ
مـــن هــــذه المـــشـــاكـــل، إذ إن

«صـــنـــدوق واردات مـــركّـــز» ينظّم 
أولـــــويـــــات بـــريـــدكـــم الإلـــكـــتـــرونـــي 
بحسب الجهات الأكــثــر تــواصــلاً، 
إلــى إمكانية اندماجه  بــالإضــافــة 
مــــع مــنــتــجــات «مـــايـــكـــروســـوفـــت» 

وتطبيق «دروبوبوكس».
ويــــــضــــــمّ «آوتــــــــلــــــــوك» أيـــضـــاً 
رزنــــــامــــــة مــــدمــــجــــة، تــــضــــمّ مـــيـــزة 
مــســاعــدة وهـــي تــزويــدكــم بلمحة 
مــــــخــــــتــــــصــــــرة عـــــــــن مــــــواعــــــيــــــدكــــــم 
واجـــتـــمـــاعـــاتـــكـــم والـــجـــهـــات الــتــي 
ســتــلــتــقــون بـــهـــا، مــمــا يــتــيــح لكم 
الــحــاجــة إلى  التحضير لها دون 
الدحول إلى كلّ موعد على حدة، 

.iOS كما في رزنامة
* خدمات «تريبيون ميديا».

أجهزة ومعدات جديدة

هدايا الأعياد لمحبي الهواتف الذكية والإكسسوارات التقنية
واشنطن: جيم روسمان*

نــقــدّم لكم أدنـــاه لائحة ببعض الهدايا 
المــــنــــاســــبــــة لــــــلأقــــــارب والأصــــــــدقــــــــاء الــــذيــــن 
يحتاجون لهاتف جديد أو أدوات تساعدهم 

في تعزيز أداء هاتفهم الحالي.

هواتف جديدة

* «آيفون ١١ برو» iPhone ١١ Pro. هو 
ــه ليس 

ّ
واحـــد مــن أحـــدث هــواتــف أبـــل ولــكــن

الأكبر حجماً من بينها. لا يعتبر الآيفون 
١١ برو زهيداً، ولكنّ يضمّ أفضل كاميرا قد 
تحصلون عليها في هاتف ذكي، وبالنسبة 
لمـــعـــظـــم الـــــنـــــاس، ســـتـــكـــون أفــــضــــل كـــامـــيـــرا 
ـــهـــا تـــضـــمّ عــدســة 

ّ
اســتــخــدمــوهــا يـــومـــاً، لأن

شديدة الاتساع تضفي مفهوماً جديداً على 
التصوير.

 -  من يناسب. أي شخص يملك آيفون 
٨ أو إصدارا سابقا له.

 -  السعر: يبدأ من ٩٩٩ دولارا.
* ســامــســونــغ غــالاكــســي فــولــد (الــقــابــل 
ــه هاتف 

ّ
إن  .Samsung Galaxy Fold (ّللطي

أندرويد الذي سيصيب الجميع بالدهشة. 
للوهلة الأولى، سيبدو الجهاز غير مألوف 
بـــعـــض الـــــشـــــيء، ولــــكــــنّ شـــاشـــتـــه أكـــثـــر مــن 

مذهلة. قد يحتاج الجهاز إلى بعض الوقت 
ـــه دون شــــكّ مــعــزّز 

ّ
لإثـــبـــات مــتــانــتــه، ولـــكـــن

بــخــصــائــص مــتــطــوّرة ويــأتــي مــع زوج من 
سماعات غالاكسي اللاسلكية.

 -  من يناسب؟ غالاكسي فولد لن يكون 
الأكــثــر مبيعاً مــن بــين أجــهــزة ســامــســونــغ، 
ولــكــن فــي حــال كنتم تبحثون عــن الأحــدث 

والأروع، فلا تتردّدوا في شرائه.
 -  السعر: ١٩٧٩٫٩٩ دولار.

* «وان بلاس ٧ تي» ٧T OnePlus. يُعرف 
ــه أفــضــل هــواتــف أنــدرويــد 

ّ
هـــذا الــجــهــاز بــأن

لناحية السعر، وهــذا الأمــر صحيح. يضم 
الـــجـــهـــاز شـــاشـــة رائــــعــــة ووحـــــــدة مــعــالــجــة 
مركزية هي الأسرع، إلى جانب ميزة الشحن 
الــــســــريــــع. يــــقــــدّم لمــســتــخــدمــيــه خــصــائــص 

متطوّرة وسرعات لافتة بسعر مناسب.
 -  مــن يناسب؟ فــي حــال كنتم ممن لا 
ينفقون ١٠٠٠ دولار لشراء هاتف ذكي، إذن 

«وان بلاس» هو ما تبحثون عنه.
 -  السعر: ٥٩٩ دولارا.

سماعات ومنصات

 Apple سماعات «إير بود برو» من أبل *
AirPods Pro. تتميّز سماعات أبل الجديدة 
ــهــا أصغر 

ّ
إن بعنصر تصميم مختلف، إذ 

حجماً ومزوّدة بأطراف سيليكونية 
تحكم تثبيتها فــي قناة الأذن. كما 
ـــهـــا تــتــمــيّــز بــخــاصــيــة عـــزل فــعّــالــة 

ّ
أن

للضجيج ونوعية صــوت رائعة. تقدّم لكم 
السماعات وضع الشفافية لمساعدتكم على 
سماع ما يدور حولكم... وأضف على جميع 
هــــذه الــخــصــائــص بـــطـــاريـــات تـــــدوم لأربـــع 

ساعات ونصف في الشحنة الواحدة.
 -  السعر: ٢٤٩ دولارا.

* منصّة «راف باور USB - C فايلهاب» 
 RAVPower USB - C Charging للشحن 
Station Filehub. جميعنا نحتاج إلى مكان 
لشحن أجهزتنا وغالباً ما نلجأ إلى منفذ 
USB. ولــكــن مــنــصّــة «راف بــــاور» تــضــمّ ما 
يكفي من المنافذ لشحن أجهزة جميع أفراد 

العائلة.
تــتــألّــف مــنــصــة شــركــة «فــايــلــهــاب» من 
 USB - تقليدية، ومنفذ USB أربعة منافذ
C، إلى جانب منفذ USB مخصّص للبيانات 
يتيح لكم الاتصال بقرص صلب أو وحدة 
ذاكــرة فلاشية. كما يمكنكم تنزيل تطبيق 
خــــاص يــتــيــح لــكــم دعــــم مــحــتــوى جــهــازكــم 
بنسخة احتياطية في كلّ مرّة تصلون فيها 

هاتفكم أو جهازكم اللوحي بالمنصّة.
جــمــيــعــنــا يــحــتــاج إلــــى مـــكـــان ليشحن 
أجهزته فيه، ولكنّ هــذا الشاحن يقدّم لكم 
فـــرصـــة دعـــــم صــــوركــــم وجــــهــــات اتــصــالــكــم 
بــنــســخــة احــتــيــاطــيــة إلــــى جـــانـــب تــزويــدكــم 

بالطاقة.
السعر: ٣٩٫٩٩ دولار.

* «ذا دالاس مورنينغ نيوز» 
خدمات «تريبيون ميديا»

{سامسونغ 
غالاكسي فولد}

رفع جودة الصوتيات آلياً وراحة كبيرة لدى الاستخدام... واتصال ثابت وعمر بطارية مطول

سماعة لاسلكية من «سوني» تتفوق على «أبل إيربودز برو» بتقنيات إلغاء الضجيج
جدة: خلدون غسان سعيد

انـــــتـــــشـــــرت ســـــمـــــاعـــــات الأذن 
اللاسلكية بشكل كبير خــلال هذا 
الـــــعـــــام، ولـــكـــن ســـمـــاعـــات «ســـونـــي 
 Sony «دبليو إف - ١٠٠٠ إكس إم ٣
WF - ١٠٠٠XM٣ تتميز بأنها تقدم 
تقنيات متقدمة لإلــغــاء الضجيج 
تعتبر الأفضل إلى الآن، وتقدم راحة 
كــبــيــرة أثــنــاء الاســتــخــدام واتــصــالا 
لاســلــكــيــا ثــابــتــا بــالــهــاتــف الــجــوال، 

في تصميم أنيق.
واخــتــبــرت «الـــشـــرق الأوســــط» 
الــــســــمــــاعــــات الـــلاســـلـــكـــيـــة، ونـــذكـــر 

ملخص التجربة.

تصميم مريح

تــصــمــيــم حـــافـــظـــة الــســمــاعــات 
فريد من نوعه، حيث إنها عريضة 
وأنيقة للغاية. وتستخدم الحافظة 
إقــفــال  مغناطيسا خــاصــا لإحــكــام 
الـــــغـــــطـــــاء وعـــــــــدم فـــتـــحـــه بـــالـــخـــطـــأ 
ووقوع السماعات منها. وتستطيع 
الــحــافــظــة شــحــن الــســمــاعــات لــعــدة 
مرات بفضل البطارية المدمجة فيها 
التي يمكن شحنها من خلال منفذ 

«يو إس بي تايب - سي».
وبالنسبة للسماعات نفسها، 
فقد تم تصميمها بهدف تقديم أعلى 
مستويات الراحة للمستخدم، ذلك 
أنها تعتمد على ٣ مناطق لتوزيع 
الضغط على أذن المستخدم، الأمر 
الــذي يسمح باستخدامها لفترات 
انــزعــاج  بــأي  الــشــعــور  مطولة دون 
أو ألــــم، وهـــي مــن أكــثــر الــســمــاعــات 
راحـــة الــتــي تــم اختيارها إلــى الآن. 
وتقدم الشركة ١٢ غلافا سليكونيا 
لــــــرأس الـــســـمـــاعـــة، وذلــــــك لاخــتــيــار 
المقاس الذي يناسب حجم قناة أذن 

المستخدم بالشكل الأمثل.

إلغاء الضجيج

وتدعم السماعات التفاعل مع 
المستخدم من خلال ملامسة إصبعه 
لإحــدى السماعات بطرق مختلفة؛ 
اليسرى  النقر على السماعة  مثل 
مرتين لتفعيل أو إيقاف عمل ميزة 

إلـــغـــاء الــضــجــيــج، بــيــنــمــا يــتــم نقل 
الموسيقى إلى الملف التالي في حال 
النقر مرتين على السماعة اليمنى. 
ويمكن تخصيص وظيفة كل نقرة 
فـــي كـــل ســمــاعــة مـــن خــــلال تطبيق 
خــاص بالسماعات على الهواتف 
الجوالة يسمح للمستخدم تحديث 
أنــمــاط صوتية  برمجتها وتفعيل 
مختلفة. كما يمكن تفعيل مساعد 
«غـــوغـــل» الــصــوتــي بـــقـــول: «أوكــيــه 
غوغل» وإملاء الأوامر صوتيا على 
المــســاعــد. وقــدمــت الــشــركــة تحديثا 
برمجيا جديدا يضيف دعم مساعد 
«أليكسا» أيضا، إلى جانب تقديم 
الكثير مــن الوظائف الجديدة إلى 
التطبيق، مثل عــرض درجــة شحن 

بطارية الحافظة.
وتــــــــســــــــتــــــــخــــــــدم الــــــســــــمــــــاعــــــة 

مــيــكــروفــونــين مــدمــجــين للاستماع 
البيئة  إلــى صــوت المستخدم وإلــى 
من حوله، وإلغاء الضجيج بجودة 
مـــبـــهـــرة. وتـــــم تـــجـــربـــة الــســمــاعــات 
خـــــلال رحــــلــــة جــــويــــة واســـتـــطـــاعـــت 
إلغاء صوت محرك الطائرة بشكل 
ملحوظ وشــكــل فــارقــا كبيرا خلال 
الرحلة. ويمكن التحدث مع الآخرين 
من حولك دون إزالة السماعات من 
أذنك، وذلك بإيقاف عمل ميزة إلغاء 
الــضــجــيــج بــالــنــقــر عــلــى الــســمــاعــة 
الــيــســرى مــرتــين، كــمــا يمكن وضــع 
الإصــــبــــع عـــلـــى الـــســـمـــاعـــة الــيــســرى 
لخفض شــدة الــصــوت والاســتــمــاع 
إلــى مــا يقوله الآخــــرون. وتحتوي 
السماعات على مستشعرات لمعرفة 
ما إذا تم وضعها في أذن المستخدم 
أم إزالتها، وذلك لتشغيل أو إيقاف 

تشغيل الموسيقى آليا.
وتدعم السماعات كذلك ميزة 
الــــتــــعــــرف الآلــــــــي عـــلـــى مـــســـتـــويـــات 
الضجيج المحيطة وتعديل درجــة 
مــيــزة إلــغــاء الضجيج وفــقــا لــذلــك، 
حيث تستطيع رفع الدرجة في حال 
استخدامها في المطار، وإيقاف عمل 
تلك الميزة لدى الوصول إلى المنزل 
والجلوس في غرفة هادئة. وتدعم 
السماعة دقة ٢٤ - بت في معالجة 
الإشارة الصوتية لتقديم دقة أعلى، 
 Digital - to - إلى جانب دعم تقنية
Analog Converter DAC لتحويل 
الإشــــــــارة الـــصـــوتـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة إلـــى 
إشارة تناظرية Analog، الأمر الذي 
يــرفــع مــن كــفــاءة الــطــاقــة للسماعة 
لــلاســتــمــاع إلـــى المــوســيــقــى لفترات 

أطول.

مزايا إضافية

ويـــمـــكـــن ربـــــط الـــســـمـــاعـــة بـــأي 
هــاتــف جـــوال عــبــر تقنية الاتــصــال 
 Near Field الـــقـــريـــب المــــجــــال  عـــبـــر 
Communication NFC أو «بلوتوث» 
الـــلاســـلـــكـــيـــة، مـــــع دعــــــم الـــســـمـــاعـــة 
الاتـــــصـــــال بــــالأجــــهــــزة الــــتــــي تــدعــم 
تقنية «بــلــوتــوث ٥» كــذلــك، والــتــي 
تــقــدم قــــدرات أفــضــل عــلــى الاتــصــال 
لاســـلـــكـــيـــا بـــالـــســـمـــاعـــات وتـــوفـــيـــر 
بطارية الهاتف. ويمكن استخدام 
السماعات مــن مسافات تصل إلى 
١٠ أمتار بجودة عالية جدا، وذلك 
بفضل استخدام هوائيات مدمجة 
في كل سماعة. كما تدعم السماعات 
تقنية DSEE HX لرفع جودة الملفات 
الموسيقية المضغوطة بشكل يجعل 

لــم يكن  المستخدم يسمع تفاصيل 
يدركها في السابق...

وبـــــــالـــــــحـــــــديـــــــث عــــــــــن جــــــــــودة 
الــــــــصــــــــوت، فـــــكـــــانـــــت مـــــبـــــهـــــرة فـــي 
الـــــتـــــرددات المــنــخــفــضــة لـــلأصـــوات 
الــجــهــوريــة والــــتــــرددات المتوسطة 
والـــعـــالـــيـــة بــغــض الــنــظــر عـــن نــوع 
ــــــذي يـــتـــم الاســـتـــمـــاع  المـــوســـيـــقـــى ال
إليه، وخصوصا لدى تفعيل ميزة 
إلغاء الضجيج التي تجعلك تركز 
أكــثــر عــلــى مـــا تــســمــعــه عــوضــا عن 
البيئة من حولك. وتجدر الإشــارة 
إلـــــى أن هـــــذه المــــيــــزة ســتــســمــح لــك 
الاســتــمــاع إلـــى المــوســيــقــى بــدرجــة 
صـــــوت مـــعـــتـــدلـــة عـــوضـــا عــــن رفـــع 
درجـــة الــصــوت لمــواجــهــة الضجيج 
من حولك، كما هو الحال في الكثير 
مــن السماعات الأخـــرى، وبالتالي 

ستحمي أذنيك من الضرر.
إلــــــــــى جـــــــودة  ونــــنــــتــــقــــل الآن 
المـــيـــكـــروفـــونـــات خـــــلال المـــحـــادثـــات 
التقاط  الــصــوتــيــة، حيث إن جـــودة 
الصوت ونقله إلى الطرف الآخر من 
المــحــادثــة كــانــت عــالــيــة، على الرغم 
من إدراك الطرف الآخــر باستخدام 
ســـمـــاعـــة لاســـلـــكـــيـــة، ولـــكـــن الـــطـــرف 
الآخــر في جميع المحادثات لم يقل 
بأن الصوت كان غير مفهوم أو غير 
واضـــح على الإطـــلاق. واستطاعت 
السماعة نقل صوت الطرف الثاني 

إلى الأذن بشكل واضح للغاية.
وتــــعــــمــــل الــــســــمــــاعــــة لـــنـــحـــو ٥ 
ساعات من الاستماع إلى الموسيقى 
إلــغــاء الضجيج.  مــع تفعيل مــيــزة 
ويــمــكــن مـــعـــاودة شــحــنــهــا بــســرعــة 
كبيرة، حيث يكفي شحنها لمدة ١٠ 
دقائق لتعمل لنحو ساعة ونصف 
الساعة من الاستماع إلى الموسيقى. 
ويمكن شحن الحافظة في أقل من 
تـــقـــدم ٣ دورات  ٤ ســــاعــــات، وهــــي 
شحن كاملة للسماعات، ليصبح 
إجمالي فترة عمل السماعات نحو 

٢٠ ساعة.
ويــبــلــغ ســعــر الــســمــاعــات ٨٩٩ 
ريــالا سعوديا (نحو ٢٤٠ دولارا)، 
وهي متوافرة باللونين الفضي أو 
الأســـــود، ويــمــكــن الــحــصــول عليها 
مــن متاجر بيع ملحقات الأجــهــزة 

الإلكترونية.

تصميم حافظة السماعات أنيق وهي تقدم ١٥ ساعة إضافية من الشحنة الكهربائية

مــــــــقــــــــارنــــــــة هـــــــذه  لـــــــــــــدى   <
الـــســـمـــاعـــات مـــع «أبـــــل إيـــربـــودز 
برو»، نجد أن سماعات «سوني» 
تتفوق في تقنية إلغاء الضجيج، 

ورفــــــــــــــع جــــــــــــــودة الـــــصـــــوتـــــيـــــات 
والتصميم، وتجسيم الترددات 
المـــنـــخـــفـــضـــة والمــــتــــوســــطــــة، إلـــى 
جانب توافرها بسعر أقل بنحو 

٢٠ دولارا مـــقـــارنـــة بــســمــاعــات 
«أبل»، بينما تتعادل السماعتان 
في مدة الاستخدام في الشحنة 
الـــواحـــدة. ولــكــن ســمــاعــات «أبــل 

إيربودز برو» تتفوق في مقاومة 
 .IPXالمياه والتعرق وفقا لمعيار ٤
الــذي يجعلها أفضل لدى  الأمــر 
ممارسة الرياضة لفترات مطولة.

مقارنة مع «أبل إيربودز برو»



«تقرير عن السرقة» لعبد الهادي السعدون

شخصية منشطرة وأنداد لا مرئيون
لندن: عدنان حسين أحمد

صدرت عن دار «شهريار» في 
البصرة رواية «تقرير عن السرقة» 
لعبد الهادي سعدون، وهي رواية 
بوليسية ونفسية متداخلة. ولو 
ــــــراوي الـــذي  تــأمــلــنــا شــخــصــيــة ال
يــســرد حــكــايــتــه بــضــمــيــر المــتــكــلّــم 
لـــوجـــدنـــاهـــا مــنــشــطــرة بـــين الأنـــا 
الغامض، ونظيره المُتواري، وهي 
لا تحمل اسماً على مــدار النص 
الــســردي الــشــائــق الـــذي لا يبعث 
على الملل لتنوّع أحــداثــه، وكثرة 
مــــفــــاجــــآتــــه، وغــــنــــى شــخــصــيــتــه 
ـــقـــة الــــتــــي لا  الـــرئـــيـــســـة المُـــســـتـــغـــلَ
تتكشف إلاّ في الصفحات الأخيرة 

من هذه الرواية المُبهَمة.
الــروائــي فــي جملته  يضعنا 
الاســـتـــهـــلالـــيـــة بـــصُـــلـــب الـــحـــدث 
بــأنّ اللصوص كسروا  ويُخبرنا 
بُــوابــة بيته حينما كــانــوا خــارج 
المـــنـــزل ولــــم يـــســـرقـــوا مــنــه ســوى 
حــــاســــوبــــه المــــحــــمــــول. وبــــمــــا أن 
الــشــخــصــيــة الـــرئـــيـــســـيـــة مــعــقــدة 
عها وتسليط  جداً فلا بد من تتبِّ
الضوء عليها من جميع الجهات 
ــمــســك بــبــعــض الــعــنــاصــر 

ُ
عــلّــنــا ن

الــــتــــي تـــســـاهـــم فـــــي حــــــلّ لُـــغـــزهـــا 
العسير، فقبل زواجــه تعرّف إلى 

نـــســـاء عـــديـــدات لــكــنــه لـــم يــرتــبــط 
بـــأي واحـــــدة مــنــهــن، أمـــا آليسيا 
فــقــد أحــبّــهــا بعمق وارتــبــط بها، 
لــه طــفــلاً سمته عيسى  فأنجبت 
 ،Isa تيمّناً باسم الشاعر الياباني
غير أنّ السرقة أربكت حياة الأسرة 
الصغيرة وروّعتها، لأن الشرطة 
لم تستطع أن تفعل شيئاً، وظلت 
بانتظار تقرير الشرطة الجنائية، 
أنّ  الــتــأمــين. وبما  وتقرير شركة 
اللصوص قد أصبحوا أكثر ذكاءً 
من الشرطة، فإنهم بالضرورة لم 
يتركوا بصمة نظيفة تقود إلى 

اللص الحقيقي. 
أمــــــــا شـــــركـــــة الـــــتـــــأمـــــين فــقــد 
دفــعــت لــهــم نــصــف ثــمــن الــبــوّابــة، 
ـــوا الـــطـــرف عـــن الــحــاســوب 

ّ
وغـــض

الـــقـــديـــم ومـــحـــتـــويـــاتـــه وأغـــلـــقـــوا 
الملف. يعمل الــراوي مُترجماً في 
دائــــرة المــعــلــومــات والــهــجــرة ولــم 
يبدر منه شيء طوال مدة عمله، 
لكن زوجــتــه انتبهت إلــى أنــه بدأ 
يستعمل كلمات نابية، ويعاني 
فــي مــنــامــه مــن أحـــلام وكــوابــيــس 
مليئة بالسُباب والشتائم، لكنه 
حــيــنــمــا يــســتــيــقــظ لا يـــتـــذكـــر أي 
شـــــــيء مـــــن هـــــلاوســـــه وأضــــغــــاث 
أحلامه، ويستغرب عندما تُخبره 
بــأنــه كــان يــصــرخ بــوجــه شخص 

الــراوي  ويتهمهُ بالخيانة! يفقد 
عــمــلــه بــســبــب إجــــــراءات داخــلــيــة، 
كــمــا يـــدّعـــي المـــديـــر إغــنــاثــيــو. ثم 
يــلــتــقــي بـــه لاحـــقـــاً ويُـــخـــبـــره بـــأنّ 
البلدية تنوي إعادة فتح الدائرة 
وقـــد فــكــر، هــو والمـــديـــر الـــعـــام، أن 
يــســتــأنــســا بــرأيــه بــشــأن شبهات 
لــفــتــت انــتــبــاهــه مـــؤخـــراً غــيــر أن 
الــراوي يستاء ويخبره بأنه كان 
مـــوظـــفـــاً بــســيــطــاً، لـــكـــن إغــنــاثــيــو 
يــتــمــادى ويــســألــه مــســتــفــســراً إن 
كان قد تعرّض هو أو محل سكنه 
لــــحــــادث مــــا وكــــأنــــه هــــو المـــذنـــب 
وليس الضحية مُعتمداً في ذلك 
على المعلومات التي تصلهم إلى 
الدائرة الأمنية، فيتساءل الراوي 
في سرّه: «هل كنتُ أعمل في شيء 

آخر غير الترجمة؟». 
ركّب الضحية بوابة مدرّعة 
لبيته، لكن ظل يستلم العشرات 
مــــــن نــــســــخ الإعــــــــــــلان عــــــن مــحــل 
كومبيوتر. ومما زاد الطين بلّة 
رة 

ّ
ت رســالــة مشف

ّ
أن زوجــتــه تلق

فيها العديد من صُورهِ مع فتيات 
وســــيــــدات الــتــقِــطــت فـــي ســفــرات 
مـــخـــتـــلـــفـــة فـــأقـــنـــعـــهـــا بــــــــأنّ هــــذه 
الصور قديمة وتعود لمرحلة ما 
قبل الــزواج. ثمة معلومة مبكرة 
فــي الــروايــة تشير إلــى أنّ قرينه 

متورط في هذه العملية المريبة: 
«كــــانــــت هـــنـــاك رســــائــــل تــأتــيــنــي 
من داخل بريدي السرّي»، وهي 
أشـــيـــاء لا يــعــرفــهــا أحــــد ســــواه، 
ولـــم يــفــشِــهــا لأحــــد، كــمــا أنـــه بلا 
أصــــدقــــاء فـــي وطـــنـــه الأول وفــي 

بلده الجديد. 
أمــــا المــعــلــومــة الــثــانــيــة الــتــي 
تــســلّــط الـــضـــوء عــلــى هــــذا الــلُــغــز 
فتكمن فــي قــولــه: «اكــتــشــفــتُ في 
الآونــة الأخيرة مهارات مجهولة 
الـــذي يُبعد الشكوك  لـــديّ» الأمـــر 
الــذيــن يتجسسون  عــن الآخـــريـــن 
عليه، وينبشون أخباره المنسيّة. 
وبــســبــب هـــذا الــلــص، والمــؤرشــف 
للوقائع ارتبكت الحياة العائلية 
لـــــــــلـــــــــراوي، خـــــصـــــوصـــــاً حـــيـــنـــمـــا 
وصــــلــــت زوجـــــتـــــه صــــــور قــديــمــة 
مُنتزعة من صحيفة عربية يبدو 
فــيــهــا كـــإرهـــابـــي. تــتــفــاقــم الأمــــور 
حــيــنــمــا يــبــعــث لـــه الــقــريــن صـــوراً 
وفـــيـــديـــوهـــات وأوراقـــــــاً توثيقية 
يجمعها ويذهب لمقابلة المفتش 
العام، لكنه يجد نفسه أمام مديره 
السابق إغناثيو الذي يأخذه إلى 
خِزانة كبيرة تحمل اسم «تقرير 
عن السرقة»، ويخبره قائلاً: «ما 
جئت بــه شــيء ضئيل قياساً لما 
يصلنا كل يوم عنك وعن عائلتك 

ومــــــاضــــــيــــــك»، ثــــــم يــــــعــــــزّز كـــلامـــه 
بـــالـــقـــول: «إنـــــــكَ وحـــيـــد فــــي هـــذه 
المــتــاهــة» ويمكنك أن تعتبر هذا 

اللقاء لا وجود له.
لا غــرابــة أن تــطــلــب آليسيا 
الكم الهائل  الانفصال بعد هــذا 
مــــــن الــــــصــــــور والــــفــــيــــديــــوهــــات 
الــتــي كانت  والــرســائــل النصية 
تـــصـــلـــهـــا كــــــل يــــــــــوم، ولـــــعـــــل مــا 
أرعــبــهــا حــقــاً هــي صــورتــه التي 
ظــهــر فــيــهــا بــمــلابــس عــســكــريــة، 
ولــحــيــة ســـــوداء حـــامـــلاً بندقية 

كـــلاشـــنـــكـــوف، وأمــــامــــه رؤوس 
أمـــا الفيديو  بــشــريــة مــقــطــوعــة، 
الأكثر مــرارة فهو ظهوره عارياً 
إلـــى جــانــب فــتــاة تطلب مــنــه أن 
يــقــول لــهــا: «إنــنــي أحــبــك وإنــنــا 
سنعيش معاً إلى الأبد». عندها 
بــأنــه «شخصان  فقط بــدأ يشك 
فـــي جــســد واحـــــد!» ولــكــل واحـــد 

منهما له مسار مغاير للآخر. 
تـــتـــكـــرر الأوهــــــــام الــبــصــريــة 
فــــيــــعــــتــــقــــد بــــــــوجــــــــود صــــاحــــب 
يــلّــوح  الــــذي  الــقــبــعــة المكسيكية 
له من الطابق السابع في بناية 
مقابلة له، لكن الحارس يخبره 
بأن الطابق كله فارغ ولا وجود 
لشخص يرتدي قبعة مكسيكية 
في العمارة كلها. يحاول أن يفتح 
بوابة البيت فيخذله المفتاح مما 
يضطر للمبيت خارج المنزل بعد 
محاولات عديدة لإقناع العاملين 
فـــي مـــحـــلات الأقــــفــــال بــالــذهــاب 
معه إلى البيت فلم يجد بداً من 
الذهاب إلى المتنزه، حيث يلتقي 
هــنــاك بكاتب قصص وروايـــات 
فــيــشــرح لــه مــا مـــرّ بــه نــهــاراً من 
مشكلات وأوهام حتى انتهى به 
المطاف إلى هذا المتنزّه المهجور. 
ومــــا إن يــنــتــهــي الــــــراوي من 
سرد حكايته حتى يشرع الكاتب، 

وهــو طبيب نفسي، بسرد قصة 
تعرّفه إلى خواكين، الرسام الذي 
فشل في الترويج لنفسه فاستمع 
لنداء عائلته واشتغل معهم في 
معمل الخياطة حتى أصبح مديراً 
للمعمل في غضون سنتين، لكن 
الـــكـــائـــنـــات الـــلامـــرئـــيـــة لـــم تــتــركــه 
لوحده، وأوشكت أن تقضي عليه. 
وحينما غادر الكاتبُ التقى 
ــــــراوي بـــأنـــاس آخـــريـــن أمــضــى  ال
الــلــيــل مــعــهــم، وفــــي الــصــبــاح لم 
يــرَ أثـــراً لــهــم، فيتوجّه إلــى محل 
أقــفــال ويــذهــب معه رجــل بعمره 
لـــم يـــرتـــدِ الــبــدلــة الـــزرقـــاء وطــلــب 
مــنــه أن يــضــع الــرقــم الــســري في 
لــوحــة الــبــوابــة الــخــارجــيــة فلمعَ 
الضوء الأخــضــر، ثم ضــرب باب 
المنزل بقبضة مضمومة فانفتح 
هو الآخــر، ثم نام طويلاً وحلم، 
وما إن استفاق حتى تذكّر الحلم 
بالكامل، وشاهد صاحب القبعة 
المــكــســيــكــيــة، وكـــاتـــب الــــروايــــات، 
وصــور المشردين جميعهم. ولما 
التفت إلى جواره شاهد حاسوبه 
المحمول بملفاته الثلاثة مضافاً 
إليها ملف «الــكــامــيــرا الخفية». 
تطلبْ آليسيا الطلاق حينما ترى 
على سريره امرأة عارية وتأمره 
بمغادرة البيت فيحزم حقيبته، 

ويحمل حاسوبه ويتجه صوب 
قرية «وادي الخنازير» في أقصى 
الجنوب الإسباني، وبينما هو 
جــالــس فــي عــربــة الــقــطــار يسمع 
شـــخـــصـــاً يـــتـــكـــلـــم مـــــع حــبــيــبــتــه 
بــأن تأخذ  بــالــهــاتــف، ويخبرها 
هــــذه الــقــصــة الـــتـــي تــفــيــدهــا في 
أبحاثها وقــد سمعها مــن رجل 
«صاحب قصص وروايات» يقول 
فيها: «إنني وقبل أن أتحول إلى 
الكتابة كنت أشتغل طبيباً في 
عيادتي النفسية وكنت ناجحاً 
فـــــي عـــمـــلـــي، لـــكـــن مـــــا جــــــرى مــع 
صـــديـــق لــــي هــــو الــــــذي جــعــلــنــي 
أتـــرك كــل شــيء وأمــضــي للبحث 

عن حياتي في مكان آخر». 
وأخيراً يقرر الراوي أن ينزل 
مــع الــشــاب ويــكــون ظــلاً لــه مــع أن 
قــريــتــه تــبــعــد ســاعــتــين عـــن هــذه 

المحطة. 
 

َ
النفق الــشــابُ  ومــا إن يدخل 

ويتوغلّ فيه حتى ينهال الراوي 
عليه لكماً ولم يتوقف عن ضربه 
حـــتـــى يــــــراه هــــامــــداً عـــلـــى الأرض 
بـــلا حـــركـــة عــنــدهــا يـــتـــرك قــريــنــه 
والحقيبة والحاسوب، ويركض 
في الاتجاه المعاكس متحرراً من 
كل شيء قبل أن يسقط في العتمة 

والظلام الدامس.

الهوس الجمعي به سيستمر كما يبدو وتتعاظم أشكاله في السنوات المقبلة

الموبايل... أطروحة ثقافية
لطفية الدليمي*

يـــعـــرف دارســــــو تـــاريـــخ الــعــلــوم 
أن سنة ١٩٠٥ كانت سنة عجائبية 
Annus Mirabilis بحق عندما أنجز 
فيها (أينشتاين) أربع دراسات كان 
من شأنها إحداث ثورة حقيقية في 
الفيزياء المعاصرة؛ غير أنّ الحقيقة 
تخبرُنا أنّ سنة ١٩٤٨ كــانــت أكثر 
عجائبية من عــام ١٩٠٥. وبخاصة 
بـــعـــد أن نـــشـــر فـــيـــهـــا الـــبـــروفـــســـور 
(نوربرت فينر)، أستاذ الرياضيات 
في معهد ماساتشوستس للتقنية 
MIT، كتاباً بعنوان (السيبرنيتيكا: 
الــســيــطــرة والاتـــصـــال فــي الــحــيــوان 
والآلـــــــة) - ذلــــك الـــكـــتـــاب الـــــذي جــاء 
انعطافة ثورية في حقل المعلومات 
والاتصالات على مستوى المكوّنات 
المـــاديـــة صـــعـــوداً حــتــى أكــثــر النظم 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة تـــعـــقـــيـــداً (الــــجــــهــــاز 
العصبي البشري على سبيل المثال).

وتمثل وسائل الاتصال واحدة 
مـــــن أهــــــــمّ المـــــجـــــالات الــــتــــي شـــهـــدت 
انــــقــــلابــــاً ثـــــوريـــــاً فـــــي كــــــلّ الـــــثـــــورات 
الــثــورة الصناعية  الــصــنــاعــيــة: فــي 
الأولــــــــى شـــهـــدنـــا جــــهــــاز «مـــــــورس» 
لـــلـــتـــراســـل الــــبــــرقــــي، وفـــــي الــثــانــيــة 
حــلّ الــهــاتــف؛ أمــا فــي الثالثة فكان 
«الموبايل» هو الأعجوبة السحرية 
للعصر الرقمي والممثل المعترف به 
الثالثة (تسمّى  للثورة الصناعية 
الثورة المعلوماتية أيضاً)، ولنا أن 
نتساءل عن أسباب ذلك ودلالاته من 
الوجهتين التقنية والآيديولوجية.

جـــــــرت الــــــعــــــادة عــــلــــى اخـــــتـــــزال 
القدرة الثورية لكلّ عصر صناعي 
فــــي كـــيـــنـــونـــة مــــاديــــة مـــــحـــــدّدة لــهــا 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى الإيـــــفـــــاء بــمــتــطــلــبــات 
الــرمــزي لطاقة ذلــك العصر  التمثل 
وقـــــدرتـــــه الـــتـــأثـــيـــريـــة الـــفـــائـــقـــة فــي 
إحــــــــداث انـــعـــطـــافـــة مـــحـــســـوســـة فــي 
حياة أعظم عــدد ممكن مــن البشر؛ 
فكان من الطبيعي أن يكون القطار 
(والماكينة البخارية بعامة) الممثل 

الــرمــزي للثورة الصناعية الأولــى، 
الـــــســـــيـــــارة (ومـــــحـــــرك  تـــــكـــــون  وأن 
الاحـــتـــراق الــداخــلــي بــعــامــة) الممثل 
الرمزي للثورة الصناعية الثانية؛ 
أما الثورة الصناعية الثالثة (الثورة 
المعلوماتية) فكان الموبايل رمزها 

وعنوان سحرها الرقمي.
لكن من أين تنبع هذه الرمزية 
التقنية للموبايل في عصر نعرف 
كـــــم تـــعـــنـــي فـــيـــه الــــحــــاســــبــــات بـــكـــلّ 
أنواعها (بحثية عملاقة ومكتبية 
وشــخــصــيــة) ؟ يــكــمــن الـــجـــواب في 
أمرين اثنين: الأول هو شيوع نطاقات 
الاستخدام وجماهيريته الكاسحة، 
والثاني هو الدلالة الفكرية اللصيقة 

بالدلالة الآيديولوجية.
قــــــد يـــــبـــــدو الــــــحــــــاســــــوب أكـــثـــر 
عة شيوعاً 

ّ
الكينونات المادية المصن

فــي عــالمــنــا؛ لــكــنّ أعــــداد الحواسيب 
مهما تعاظمت لن تكون سوى نسبة 
مئوية بسيطة من أعداد الموبايلات 
المــنــتــشــرة عــلــى كــوكــب الأرض، ولا 
ينبغي أن ننسى وجــود موبايلات 
رخيصة الثمن وبتصاميم مختلفة 
ر للمستخدم ما يحقق رغباته 

ّ
توف

الــتــواصــلــيــة أو الــفــكــريــة بــثــمــن في 
الاســتــطــاعــة تــحــمّــل عــــبء تكلفته؛ 
في حين لا يبدو هــذا (الاسترخاء) 
الــــشــــخــــصــــي مُـــــتـــــاحـــــاً عــــنــــد شــــــراء 
حاسوب، ومن جانب آخر يستلزم 
المــوبــايــل والــتــعــامــل الكفؤ  تشغيل 
مــــعــــه مــــعــــرفــــة تـــقـــنـــيـــة أقــــــــلّ بــكــثــيــر 
بالخوارزميات الرقمية عند المقارنة 
مـــع الـــحـــاســـوب - وهــــو الأمــــر الـــذي 
ساهم في شيوع استخدام الموبايل 
وجعله رمـــزاً للحداثة الرقمية في 

عصر الثورة المعلوماتية.
أمـــــا عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــفـــكـــري - 
الــفــلــســفــي - الآيـــديـــولـــوجـــي فيمثل 
المــــوبــــايــــل كــــســــراً لــــصــــلادة الــــزمــــان 
ل 

ّ
والمـــكـــان وتــمــكــيــنــاً لــلــفــرد مــن تمث

الــســائــلــة (التعبير  الــحــداثــة  عــصــر 
الــــذي اســتــخــدمــه الــســوســيــولــوجــي 
الــراحــل زيغمونت بــاومــان لوصف 

الــذي ترافق  عصر ما بعد الحداثة 
الــثــورة المعلوماتية). إنّ  مــع عصر 
الـــتـــواصـــل الــلــحــظــي الــــــذي يــتــيــحــه 
الموبايل مع أي شخص على الأرض 
كفيل بكسر عزلة الإنسان واختراق 
حلقات ضعفه الناجمة عن تصورّه 
بــانــعــدام الــقــدرة على الــتــواصــل مع 

ســـواه مــن البشر وعـــدم مشاركتهم 
له في دراما وجوده الإنساني التي 
تحفل بالكثير من اللحظات المحزنة 
الــعــســيــرة، ويــفــسّــر هــذا الأمـــر رغبة 
الحكومات الشمولية في فرض نوع 
المــرء  الــتــواصــلــي عــلــى  مــن التعتيم 
لتكريس حالة الضعف البشري لديه 

وتـــوهـــين إرادتــــــه المـــضـــادة وتــقــويــة 
فكرة أنّ الآخرين لا شأن لهم به.

المنتج الأكثر حداثة

تنقاد الصناعة الرقمية بكاملها 
لقانون غريب من نوعه يدعى (قانون 

مور)، ويرى واضع هذا القانون (وقد 
وضعه في ستينيات القرن الماضي) 
المـــعـــالـــجـــة الاحـــتـــســـابـــيـــة  قـــــــدرة  أنّ 
للمكوّنات الرقمية المادية تتضاعف 
كــلّ ١٨ شــهــراً - أو سنتين أحــيــانــاً - 
لأسباب تختصّ بالقدرة المتعاظمة 
على تصغير المكونات المادية التي 
ع منها الرقاقات الإلكترونية 

ّ
تُصن

Microchips، وقــد أثبتت التطورات 
التقنية المتتالية صحة هذا القانون 

حتى أوقات قريبة.
إنّ قانون مور هذا الذي ربما لم 
يسمع به الكثيرون ولا يهتمون به 
كثيراً هو ما يفسّر تعدّد موديلات 
المــــوبــــايــــلات وتـــحـــديـــثـــهـــا كـــــلّ ســنــة 
بحيث صــار مــن التقاليد المعروفة 
ـــــبُ طــــــرح تـــصـــمـــيـــم جــــديــــد مــن 

ّ
تـــــرق

أجــــهــــزة المــــوبــــايــــلات المــــعــــروفــــة فــي 
وقــت مــحــدّد مــن كــلّ سنة، وهــو أمر 
لم نشهده من قبلُ مع السيارات أو 
القاطرات أو الطائرات أو أي منتج 
مـــن مــنــتــجــات الــــثــــورات الــصــنــاعــيــة 
الــوقــت الواقع  إنّ اخــتــزال  المتتالية. 
بـــين فـــتـــرة الــبــحــث والــتــصــمــيــم من 
جهة والتطوير المــادي الذي ينتهي 
بدورة إنتاج تجارية واسعة النطاق 
هي إحدى معالم الصناعة الرقمية 
هــائــلــة الاســتــثــمــارات فــي الصناعة 
المــعــلــومــاتــيــة الـــتـــي يــمــثــل المــوبــايــل 
رمزها التقني الرائد في عالم اليوم.

مُفارقة الأمية الرقمية الخوارزمية

يــمــثــل المــوبــايــل كــيــنــونــة مــاديــة 
مــكــتــنــفــة بـــأعـــلـــى أشــــكــــال المـــفـــارقـــة 
بــــــين المــــعــــرفــــة الــــرقــــمــــيــــة مــــــن جــهــة 
والاســـتـــخـــدام الــرقــمــي الــيــومــي من 
جهة أخرى، ويبدو واضحاً أنّ هذه 
المفارقة ستتعاظم في عصر سيادة 
تطبيقات الذكاء الصناعي. إنّ منشأ 
هــــذه المـــفـــارقـــة يــكــمــن فـــي أنّ الــنــظــم 
الــرقــمــيــة تــعــمــل وفــقــاً لــخــوارزمــيــات 
مـــــــحـــــــدّدة تـــحـــكـــم عــــمــــل المـــنـــظـــومـــة 
تُــتــاحُ معرفة هذه  بأكملها، وقــلّــمــا 

الخوارزميات إلا لمن يمتلك الخبرة 
على التعامل مع الخوارزميات، ولا 
تنفكّ شركات التطوير الرقمي تطوّر 
هذه المنظومات في شتى التطبيقات 
والمجالات حتى باتت النظم الرقمية 
أقرب إلى (ملغّزات لاهوتية) سرية 
معقدة ليس بمستطاع الأفراد سوى 
شــراء منتجاتها واستخدامها من 
غير معرفة مسبقة لازمة أو ضرورية 
بها، وهنا أصبحنا نشهد نوعاً من 
الأمية الرقمية الخوارزمية التي لا 
تــشــكّــل عــائــقــاً أمـــام الــتــطــوّر الفكري 
للأشخاص طالما هم يعرفون كيفية 
استخدامها فحسب وعلى العكس 
مــــن الأمــــيــــة الأبـــجـــديـــة الـــتـــي تــمــثــل 
كابحاً خطيراً فــي مسيرة الارتــقــاء 

الفكري للأفراد.

 تسليع لفضاء التواصل

لـــــم يــــعُــــد غـــريـــبـــاً رؤيـــــــة مــشــهــد 
الــطــوابــيــر المــؤلــفــة مـــن الـــنـــاس وهــم 
يقفون أفواجاً منذ الليل على أبواب 
المتاجر التي تعلن بيع النسخ الأولى 
مــن إصـــدار جديد لجهاز موبايل - 
ذلـــك المــشــهــد الــــذي لـــم نــألــفــه مـــع أي 
مــنــتــج مــــادي مـــن مــنــتــجــات الــثــورة 
المعلوماتية. إنّ كل واحد من هؤلاء 
الواقفين في الطابور يمتلك بالتأكيد 
جهاز موبايل وإلا ما كان ليتزاحم من 
أجل الحصول على نسخة جديدة؛ 
الـــذي يشيع  الــهــوس الجمعي  لكنه 
ضــرورة الحصول على أسبقية في 
الوصول إلى آخر مبتكرات الحداثة 
أنّ تلك المبتكرات  «الموبايلية» رغــم 
قــــد تـــكـــون طــفــيــفــة (مـــثـــل شـــــيء مــن 
التحسين على الكاميرا أو تطبيقات 
جــــديــــدة... إلــــخ) ولا تـــســـوّغ المــبــالــغ 
الــهــائــلــة المــدفــوعــة لــقــاءهــا، ويــبــدو 
الــهــوس الجمعي سيستمرّ  أنّ هــذا 
وتـــتـــعـــاظـــم أشـــكـــالـــه فــــي الـــســـنـــوات 

المقبلة.
* كاتبة وروائية ومترجمة عراقية 
مقيمة في الأردن

الشعوب تصاب بالنرجسية أيضاً

ثقافة حشد التاريخ ونبشه
د. محمد عبد الستار البدري

تــظــل هــنــاك عــلاقــة أعــمــق من 
مـــجـــرد الـــحـــســـاب الـــزمـــنـــي تــربــط 
الــشــعــوب بماضيها مهما كانت 
إيجابياته وسلبياته، ولا بأس 
فـــــي ذلـــــــك فــــهــــي ســــمــــة إنـــســـانـــيـــة 
طــبــيــعــيــة عــلــى مــســتــويــات عـــدة، 
فـــكـــمـــا يـــتـــبـــاهـــى المـــــــرء بــمــاضــيــه 
فـــالـــعـــقـــل الـــجـــمـــعـــي لـــلـــشـــعـــوب لا 
يــحــيــد عـــن هــــذا الـــســـلـــوك كــثــيــراً، 
ولكن مثل الفرد ففي مرات كثيرة 
مـــا تـــصـــاب الـــشـــعـــوب بــحــالــة من 
«النرجسية التاريخية»، فيغلب 
عليها الاعتقاد بالعظمة المفرطة 
في حساباتها مع الآخرين، وفي 
السواد الأعظم من هذه المناسبات 
يكون هناك محرك سياسي وراء 
هذه الحالة المرضية والتي غالباً 
ما تكون تبعاتها وخيمة للغاية، 

خاصة إذا مــا كــان تــاريــخ الدولة 
المعنية محور جــدل ودمـــار وآلام 
عــلــى مــــدار الـــقـــرون، وعــلــى الــفــور 
ســيــتــحــول هـــذا المـــرض إلـــى توتر 
سياسي إقليمي قد يؤدي لكوارث 
إنـــســـانـــيـــة، فــلــقــد اعـــتـــمـــد الـــحـــزب 
الـــنـــازي الألمـــانـــي ســيــاســة السمو 
العرقي والثقافي إلى أن دخل في 
الــعــرقــي، وهنا  ظــلــمــات التطهير 
الــشــعــوب ضحية حكامها  تــكــون 

في أغلب الأحيان.
والــعــكــس تــمــامــاً قـــد يــحــدث، 
فـــلـــقـــد حـــــاولـــــت بـــعـــض الأنـــظـــمـــة 
الــســيــاســيــة فــصــل الـــشـــعـــوب عن 
ماضيها في محاولة لكسر قيود 
الماضي أمام انطلاق المستقبل وهو 
ما يحدث بقوة في مناسبات عدة 
نتيجة التغير الأساسي في ركائز 
الـــتـــي ســيُــبــنــى عليها  الــشــرعــيــة 
الــنــظــام، ويحضرني هنا مثالان 

أساسيان الزعيم الروسي لينين 
والتركي مصطفى كمال أتاتورك، 
فقد سعى الزعيمان لمحاولة فصل 
الحاضر والمستقبل عــن الماضي 
فـــي مــجــتــمــعــيــهــمــا، فــعــلــى الــفــور 
ســـعـــت الـــــثـــــورة الــبــلــشــفــيــة لــيــس 
الــروســي  المــاضــي  لمحاولة طمس 
ولكن لوضع فاصل حدثي وزمني 
الــحــاضــر حتى يمكن  بينه وبــين 
لـــهـــم صـــيـــاغـــة الـــنـــظـــام المـــنـــشـــود، 
وقــد ساعدهم فــي ذلــك اعتناقهم 
للآيديولوجية اليسارية المبنية 
الــعــامــل الاقــتــصــادي  على فلسفة 
والـــطـــبـــقـــي فــــي تــفــســيــر الـــتـــاريـــخ 
واســتــشــفــاف المستقبل، فأهملوا 
عوامل ثقافية واجتماعية كثيرة، 
ســـرعـــان مـــا تــفــجــرت مــــرة أخـــرى 
بـــمـــجـــرد المـــنـــظـــومـــة الاشـــتـــراكـــيـــة 
الحاكمة. أما في حالة أتاتورك فإن 
رؤيته لكيفية إدخال تركيا مرحلة 

الحداثة تناقضت تماماً مع رؤيته 
لتاريخ الدولة العثمانية، فتبنى 
ســيــاســات قــســريــة فــي مناسبات 

عدة لتحقيق هذا الهدف.
الـــتـــاريـــخ  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــر أن 
كمدخل سياسي واجتماعي يمكن 
تــكــريــســه بــوســائــل عــــدة لأهــــداف 
عـــكـــســـيـــة، فــيــمــا يــمــكــن تــســمــيــتــه 
مــجــازاً بظاهرة «حشد التاريخ» 
عبر استخدامه لتحقيق أغراض 
سياسية، ولا بــأس فــي ذلــك لأنه 
يكون أداة محمودة لصهر الشعب 
والتغلب على العناصر التي تهدد 
تجانس المجتمعات، ولكن إذا ما 
اتبعنا حكمة «أن الفضيلة وسط 
رذيلتين» فسيؤدي هــذا التطرف 
المــــرتــــبــــط بـــالـــحـــشـــد الـــتـــاريـــخـــي 
كأساس شرعي لقاعدة الانطلاقة 
الــــســــيــــاســــيــــة لــــنــــهــــايــــة كــــارثــــيــــة، 
لــخــدمــة نيات  الــتــاريــخ  فتسخير 

توسعية ليس فقط على المستوى 
السياسي والعسكري ولكن على 
المستوى الديني والثقافي أيضاً 
أمر خطير، ومن ثم فإننا نحتاج 
هنا لوقفة حاسمة مــن القائمين 
على هذا السلوك العابث والداعين 
لـــه، فــهــذا أســــوأ اســتــخــدام ممكن 

للتاريخ.
ولأنــه لكل فعل رد فعل مواز 
فـــي الـــقـــوة ومـــضـــاد فـــي الاتـــجـــاه، 
فــالــشــعــوب والأنــظــمــة السياسية 
المتأثرة سلباً بسلوك «النرجسية 
الــــتــــاريــــخــــيــــة» لــــلآخــــريــــن تـــدخـــل 
بطبيعة الحال في معركة تاريخية 
- ثقافية مضادة دفاعاً عن النفس، 
فتدفع أمامها الحجج والأسانيد 
ضــد تاريخها وماضيها حماية 
لحاضرها ومستقبلها، وإحقاقاً 
للحق في أغلب المناسبات، وهنا 
نــــدخــــل فـــيـــمـــا يـــمـــكـــن أن نــســمــيــه 

التاريخ»، فتسعى  «ظاهرة نبش 
الـــــــــدول لإبـــــــــراز مـــــســـــاوئ تـــاريـــخ 
مثل هــذه الـــدول مــن خــلال إعــادة 
إبــرازه وتشريحه لإبــراز المساوئ 
الكثيرة له لا سيما - وبالأخص 
- لو كانت دولة استعمارية بنت 
مـــجـــدهـــا عـــلـــى خـــــــراب الـــشـــعـــوب 
والــدول المجاورة عبر إخضاعها 
بــالــســيــف تـــحـــت شـــرعـــيـــة واهـــيـــة 
تخفي نعراتها التوسعية، وهنا 
الــدخــول في معركة لا داعي  نبدأ 
لــهــا ولا هــــدف مــنــهــا إلا تسميم 
العلاقات بين الشعوب، فالأنظمة 
زائــــلــــة والــــشــــعــــوب بـــاقـــيـــة بــحــكــم 
الــجــغــرافــيــة والــــزمــــن، وتــوريــثــهــا 
تــركــة المــاضــي أمــر مثقل للجميع 

وخطر سياسي ممتد.
إن حـــاضـــر الـــــــدول عــــــادة مــا 
يُـــكـــتـــب عـــلـــى صــفــحــة تــاريــخــهــا، 
ومــن ثم خطورة مثل هــذا العبث 

بالماضي، فالحروب الفكرية قائمة 
وتــــكــــون أخـــطـــر أســلــحــتــهــا الــتــي 
يــجــب أن تُـــحـــرم هـــو الاســتــخــدام 
السيئ للتاريخ لأسباب سياسية 
تـــوســـعـــيـــة، فـــلـــيـــت أمــــثــــال هــــؤلاء 
الساسة يدركون أن التاريخ قوة 
كــامــنــة يــجــوز اســتــخــدامــهــا ولكن 
الـــقـــدرة عــلــى إخــضــاعــه بــالــكــامــل 
وتطويعه المطلق لخدمة الأغراض 
الــســيــاســيــة الــضــيــقــة يــمــثــل عبثاً 
يعكس جهلاً ونرجسية سياسية 
جــــوفــــاء، فـــضـــلاً عـــمـــا يــمــثــلــه مــن 
إهانة للتاريخ ذاتــه والــذي يجب 
أن يكون مرآة للماضي وأداة فهم 
الحاضر وبوصلة للمستقبل في 
ذهـــن الـــراشـــد مــنــا، وعــلــى هـــؤلاء 
الــتــاريــخ  الــســاســة أن يـــدركـــوا أن 
فــعــل مــــاض غــيــر عـــائـــد، فــهــو في 
طـــيـــات الــــزمــــن وإخـــــراجـــــه مــنــهــا، 
واقعياً يتنافى مع قواعد الطبيعة 

والعلوم والاستمرارية الزمنية.
إن التاريخ أداة مهمة لمعرفة 
المـــــاضـــــي والاســـــتـــــفـــــادة مـــنـــه فــي 
الــحــاضــر إلـــى جــانــب كــونــه حقلاً 
عظيماً للتفكر والعظة، فتسخير 
الــــــتــــــاريــــــخ لأهــــــــــــــداف ســـيـــاســـيـــة 
توسعية يحتاج لمراجعة فورية، 
خــاصــة إذا مــا كــان يحلم حلقات 
تــحــتــاج لــلــدفــن الــســيــاســي حتى 
ــقــلــب مـــواجـــع شـــعـــوب أخـــرى 

ُ
لا ن

الــتــعــيــســة، وليتفهم  وذكــريــاتــهــا 
هؤلاء أن مقولة «إن التاريخ يعيد 
نفسه» مقولة قاصرة تكتمل فقط 
بإضافة عنصر الاحتمالية، وفي 
كــــل الأحــــــــوال فـــالـــتـــاريـــخ لــــم ولـــن 
يــعــيــد نــفــســه بــنــفــس الــنــمــط أبـــداً 
لأن ذلك يتنافى مع الاستمرارية 
الــكــون، فما أغرب  الزمنية وسنة 
من لا يتعلمون من التاريخ وهم 

يستخدمونه.
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مفاوضات لضم الأرجنتيني ليوناردو جيل

مساعٍ اتحادية لتسويق بريجوفيتش
جدة: إبراهيم القرشي

يفقد فريق الاتــحــاد خدمات 
محترفه المغربي كريم الأحمدي 
خــــــلال مـــواجـــهـــتـــه الـــفـــتـــح ضــمــن 
منافسات الجولة الثالثة عشرة 
لــــــدوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين، وذلك بداعي 
الإيقاف بالبطاقات الملونة، الأمر 
الــــــــذي ســـيـــخـــوض مـــعـــه الـــفـــريـــق 
المـــســـتـــضـــيـــف المــــواجــــهــــة بــثــلاثــة 
محترفين فقط، يتقدمهم التشيلي 
كــارلــوس فيلانويفا، والبرازيلي 
رومــــاريــــو دا ســيــلــفــا، والــصــربــي 

ألكسندر بريجوفيتش.
وأعــــلــــن اتــــحــــاد الـــــكـــــرة، يـــوم 
أمس، نقل مواجهة فريق الاتحاد 
والفتح إلى ملعب مدينة الملك عبد 
العزيز بالشرائع في مكة المكرمة، 
بـــعـــدمـــا كـــــان مــــقــــرراً أن يــخــوض 
الفريقان المباراة على ملعب مدينة 
المــلــك عبد الــلــه الــريــاضــيــة بجدة، 
اللقاء  قــبــل أن يــتــم تغيير ملعب 
بسبب وجود صيانة طارئة على 
ملعب المــديــنــة الــريــاضــيــة بــجــدة، 
اســــتــــعــــداداً لـــلـــســـوبـــر الـــســـعـــودي 

والسوبر الإسباني.
وعكف الهولندي هينك تين 
كات، مدرب الاتحاد، خلال الحصة 
لمواجهة  التحضيرية  التدريبية 

الـــفـــتـــح، عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــجـــوانـــب 
الإيجابية لدى اللاعبين، والعمل 
على تلافيهم لــلأخــطــاء السلبية 
بــتــدريــبــات فنية مــنــوعــة، حــرص 

خلالها على توجيه اللاعبين.
وشرع المدرب كات، خلال المران 
الذي تنوع بين الجوانب اللياقية 
والفنية، في الوقوف على خياراته 
العناصرية للمباراة وجاهزيتها، 
والعمل على تجهيز الثنائي عبد 
الرحمن العبود وخالد السميري 
للاستعانة بأحدهما في المباراة، 

بديلاً عن الموقوف الأحمدي. كما 
تخلل المران اعتماد الجهاز الفني 
على السرعة وتبادل الأدوار بين 
اللاعبين بالكرة من لمسة واحدة، 
قبل أن يختتم المران بتطبيق عدد 

من الجمل التكتيكية.
ومن جهة أخرى، أكد مصدر 
«الشرق الأوسط» عن توجه  مطلع لـ
اتحادي للاستغناء عن الصربي 
ألكسندر بريجوفيتش خلال فترة 
الانتقالات الشتوية، بعدما شرع 
صناع القرار بالمفاضلة بين عدد 

مــن الأســمــاء، حيث تتجه الرغبة 
لبيع عقد اللاعب أو إعارته لأحد 
الأندية الراغبة في الحصول على 

خدماته.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــدر، فـــــإن 
الاتــــــحــــــاديــــــين شــــــرعــــــوا بـــالـــفـــعـــل 
بالبحث عن الخيارات التي تتيح 
للاعب الرحيل بمردود مالي جيد 
أقــل تقدير. وكانت  للنادي، على 
إدارة الاتــحــاد السابقة، برئاسة 
ـــــــؤي نــــــاظــــــر، قــــــد تــــعــــاقــــدت مــع  ل
الــصــربــي بريجوفيتش  المــهــاجــم 
خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية 
الموسم الماضي، بعقد يمتد لأربع 
سنوات ونصف السنة، وذلك بعد 
أن اجــتــاز الــفــحــص الــطــبــي الــذي 
خــضــع لــه آنــــذاك فــي مــديــنــة دبــي 

الإماراتية.
وفي المقابل، تناولت وسائل 
إعلامية أجنبية اقتراب مواطنهم 
لـــــيـــــونـــــاردو جــــيــــل، لاعــــــب وســـط 
نادي روزاريو، من ارتداء قميص 
الاتحاد خلال الميركاتو الشتوي 
المقبل، مشيرة إلى أن المفاوضات 
مــا زالـــت جــاريــة بــين الاتــحــاديــين 
والـــــــلاعـــــــب لــــلــــتــــوصــــل لاتـــفـــاقـــيـــة 
مــرضــيــة لــلــجــانــبــين، مــنــوهــة بــأن 
الــــنــــادي الـــســـعـــودي ســيــدفــع ١٫٥ 
لــلــظــفــر بــخــدمــات  مـــلـــيـــون دولار 

اللاعب.

بريجوفيتش مهاجم الاتحاد (الشرق الأوسط)

غروس لن يستعجل مشاركة بلايلي

السومة جاهز طبياً لموقعة الشباب
جدة: محمد باسنيد

الــســوري عمر السومة  نجح 
مهاجم فريق الأهــلــي لكرة القدم 
تـــجـــاوز الاخـــتـــبـــارات الطبية  فـــي 
الــجــهــاز الطبي  لــه  الــتــي وضعها 
في النادي للتأكد من تجاوزه آثار 
الإصابة التي لحقت به، واستدعت 
إجراءه عملية جراحية في أسفل 
عـــضـــلات الـــبـــطـــن (الــــفــــتــــاق) بــعــد 
انتظامه في برنامج علاج وتأهيل 
مكثف طوال الأيام الماضية، وبات 
الــــلاعــــب جــــاهــــزا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
المــبــاريــات المقبلة ابــتــداء مــن لقاء 
الشباب السبت المقبل في الرياض 
ضمن مواجهات الجولة الثالثة 
عشرة لمسابقة دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
ويظل قــرار مشاركة السومة 
في مواجهة الشباب راجعا لقرار 
من السويسري كريستيان غروس 
مدرب الفريق، وإن كان الأرجح أن 
يستعين بــه ضمن قائمة البدلاء 
رغبة في استعادته بشكل متدرج 
وتجهيزه للمباريات المقبلة في 
مــســابــقــة الــــــــدوري وكــــــأس خــــادم 

الحرمين الشريفين.
من جهة أخرى، اقترب اللاعب 
يوسف بلايلي لاعب خط الوسط 
الــدولــي الجزائري والمحترف في 

صــــفــــوف الأهــــلــــي مــــن اســتــكــمــال 
الــبــرنــامــج الــعــلاجــي والــتــأهــيــلــي 
المـــــــوضـــــــوع لــــــه مــــــن قــــبــــل طــبــيــب 
الفريق للاستشفاء مــن الإصــابــة 
الــتــي لحقت بــه وتـــم تشخيصها 
بـــتـــعـــرضـــه لـــتـــمـــزق فــــي الــعــضــلــة 
الأمامية من الدرجة الثانية لحقت 
به في مباراة النجوم السابقة في 
مــســابــقــة كـــــأس خــــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين. ومـــــا زالــــــت الـــصـــورة 
غير واضحة بشأن لحاق اللاعب 
يــوســف بلايلي بــمــبــاراة الشباب 

المـــتـــوقـــع  كــــــان مــــن  المـــقـــبـــلـــة، وإن 
عــدم استعجال الجهازين الفني 
والـــطـــبـــي لـــفـــريـــق الأهــــلــــي عــــودة 
الــلاعــب بمنحه مــزيــدا مــن الوقت 
وعــــــدم مـــشـــاركـــتـــه بــشــكــل ســريــع 
المــبــاريــات، وتحضيره بشكل  في 
مــثــالــي لمــواجــهــة الـــهـــلال المــؤجــلــة 
فـــي مــســابــقــة الـــــدوري إلـــى مطلع 
شهر يناير (كانون الثاني) المقبل 
لنوعية الإصــابــة العضلية التي 
تحتاج للتأهيل بشكل جيد قبل 

العودة بشكل كامل.

من جانبه شرح السويسري 
كــريــســتــيــان غــــروس مــــدرب فريق 
الأهــلــي لــكــرة الــقــدم لــلاعــبــين قبل 
انـــطـــلاق تـــدريـــبـــات أمــــس الاثــنــين 
البرنامج التدريبي الذي سيسير 
عليه الجميع خلال الأيام المقبلة، 
والــــتــــي تــســبــق مـــــبـــــاراة الــشــبــاب 
الــســبــت المــقــبــل، مــطــالــبــا الجميع 
الــجــهــد من  بالتركيز ومــضــاعــفــة 
خـــــلال الـــتـــدريـــبـــات والاســـتـــعـــداد 
الأمثل للقاء قبل أن يقوم بتقديم 
محاضرة نظرية للاعبين أوضح 
مـــن خــلالــهــا الــنــهــج الــفــنــي الـــذي 
يرغب في تنفيذه خلال التدريبات 

استعداداً للمواجهة.
واشتملت الحصة التدريبية 
لفريق الأهــلــي أمــس الاثــنــين على 
الجوانب الفنية والتي اعتمد فيها 
الجهاز الفني على السرعة ولعب 
الكرة بين اللاعبين من لمسة واحدة، 
مــــع اعــــتــــمــــاده عـــلـــى الاســـتـــحـــواذ 
ــــــذي  بـــتـــكـــثـــيـــف خـــــط الـــــوســـــط وال
ســـيـــكـــون ســـــلاح الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
لفريق الأهلي بقيادة السويسري 
كريستيان غروس رغبة في فرض 
أسلوبه على المواجهة ومواصلة 
تحقيق الانـــتـــصـــارات للمنافسة 
على الصدارة في مسابقة دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين.

عمر السومة (المركز الإعلامي بالنادي)

هجوم النصر الضارب يصطدم اليوم بأحلام ضمك

أبها يطيح بحامل لقب {كأس الملك} ويطير إلى دور الثمانية
الرياض: طارق الرشيد

فجر أبها أقوى المفاجآت وأزاح 
التعاون حامل اللقب من بطولة كأس 
خادم الحرمين الشريفين «كأس الملك 
الــدور الستة  السعودي» في افتتاح 
عشر من البطولة بعد انتصاره ١ - 
٠. وكــان هــدف أحمد النجعي لاعب 
أبها كافياً لوصول فريقه للدور ربع 

النهائي.
وفـــــــرض الــــضــــيــــوف أســلــوبــهــم 
الــفــنــي فـــي الــنــصــف الــســاعــة الأولـــى 
والتي غابت معها المحاولات الجادة 
عــلــى مــرمــى الــفــريــقــين، حــتــى حـــاول 
التعاونيون زيـــارة الشباك برأسية 
الكاميروني تاومبا تجاوزت حارس 
المـــرمـــى لــكــن أســـامـــة عـــاشـــور مــدافــع 
ضمك كــان على الموعد وأبعد الكرة 
قبل أن تــتــجــاوز خــط المــرمــى، وجــاء 
الرد الأبهاوي سريعاً بعد أن ارتقى 
أحمد الحبيب من بين الجميع وحول 
كرة رأسية مرت بجوار القائم، وأهدر 
التعاونيون فرصة افتتاح التسجيل 
بـــعـــد مـــجـــهـــود فـــــــردي أمــــســــي الــــذي 
تــلاعــب بـــالـــدفـــاع الأبــــهــــاوي وتــوغــل 
الـــجـــزاء وأطــــق قذيفة  داخــــل منطقة 

اعتلت العارضة بقليل.
ومن هجمة مرتدة سريعة أهدر 
الله قيسي مهاجم أبها فرصة  عبد 
واعدة بعد مواجهة البرازيلي كاسيو 
حارس التعاون، والأخير تدخل في 
الــوقــت المناسب وأبــعــد الــكــرة لرمية 
جانبية، وفي الخمس دقائق الأخيرة 
تخلى أصحاب الأرض عن أسلوبهم 
الدفاعي وتبادلوا السيطرة الميدانية 
مع الضيوف، بغية افتتاح التسجيل 
وكان لهم ما أرادوا بعدما أرسل عبد 
الله قيسي كــرة رائعة داخــل منطقة 
الـــجـــزاء الــتــعــاونــيــة لــتــجــد المــتــمــركــز 
أحــمــد الــنــجــعــي حــولــهــا رأســـيـــة في 

شباك كاسيو حارس التعاون.
وفـــــي شـــــوط المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــي، 
اندفع الضيوف بكامل قوتهم نحو 
المناطق الأمامية بغية العودة لأجواء 
المـــبـــاراة بــهــدف الــتــعــديــل، ولـــم تثمر 

كـــل المــــحــــاولات الـــصـــفـــراء لــفــقــدانــهــم 
لـــصـــاحـــب الــلــمــســة الـــحـــاســـمـــة أمــــام 
المرمى، وأهدر تاومبا فرصة سانحة 
للتسجيل وصوب الكرة في الشباك 
تــام بالمرمى،  انــفــراد  الجانبية بعد 
وشكلت الهجمات المرتدة الأبهاوية 
الــضــيــوف، ولم  خــطــورة بالغة على 
يــوفــق سميحان الــنــابــت الــبــديــل من 
تعزيز تقدم فريقه بعد تلقيه تمرره 

رائعة من زميله صالح العباس.
الأرض  أصــــــــــحــــــــــاب  وســـــــــيـــــــــر 
والــجــمــهــور دقــائــق المــبــاراة الأخــيــرة 
كيفما يشاءون حتى جاءت صافرة 
اللقاء بتأهل أبها للدور ربع  نهاية 

النهائي.
وتـــســـتـــكـــمـــل مـــــواجـــــهـــــات هــــذا 
الــــــــــدور بــــمــــواجــــهــــة وحـــــيـــــدة مـــســـاء 
الـــيـــوم حــيــث يــحــل الــنــصــر مــتــصــدر 
تــرتــيــب الــــــدوري ضــيــفــاً ثــقــيــلاً على 
ضـــمـــك مـــتـــذيـــل الــــتــــرتــــيــــب، وعــطــفــاً 
على الأســمــاء ونتائج الفريقين في 
الــــجــــولات المـــاضـــيـــة مـــن الـــــــدوري لن 

يـــجـــد الــــنــــصــــراويــــون صـــعـــوبـــة فــي 
تــــجــــاوز أصــــحــــاب الأرض مــســتــنــداً 
عـــلـــى الــــقــــوة الـــهـــجـــومـــيـــة الـــضـــاربـــة 
الـــرزاق حمد  بوجود المغربيين عبد 
الله ونور الدين أمرابط والنيجيري 
أحمد موسى، ومن خلفهم البرازيلي 
جوليانو، إلا أن الضيوف سيفتقدون 
لـــخـــدمـــات عــبــد الـــفـــتـــاح آدم مــهــاجــم 
الــفــريــق الــــذي عـــاودتـــه الإصـــابـــة في 
الــجــولــة المــاضــيــة مـــن الـــــــدوري، إلــى 
جــانــب عــبــد الــرحــمــن الــعــبــيــد ظهير 
الــجــنــب وعــبــد الــلــه الــخــبــيــري لاعــب 

محور الارتكاز.
ومن المتوقع أن يشرك البرتغالي 
المــديــر الفني للفريق  روي فيتوريا 
العاصمي الثنائي فــراس البريكان 
وعــــبــــد الـــــــــرزاق حـــمـــد الــــلــــه فــــي خــط 
المـــقـــدمـــة لـــفـــك الـــتـــكـــتـــلات الـــدفـــاعـــيـــة 
المتوقع أن يعتمد عليها الجزائري 
نـــور الــديــن بــن زكـــري مـــدرب ضمك، 
وينتهج البرتغالي بأسلوبه الفني 
إجبار الفريق المنافس على التراجع 

لمناطقه الخلفية والــغــزو عــن طريق 
الأطــــــراف، مــســتــغــلاً ســرعــة ومــهــارة 
نور الدين أمرابط وأحمد موسى من 
الأطــراف ودخول جوليانو كمهاجم 
صريح داخل منطقة الجزاء في حال 
اســتــحــواذ الــنــصــراويــين على الــكــرة، 
بالإضافة إلى فاعلية سلطان الغنام 
وعــــوض خــمــيــس ظــهــيــر الــجــنــب في 
الــــنــــواحــــي الـــهـــجـــومـــيـــة مــســانــدتــهــم 

الدائمة لموسى وأمرابط.
وتــــبــــقــــى الـــــخـــــطـــــوط الـــخـــلـــفـــيـــة 
الــــــنــــــصــــــراويــــــة بـــــــأمـــــــان لاســـــتـــــقـــــرار 
الــبــرازيــلــي مايكون  البرتغالي على 
وعبد الله مادو في متوسط الدفاع 
ومن خلفهم الأسترالي برادلي جونز 
حارس المرمى، ويعتبر دفاع النصر 
مـــن أفــضــل الــخــطــوط عــلــى مستوى 
الدوري ومسابقة كأس الملك، حيث لم 
تهتز شباكهم في الدوري سوى في 
٤ مناسبات، وحــافــظ النصراويون 
على نظافة شباكهم في الدور الـ٦٤. 
لكن البكيرية استطاع زيــارة شباك 

الأسترالي في الدور الماضي، ويمتلك 
الضيوف أسماء مميزة على مقاعد 
الـــبـــدلاء لا تــقــل قــيــمــتــهــم الــفــنــيــة عن 
اللاعبين الأساسيين، بوجود يحيى 
الــــشــــهــــري وفــــهــــد الـــجـــمـــيـــعـــة وعـــبـــد 

الرحمن الدوسري.
وعـــلـــى الــجــانــب الآخـــــر، يبحث 
ضــمــك صـــاحـــب الأرض عـــن إحــــداث 
أقـــــــــوى المـــــفـــــاجـــــآت وإقـــــــصـــــــاء أبــــــرز 
المرشحين، إلا أن مهمة ضمك تبدو 
في غاية الصعوبة، خصوصاً بعد 
خسارته الأخيرة في الدوري المحلي 
بــخــمــاســيــة مــــن الأهــــلــــي وتـــراجـــعـــه 
لـــلـــمـــركـــز الأخـــــيـــــر، ومـــــن المــــرجــــح أن 
يحدث الجزائري نور الدين بن زكري 
مـــــدرب ضــمــك عـــــدداً مـــن الــتــغــيــيــرات 
عــلــى مــســتــوى الــقــائــمــة الأســاســيــة، 
والاعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــى تــــأمــــين مــنــاطــقــه 
الــنــصــراوي  الــهــجــوم  الخلفية لــصــد 
المتوقع وعــدم قبول خــســارة قاسية 
ثانية، والاكتفاء بالهجمات المرتدة 

التي يقودها زكريا حدراف.

أبها حقق أقوى المفاجآت بإطاحة حامل اللقب وبلوغ دور الثمانية لكأس الملك (الشرق الأوسط)

سيكون متاحاً لأي نادٍ

«ملعب جامعة الملك سعود» 
يطرح للمنافسة العام المقبل

الرياض: مسفر الحسيني

عــــلــــمــــت مـــــــصـــــــادر «الــــــشــــــرق 
الأوســـط» أن جامعة الملك سعود 
ســـتـــطـــرح مــلــعــب الـــجـــامـــعـــة عــلــى 
مــنــصــة اعـــتـــمـــاد بـــعـــد مــــا يـــقـــارب 
١٠ أشــــهــــر لــلــمــنــافــســة عـــلـــيـــه مــن 
الشركات، وذلك تزامناً مع انتهاء 
عـــقـــد شـــركـــة صـــلـــة مــــع الــجــامــعــة 
بــعــد الــجــولــة الــثــانــيــة مــن المــوســم 
المقبل، الذي سيكون مسرحاً لآخر 
مواجهة لفريق الهلال، في حال لم 

يتم تمديد العقد ليمتد ارتــبــاط 
الملعب الجامعي بالنادي الأزرق.

يـــطـــرح مــلــعــب  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الـــــجـــــامـــــعـــــة لــــلــــمــــنــــافــــســــة عـــلـــى 
استئجاره وفق الاشتراطات التي 
ستضعها الجامعة وتطرح على 
مــنــصــة اعــتــمــاد الــتــابــعــة لــــوزارة 
المــــالــــيــــة، وســـتـــتـــقـــدم الـــشـــركـــات 
الــراغــبــة فــي الــحــصــول عــلــى حق 
يــتــم  بــــعــــد أن  المــــلــــعــــب  تــــســــويــــق 
ترسية الملعب عليها، في ظل عدم 
وجود بند في العقد الحالي بين 

شركة صلة وجامعة الملك سعود 
لأفضلية التمديد.

«الــشــرق  وأشـــــارت مـــصـــادر لـــ
الأوســــــط» إلــــى أن مــلــعــب جــامــعــة 
المــلــك ســعــود ســيــكــون مــتــاحــاً لأي 
شـــركـــة تــتــقــدم لــلــمــنــافــســة عــلــيــه، 
وبالتالي سيكون متاحاً ليكون 
نـــادٍ ســعــودي كالهلال  ملعباً لأي 
أو النصر أو بقية الأنــديــة أو أي 
جهة رياضية. وبحسب المصادر، 
فإن هيئة الرياضة قد تحصل على 

الملعب في العام المقبل.

فلامنغو مهتم بغوميز... ومطالب برحيل خربين

اجتماعات زرقاء لبحث خيارات الهلال الشتوية
الرياض: فارس السبيعي

ذكــــــــــــــــــــرت تـــــــقـــــــاريـــــــر 
إعـــــلامـــــيـــــة بــــرازيــــلــــيــــة 

اهـــــتـــــمـــــام خـــيـــســـوس 
 مــــــــــــــدرب فــــلامــــنــــغــــو 
بـــــــــضـــــــــم مــــــهــــــاجــــــم 
الـــــهـــــلال الـــفـــرنـــســـي 
بافيتيمبي غوميز، 
حــيــث أورت تقارير 
صــحــافــيــة بــرازيــلــيــة 

مـــــســـــؤولـــــي  أن  ــــــــــى  إل
الـــــــــنـــــــــادي الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 

عــــــــرضــــــــوا عـــــلـــــى غــــومــــيــــز 
 الانتقال رسمياً خــلال موسم 

الانـــــتـــــقـــــالات الــــشــــتــــويــــة، وذلـــــك 
الـــهـــلال  عـــلـــى  هامش مـــشـــاركـــة 
في بطولة كأس العالم للأندية 
بـــقـــطـــر بـــطـــلـــب مـــــن الـــبـــرتـــغـــالـــي 
جــورجــي خــيــســوس، فــي الوقت 
الــلاعــب الفرنسي  نفسه يرتبط 
بعقد مع الأزرق ينتهي بنهاية 

الموسم الجاري.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، تــســبــبــت 
بــنــادي  الــفــريــق الأول  مــشــاركــة 
الــهــلال فــي بــطــولــة كـــأس العالم 

لــــلأنــــديــــة الــــتــــي اخـــتـــتـــمـــت يـــوم 
السبت الماضي في الدوحة في 
إحداث ضغوط جماهيرية 
الـــــــنـــــــادي  إدارة  عــــــلــــــى 
تطلب رحــيــل المحترف 
الـــســـوري عــمــر خربين 
الذي شارك مع الهلال 
وظــــهــــر بـــمـــســـتـــويـــات 

متواضعة.
ودخــــــل الـــســـوري 
خـــربـــين ضـــمـــن قــائــمــة 
المرشحين للرحيل  خلال 
فترة الانتقالات الشتوية 
المقبلة حيث تشير مصادر 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط» إلــــــــى أن 
الجهاز الفني بقيادة الروماني 
رزافـــــــــان لـــوشـــيـــســـكـــو ســتــبــحــث 
مــســألــة الاســتــقــطــابــات المحلية 
أو الأجــنــبــيــة لــتــدعــيــم صــفــوف 
الــفــريــق الأول خـــلال اجتماعها 
إدارة النادي خلال الأيام القليلة 

المقبلة.

رئيس اتحاد الكرة قال إن هناك مبالغات في هذا الشأن... و«سندافع عن الحكم الخضير»

ياسر المسحل: لا قضايا خارجية مقلقة على الأندية السعودية
الرياض: عماد المفوز  

أكـــــد يـــاســـر المـــســـحـــل رئــيــس 
مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
لــكــرة الــقــدم عــدم وجـــود مــا يقلق 
بشأن قضايا الأندية السعودية 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
الــقــدم أو محكمة التحكيم  لــكــرة 
الرياضي الدولي ( كاس)، مشدداً 
على أنــه لا خطر فــي هــذا الشأن 

أبداً.
وقـــال المسحل عقب اجتماع 
الــــكــــرة  اتــــــحــــــاد  إدارة  مــــجــــلــــس 
الــــســــعــــودي أمـــــس الــــــذي اســتــمــر 
لأكــثــر مــن ٤ ســاعــات متتالية أن 
هــــنــــاك مـــبـــالـــغـــات فـــيـــمـــا يــخــص 
القضايا الخاصة ببعض الأندية 
الــــســــعــــوديــــة ولـــكـــنـــهـــا مـــنـــظـــورة 

حالياً. 
وخـــــــــرج اتــــــحــــــاد الــــــكــــــرة فــي 

اجـــتـــمـــاعـــه الــــــذي عـــقـــد فــــي مــقــره 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض بــــقــــرارات 
مــوســعــة تــخــص مــراكــز الــتــدريــب 
واكتشاف المواهب بقيادة المدرب 
الــوطــنــي بـــنـــدر الأحـــمـــدي مــفــيــداً 
باكتشاف أكثر من ٢٠ لاعباً تحت 
١٤ سنة وتم تسجليهم بالأندية 

وهذا مؤشر جيد.
وتـــابـــع: «كـــذلـــك تــطــرقــنــا عن 
انــــعــــقــــاد الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
الــقــادمــة المــفــتــرض عــقــدهــا قريباً 
ولــكــن رأيــنــا تــأجــيــلــهــا بــالــتــزامــن 
مـــع مــــبــــاراة الـــســـعـــوديـــة والــيــمــن 
المــقــرر إقامتها بــجــدة فــي مــارس 
المـــقـــبـــل وكــــذلــــك مــراجــعــة  (آذار) 
المــالــيــة وتشكيل لجنة  الــتــقــاريــر 
الــــتــــرشــــيــــحــــات والــــتــــعــــويــــضــــات 
برئاستي وعضوية خالد المقرن 
الله  وعبد العزيز العفالق وعبد 
كــبــوهــا وتــخــتــص بــــأي مــكــافــآت 

وتــــعــــيــــيــــنــــات جـــــــديـــــــدة خــــاصــــة 
المناصب الرئيسية بالاتحاد».

وكشف عن إعلانهم لوظائف 
معنية بقانونيين مؤهلين وتقدم 
كــــثــــيــــريــــن لـــشـــغـــلـــهـــا فــــضــــلا عــن 
رغبتهم في تعيين مدير تجاري 

بالاتحاد.
وكشف المسحل عن مراجعة 
مجلس الإدارة في اجتماعه لائحة 
المــكــافــآت فـــي مــخــتــلــف الـــدرجـــات 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات، الأول والـــفـــئـــات 
السنية والصالات وهــذا معمول 
به في كل الشركات مبيناً رغبتهم 
الــعــمــل محكماً وذا  فــي أن يــكــون 

شفافية عالية.
وعبر عن رضــاه عما قدمته 
لجان الاتحاد في الفترة الماضية 
لكنه سيترك التقييم للمهتمين 
مستطرداً: «كمجلس إدارة نرى 
العمل جيداً جداً وما زال أمامنا 

الــــكــــثــــيــــر ونـــــتـــــائـــــج المـــنـــتـــخـــبـــات 
إيجابية ومطمئنة ولدينا عمل 
كـــثـــيـــر ورئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة الأمـــيـــر 
عــبــد الــعــزيــز بـــن تــركــي الفيصل 
تــطــرق أمـــس عــن الاســتــراتــيــجــيــة 

ونـــــحـــــن بـــــصـــــدد الانــــــتــــــهــــــاء مــن 
عـــمـــل خـــطـــة طـــويـــلـــة المــــــدى لــكــرة 
الـــقـــدم كــلــعــبــة فـــي المــمــلــكــة وهـــذه 
تتطلب مشاركة بعض الجهات 

الأخرى.  

وكشف عن تعديلات ستطال 
لــوائــح بــعــض الــلــجــان مــؤكــداً أن 
لجنة الاحــتــراف تسير وفــق آلية 
ممتازة بشهادة الأندية، موضحاً 
الــنــظــام الأســـاســـي سيخضع  أن 

لتعديلات.
الـــــكـــــرة  اتــــــــحــــــــاد  وأكـــــــــــــد أن 
الـــــســـــعـــــودي ســـيـــشـــتـــرط تـــقـــديـــم 
مــســيــرات الــــرواتــــب حــتــى نــهــايــة 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
بالنسبة للأندية حتى يتاح لها 
تــســجــيــل الـــلاعـــبـــين خـــــلال ســـوق 
الانـــــتـــــقـــــالات الـــشـــتـــويـــة بـــعـــد أن 
كانت المقترحات بنهاية ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي.
ونفى المسحل وجــود توجه 
لتقليص عــدد اللاعبين الأجانب 
وأن الأمــــر بــحــاجــة إلـــى دراســــات 
متعمقة لمعرفة التأثير والفائدة 

في ذات الوقت.

وعن عودة الحكم السعودي 
الـــــــدوري  فــــي  المــــبــــاريــــات  لإدارة 
الــقــدم أوضــح أن  السعودي لكرة 
عودته التي تمت بحاجة للوقت 
وأيــضــاً للثقة مــن جميع الأنــديــة 
الــــســــعــــودي  الــــحــــكــــم  خــــاصــــة أن 
مــــطــــلــــوب خـــــارجـــــيـــــاً، وهـــــــو أمــــر 

يجعلنا نسعى لدعمه محلياً.
وأشار إلى أن مكافآت الحكام 
الخاصة بالسعوديين تم رفعها 
بـــقـــرار مـــن لــجــنــة الــحــكــام وأنــهــا 
ســــتــــصــــرف بـــشـــكـــل فـــــــــوري كــمــا 
حــدث فــي مــبــاراة الأهــلــي وضمك 

الأخيرة.
وأشــار إلــى أن قضية الحكم 
الـــســـعـــودي تـــركـــي الــخــضــيــر في 
الــدوري الهندي  إحــدى مباريات 
لا تــــــزال مـــنـــظـــورة كـــــون الــلــجــنــة 
الانـــضـــبـــاطـــيـــة الـــهـــنـــديـــة أرســـلـــت 
إفادات إلى الحكم الخضير ليرد 

عــلــيــهــا وأنـــــه لا يــمــكــن الــتــعــلــيــق 
عليها حــالــيــاً وأنــهــم سيقومون 
بتعيين محامٍ يدافع عن الخضير.

وشــــــــدد عـــلـــى أنــــهــــم يــثــقــون 
تـــــمـــــامـــــاً بـــــالـــــحـــــكـــــم الـــــســـــعـــــودي 
الـــخـــضـــيـــر وزمــــــلائــــــه وواثـــــقـــــون 
مـــــــن ســــــلامــــــة مــــوقــــفــــهــــم وانـــــهـــــم 
اتـــهـــامـــات بــاطــلــة  يـــرفـــضـــون أي 

ضدهم. 
وتطرق إلى برنامج المنتخب 
الـــقـــدم إذ  لــكــرة  الــســعــودي الأول 
كــشــف عـــن عــــدم وجـــــود بــرنــامــج 
حــالــي لــكــن المــديــر الــفــنــي ريــنــارد 
ســـيـــتـــابـــع الأخـــــضـــــر والـــلاعـــبـــين 

بشكل دقيق. 
وعـــن مــلــف الــرعــاة قـــال إنهم 
لـــن يــســتــعــجــلــوا فـــي ذلــــك كــونــهــم 
ســيــعــيــنــون مــــديــــراً تـــجـــاريـــاً فــي 
اتحاد الكرة ليكون معنياً بذلك 

ومتابعاً لهذا الملف.

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)



تعرض روديغر مدافع تشيلسي للإساءة من قبل جماهير توتنهام فجر الأزمة مجدداً

رابطة كرة القدم الإنجليزية تطالب بتدخل حكومي لمواجهة العنصرية في الملاعب
لندن: «الشرق الأوسط»

عادت العنصرية إلى ملاعب 
كــــرة الـــقـــدم لــتــلــقــي بــظــلالــهــا بعد 
الحادثة التي شهدتها مباراة أول 
مــن أمــس فــي الــــدوري الإنجليزي 
بــــين تـــوتـــنـــهـــام وجـــــــاره الــلــنــدنــي 
تشيلسي (صفر - ٢)، حيث تعرض 
مــدافــع الأخــيــر الألمــانــي أنطونيو 
روديــــغــــر لإهــــانــــات عــنــصــريــة من 
الجمهور، ما دفع رابطة اللاعبين 
إلــى المطالبة بتحقيق  المحترفين 

حكومي.
ورأى مـــدرب تشيلسي فرنك 
لامبارد الذي تفوق على «معلمه» 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو 
بـــإســـقـــاط تـــوتـــنـــهـــام فــــي مــعــقــلــه، 
لـــلـــتـــعـــامـــل  أن «هــــــنــــــاك ضـــــــــــرورة 
مـــع المــشــكــلــة بــــحــــزم»، فــيــمــا وعــد 
«تحقيق شامل» بعدما  توتنهام بـ
وجد الحكم أنتوني تايلور نفسه 
مــجــبــرا عــلــى إيـــقـــاف المــــبــــاراة في 
شــوطــهــا الــثــانــي عــنــدمــا اشــتــكــى 
روديغر من سماع صيحات قردة 
صــــــــادرة مــــن مـــــدرجـــــات جــمــهــور 

سبيرز.
وبدأت الحادثة بعدما تسبب 
روديغر نفسه بطرد نجم توتنهام 
الكوري الجنوبي ســون هيونغ - 
مين بسبب «سلوك عنيف» أكدتها 
تقنية الإعـــادة بالفيديو «فــي إيه 
آر» إثــر ركله المــدافــع الألمــانــي على 
صـــــــدره بـــعـــد أن عـــرقـــلـــه الأخـــيـــر 
لــلــكــوري  دون أن يــحــتــســب خــطــأ 

الجنوبي، ما أثار حفيظته.
وتـــعـــرض روديــــغــــر، صــاحــب 
البشرة السوداء، بعد ذلك للإهانة 
العنصرية من مدرجات توتنهام 
ما دفع بالقيمين على الملعب إلى 
إطلاق ثلاثة نداءات على مكبرات 
قــالــوا فيها إن «تصرفا  الــصــوت 
عنصريا من قبل المشجعين يؤثر 

على المباراة».
وكشف مدافع وقائد تشيلسي 
الإســـبـــانـــي ســـيـــزار أزبــيــلــيــكــويــتــا 
أنــــه لـــم يـــتـــردد فـــي تــبــلــيــغ الــحــكــم 
عما حصل بحق زميله الألمــانــي، 
موضحا «طــونــي (روديــغــر) جاء 
إلي وقال إنه سمع أغاني عنصرية 

مـــوجـــهـــة ضـــــــده، فـــأبـــلـــغـــت عــنــهــا 
للحكم».

وتــــابــــع: «عــلــيــنــا جــمــيــعــا أن 
نــعــمــل عــلــى إيـــقـــاف هــــذا الأمــــــر... 
هــذه مشكلة ليست في كــرة القدم 

وحسب بل في الحياة».
ومــن جهته، قــال روديــغــر في 
حسابه على «تويتر» أمس: «أمر 
مخز أن تكون العنصرية موجودة 
حتى الآن في ٢٠١٩. متى سيتوقف 
هــــذا الـــــهـــــراء... آمــــل حــقــا أن يتم 
الــجــنــاة ومعاقبتهم  الــعــثــور على 
قريباً. في ملعب كــرة قــدم حديث 
مثل توتنهام هوتسبير ستاديوم 
مع عشرات الكاميرات التلفزيونية 
والأمنية، يجب أن يكون من الممكن 
الــعــثــور عليهم ومعاقبتهم على 

ذلك».
يـــكـــن الأمــــر  لــــم  وتـــــابـــــع: «إذا 
مــمــكــنــا، فــيــجــب أن يـــكـــون هــنــاك 
شــهــود فـــي المــلــعــب رأوا الــحــادث 

وسمعوه».
وعــــلــــقــــت رابــــــطــــــة الــــلاعــــبــــين 
المحترفين على ما حصل في بيان 
قـــالـــت فـــيـــه: «نــشــعــر بــالاشــمــئــزاز 
والــخــوف لأن، مــرة أخــرى، مباراة 
في الدوري الإنجليزي كانت ملوثة 
بسبب سوء المعاملة من المدرجات 
تــجــاه الــلاعــبــين. أصــبــح جــلــيــا أن 
لاعبي كرة القدم هم الطرف المتلقي 
للعنصرية الصارخة التي تنتشر 
حالياً في المملكة المتحدة، لكنهم 

ليسوا وحدهم».
وتـــــــابـــــــعـــــــت أن «الإســـــــــــــــــاءة 
الــقــدم ليست  كـــرة  العنصرية فــي 
مجرد قضية لاعبين من الأقليات 
السوداء والإثنية، بل إنها قضية 
كل من يحب اللعبة. تدعو رابطة 
الــلاعــبــين المــحــتــرفــين إلـــى تحقيق 
حــــكــــومــــي فـــــي الـــعـــنـــصـــريـــة وفــــي 
ازدياد جرائم الكراهية داخل كرة 

القدم».
وقــــــبــــــل أســـــــبـــــــوعـــــــين، قــــامــــت 
الـــشـــرطـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة بــتــوقــيــف 
شـــــخـــــص لـــــقـــــيـــــامـــــه بــــتــــصــــرفــــات 
عـــنـــصـــريـــة خـــــلال ديــــربــــي مــديــنــة 
مــانــشــســتــر بــــين ســيــتــي وضــيــفــه 

يونايتد.
وظــهــر أحــد مشجعي سيتي 

«حــركــات عنصرية»  بـــ وهــو يقوم 
في شريط مصور تم تداوله على 
مواقع التواصل، في أعقاب المباراة 
التي انتهت بفوز الضيوف ٢ - ١.

وأعــــــلــــــنــــــت شـــــــرطـــــــة مــــديــــنــــة 
مــــانــــشــــســــتــــر أنــــــهــــــا اســــتــــدعــــيــــت 
للتحقيق في «قيام مشجع بما بدا 
أنــهــا حــركــات عنصرية وأصـــوات 
(صيحات القردة) تجاه اللاعبين 
خــــلال ديـــربـــي مــانــشــســتــر سيتي 

ومانشستر يونايتد».
وأضافت «تم توقيف شخص 
يبلغ من العمر ٤١ عاما، بشبهة 
مخالفة قواعد النظام العام بشكل 
عنصري، ولا يــزال قيد التوقيف 

للاستجواب».

وتوقفت المباراة لبعض الوقت 
الــثــانــي، عندما تقدم  فــي الــشــوط 
لاعــــب يــونــايــتــد الــبــرازيــلــي فــريــد 
لتنفيذ ركلة ركنية، لكنه تعرض 
لمــــقــــذوفــــات مــــن المــــــدرجــــــات حــيــث 
يـــوجـــد مــشــجــعــو ســيــتــي، أصــابــه 
بعضها بشكل مباشر في ظهره. 
وأظــــهــــرت أشـــرطـــة مـــتـــداولـــة عبر 
مــواقــع الــتــواصــل، أحــد المشجعين 
وهــو يقوم بحركات القردة تجاه 

اللاعب الأسود البشرة.
وقـــــــــــد اجـــــــتـــــــاحـــــــت المــــــلاعــــــب 
الأوروبــــــيــــــة فــــي الآونــــــــة الأخـــيـــرة 
مــوجــة مـــن الـــحـــوادث الــعــنــصــريــة 
بما فيها تعرض لاعبي منتخب 
إنــــجــــلــــتــــرا لــــهــــتــــافــــات مـــــن بــعــض 

الجماهير البلغارية خلال مباراة 
البلدين في تصفيات كأس أوروبا 
٢٠٢٠. وأخرى للبلجيكي روميلو 
لوكاكو مهاجم إنتر ميلان وماريو 
بــالــوتــيــلــي مـــهـــاجـــم بــريــشــيــا فــي 

إيطاليا.
ووجــــــــــــــه رئـــــــيـــــــس الاتـــــــحـــــــاد 
القدم السلوفيني  الأوروبــي لكرة 
ألــكــســنــدر تــســيــفــيــريــن فـــي أوائــــل 
الــشــهــر الــحــالــي انـــتـــقـــادات لاذعـــة 
لــــرئــــيــــس الــــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي 
بـــوريـــس جــونــســون، مــتــهــمــا إيـــاه 
بــتــأجــيــج الــعــنــصــريــة ومـــؤكـــدا أن 
اتحاده يعمل جاهدا لمعالجة هذه 
المشكلة التي تعاني منها اللعبة.

بــــقــــوة مــا  وأدان جـــونـــســـون 

تــــــعــــــرض لـــــــه لاعــــــبــــــو بـــــــــــلاده فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة صـــوفـــيـــا فــــي أكــتــوبــر 
الــفــائــت، واصــفــا  (تــشــريــن الأول) 
«الخسيسة»  الهتافات العنصرية بـ
ودعـــا الاتــحــاد الأوروبـــــي لاتــخــاذ 

الخطوات والتدابير اللازمة.
إلا أن رئيس الوزراء أثار جدلا 
فــي المــاضــي بتعليقات مختلفة، 
بــمــا فـــي ذلــــك حـــين أشـــــار إلــــى أن 
النساء المسلمات اللواتي يرتدين 
النقاب يشبهن «صناديق البريد».
وقـــال تسيفيرين فــي حديث 
لصحيفة «مـــيـــرور» البريطانية: 
«حـــين يــصــف ســيــاســي الــســيــدات 
اللواتي يرتدين النقاب بصناديق 
الــبــريــد ومـــن ثــم يــصــرح علنا أنــه 

يدين الاتحاد الأوروبي، فهل ترد 
على ذلك؟ هل تعتقد أنه صادق؟ 

بالله عليك».
وتــابــع: «الــوضــع فــي أوروبـــا 
يـــــــــــزداد تــــــــوتــــــــرا... عــــنــــدمــــا تــــرى 
ســــيــــاســــيــــين أصــــــحــــــاب مـــنـــاصـــب 
كــــرؤســــاء وزراء ورؤســـــاء  عــالــيــة 
جمهوريات عنصريين، ويميزون 
بين الجنسين، تدرك أن هناك خطأ 

في مكان ما».
ويــــبــــدو الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
عـــــــــازمـــــــــا عــــــلــــــى إجـــــــــــــــــراء بـــعـــض 
الإصــــلاحــــات والـــتـــعـــديـــلات حيث 
أكـــد تــســيــفــيــريــن «نـــريـــد أن نــكــون 
أكـــثـــر دقـــــة. لــــذا نــعــمــل عــلــى ذلـــك. 
سنغير قوانيننا حــول الموضوع 

في اجتماع مارس (آذار) المقبل».
فـــي المـــقـــابـــل بـــاتـــت الــحــكــومــة 
البريطانية تحت ضغط شديد، 
من أجل البدء في اتخاذ إجراءات 
ســــريــــعــــة لـــــعـــــدم تــــفــــاقــــم مــشــكــلــة 
الـــعـــنـــصـــريـــة الــــتــــي كــــانــــت تــفــخــر 
بريطانيا أن ملاعبها خالية منها 

في العقدين الماضيين.
ودعــــــــــــت رابــــــــطــــــــة الــــلاعــــبــــين 
الإنجليزية إلى تشكيل مجموعة 
فـــــي وزارة  كـــــل الأطـــــــــــراف  تـــمـــثـــل 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة والــثــقــافــة 
والإعـــــــلام والــــريــــاضــــة. بــيــنــمــا تم 
الاحتجاج على بروتوكول الاتحاد 
الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا) حــول 
الـــدوري  العنصرية لأول مــرة فــي 
الإنجليزي، مع الإعــلان عن نظام 

مكبرات الصوت.
وقــــــال غــــــاري نــيــفــيــل المـــدافـــع 
الـــســـابـــق بــمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ومــــنــــتــــخــــب إنــــجــــلــــتــــرا والمــــحــــلــــل 
الـــــــريـــــــاضـــــــي لــــشــــبــــكــــة «ســــــكــــــاي 
ســـــــبـــــــورتـــــــس» عـــــقـــــب المـــــــــبـــــــــاراة: 
«الــعــنــصــريــة مــشــكــلــة وطــنــيــة ولا 
تقتصر فقط على كرة القدم التي 
شهدت الكثير من هــذه الحوادث 
في الموسم الجاري. لدينا مشكلة 
الـــدوري الإنجليزي  عنصرية فــي 
المــمــتــاز، ويــجــب أن تــتــخــذ رابــطــة 
إنــهــم يختبئون  الـــــدوري مــوقــفــاً، 

خلف اتحاد الكرة».
وأضـــــاف «لــقــد أجــريــنــا للتو 
انــتــخــابــات فـــي هـــذا الــبــلــد، حيث 
يتهم كل من الحزبين الرئيسيين 
وزعـــمـــائـــهـــمـــا بــــاســــتــــمــــرار خـــلال 
الــشــهــر المـــاضـــي، بــتــعــزيــز وقــبــول 

العنصرية داخل الحزبين».
وتــابــع نيفيل: «إذا تــم قبول 
الـــعـــنـــصـــريـــة فـــــي أعــــلــــى مــنــصــب 
بالبلاد، فنحن لا نتحدث عن ذلك 
في مستوى جزئي، نحن نتحدث 
عــــن ذلـــــك فــــي أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــي 

البلاد».
وأكـــد نيفيل أنـــه عــلــى رابــطــة 
اللاعبين المحترفين أن تتوقف عن 
توجيه أصابع الاتهام إلى اتحاد 
كــــرة الـــقـــدم الـــبـــلـــغـــاري والاتـــحـــاد 
الإســبــانــي، وعــلــيــهــا الــتــعــامــل مع 

مشاكلنا الخاصة أولا.

الحكم يوقف المباراة بينما يظهر روديغر مدافع تشيلسي (رقم ٧) وهو يتعرض للإهانات العنصرية من جمهور توتنهام (إ.ب.أ)

غوارديولا مستاء من جدول الدوري المزدحم ويرشح ليفربول للفوز باللقب

لامبارد يحتفل بالتفوق على معلمه ومورينيو يقر بالهزيمة
لندن: «الشرق الأوسط»

عندما انطلقت صفارة نهاية 
المـــــبـــــاراة، ركـــــض فـــرنـــك لامـــبـــارد 
مــــــدرب تــشــيــلــســي المــبــتــهــج إلـــى 
جــمــاهــيــر فـــريـــقـــه الــــزائــــر وألـــقـــى 
بــمــعــطــفــه إلــيــهــم، كـــأن الـــفـــوز ٢ - 
الــدوري  صفر على توتنهام فــي 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم 
كان مثل الانتصار في نهائي في 

الكأس.
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــــلامـــــبـــــارد لــم 
يــكــن الـــفـــوز الأكـــبـــر فـــي الـــــدوري 
لــــــه مــــــع تـــشـــيـــلـــســـي وضـــــــد أحــــد 
أبـــــرز مــنــافــســيــه وبـــعـــد ٤ هــزائــم 
فــي ٥ مــبــاريــات، بــل كــان التفوق 
الــخــطــطــي عــلــى مــعــلــمــه الــســابــق 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو. 
وأشـــرف مورينيو على لامــبــارد 
كمدرب لتشيلسي قبل ١٥ عاماً، 
وحوّل اللاعب الواعد إلى هداف 
النادي عبر التاريخ وأحد أفضل 

لاعبي خط الوسط في إنجلترا.
وســيــطــر تــشــيــلــســي بــقــيــادة 
لامـــــبـــــارد مـــنـــذ الــــبــــدايــــة وحـــتـــى 
الــنــهــايــة فــي لــقــاء أول مــن أمــس، 
وخــــرج فــائــزاً بــهــدفــين سجلهما 

البرازيلي ويليان.
وفـــوجـــئ تــوتــنــهــام بالخطة 
الــتــي لــجــأ إلــيــهــا الــفــريــق الــزائــر 
بــــالاعــــتــــمــــاد عــــلــــى ٣ مـــدافـــعـــين 

وعودة الظهير الأيسر ماركوس 
إلــى الخطورة  ألونسو ليضيف 

الهجومية.
وقــــال مــوريــنــيــو إن لامــبــارد 
لــــجــــأ إلــــــــى ٣ مــــــدافــــــعــــــين، وهــــو 
المــألــوف للفريق تحت  الأســلــوب 
قــيــادة المـــدرب الــســابــق أنطونيو 
كـــونـــتـــي عـــنـــدمـــا نـــــال الـــلـــقـــب فــي 

موسم ٢٠١٦ - ٢٠١٧.
وأضــــــــــــــــــــــــاف مـــــــوريـــــــنـــــــيـــــــو: 

«تشيلسي لعب بالأسلوب 
الـــــــــــذي يــــشــــعــــر بـــــراحـــــة 

مــــعــــه، وهــــــو أســـلـــوب 
اســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــه قــــبــــل 
عامين مع أنطونيو 

كونتي».
لكن لامبارد 

رفـــــــــــــــض هــــــــذا 
ـــــــحـــــــديـــــــث،  ال
وقـــــــــــــال: «لا 
أحـــــــــــــــــــــــــاول 
تـــــــقـــــــلـــــــيـــــــد 
أسلوب أي 
شـــــخـــــص. 
الأســلــوب 
الــــــــــــــــــــــــــذي 
لــعــبــت به 
والرسالة 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــي 

قـــدمـــتـــهـــا كــانــا 

مختلفين. اللاعبون استخدموا 
الــــخــــطــــة بــــشــــكــــل مـــــذهـــــل كــمــا 

شاهدنا».
وأشـــــــــار 
لامــــــــــبــــــــــارد 
إلـــــــــــــــى أنــــــــه 
لــــجــــأ إلــــى 
٣ مدافعين 

فـــــي مــــحــــاولــــة لإيـــــقـــــاف تـــهـــديـــد 
تــوتــنــهــام بــقــدرتــه عــلــى إيــصــال 
الـــدفـــاع، بينما  مهاجميه خــلــف 
ســاعــد الاعــتــمــاد عــلــى ظهيرين 
في تفكيك الدفاع المكثف المعتاد 
لصاحب الأرض. وأوضح: «كان 

لدينا عامل حماية بهذا الشكل، 
كما سمح لنا أيضاً بالاستحواذ 

على الكرة».
ورفــــــــــض لامـــــــبـــــــارد حـــديـــث 
مورينيو عن أن أنطونيو روديغر 
يــســتــحــق جــــائــــزة «الأوســـــكـــــار» 

لـــــدوره فـــي الــواقــعــة الــتــي تــركــت 
تــوتــنــهــام يــكــمــل آخــــر ٣٠ دقــيــقــة 
بــعــشــرة لاعــبــين بــعــد طـــرد ســون 
هيونغ - مــين الـــذي وجــه ضربة 
غير ضرورية إلى المدافع الألماني.

وشـــدد لامــبــارد عــلــى أنـــه لا 
يشعر بأي ضغينة ضد مدربه 
السابق، وقال: «مواجهة مدرب 
أحترمه كثيراً منذ أن كنت لاعباً 
ولكل ما فعله في كرة القدم، فهذا 

شعور جيد».
وتــــــابــــــع: «حــــتــــى لـــــو حـــدث 
أي شــــيء فـــي خــضــم ٩٠ دقــيــقــة 
وهــــو مـــا لـــم يـــحـــدث فــلــن يغير 
هــذا أي شـــيء. مــا فعله جوزيه 
فــــي مـــســـيـــرتـــه ومـــــا فــعــلــه مــعــي 
أنــنــي سأحترمه  كــلاعــب يــعــنــي 

إلى الأبد».
وخــســر المـــــدرب الــبــرتــغــالــي 
مرتين في ٦ مباريات بالدوري 
منذ تعيينه خلفاً للأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو وتعثر في 
أمـــام فريقيه السابقين؛  المــرتــين 
مانشستر يونايتد ثم تشيلسي.

لــكــن الـــخـــســـارة عــلــى أرضـــه 
أمـــــام تــشــيــلــســي الـــــذي فــــاز معه 
المدرب البرتغالي بلقب الدوري 
٣ مرات، كانت مقلقة بشكل أكبر 
وأوضحت المهمة الصعبة التي 

تنتظر مورينيو.

ولم يكن قد سبق لمورينيو 
أن خسر على أرضه أمام أي فريق 
سابق في أي مسابقة، إذ فاز ١٢ 
مرة وتعادل في مباراة واحدة، 
لكن لامــبــارد تفوق عليه تماماً 
في اللقاء. واعترف مورينيو بأن 

تشيلسي كان الطرف الأفضل.
وكـــــان بـــوســـع تــوتــنــهــام أن 
يــجــتــاز جـــاره الــلــنــدنــي ويتقدم 
إلى المركز الرابع في حال الفوز، 
لكنه قدم أداء متواضعاً، وتركته 
الهزيمة سابعاً بــفــارق ٦ نقاط 

عن تشيلسي.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخـــــــــر، ســخــر 
الإســبــانــي جوسيب غــوارديــولا 
مـــــــدرب مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي مــن 
رابــــــطــــــة الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز بتوجيه رسالة شكر لها 
بسبب جدول المباريات المزدحم، 
وبــخــوض مباراتين فــي أقــل من 

٤٨ ساعة.
ويلعب سيتي حامل اللقب، 
الذي يتأخر بفارق ١١ نقطة عن 
المــتــصــدر، فــي ضيافة  ليفربول 
ولفرهامبتون واندرارز، بقيادة 
مدربه نونو إسبيريتو سانتو، 
يوم الجمعة، قبل أن يستضيف 
شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد يـــوم الأحـــد، 
وهــــو مـــا ســيــتــرك أمـــــام الــفــريــق 

فترة قصيرة للتعافي.

وقال غوارديولا ساخراً بعد 
فــــوز فــريــقــه ٣ - ١ عــلــى ليستر 
ســيــتــي صــاحــب المــركــز الــثــانــي: 
«كتبت رسالة إلى رابطة الدوري 

لأقول شكراً لكم».
المـــدرب الإسباني:  وأضـــاف 
«يــــوم الأحــــد إجــــازة وســنــتــدرب 
يـــوم ٢٣ و٢٤ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول). سنحصل عــلــى صباح 
٢٥. ثـــم نــعــود لــنــتــدرب يـــوم ٢٦ 
ونلعب يوم ٢٧ مع فريق نونو».

وأوضـــــح غـــــوارديـــــولا: «مــن 
غير الواقعي أن يحتفظ سيتي 
بــلــقــب الــــــدوري فـــي ظـــل المــوقــف 
الحالي، لكنه قال إنه لن يتوقف 

عن مطاردة ليفربول».
ولـــدى سيتي ٣٨ نقطة من 
١٨ مــبــاراة وخــاض مــبــاراة أكثر 
مـــن لــيــفــربــول الـــــذي أحـــــرز لقب 
كأس العالم للأندية يوم السبت.

وقــــال غــــوارديــــولا: «عــنــدمــا 
فـــــي ١٧  مـــــــرة  فــــريــــق ١٦  يــــفــــوز 
مــبــاراة يــكــون مــن غير الواقعي 
التفكير في إمكانية اللحاق به. 
إنـــه أمـــر غــيــر واقــعــي فــي الــوقــت 
الحالي. يجب أن نحاول الفوز 
بمبارياتنا وضمان التأهل إلى 
المـــوســـم  أبــــطــــال أوروبــــــــا  دوري 
المقبل، وبعد ذلك لا أحد يعرف 

ما يمكن أن يحدث».

غوارديولا مستاء من ضغط المباريات (أ.ف.ب)

ريال مدريد يندب حظه لإنهاء العام خلف برشلونة
مدريد: «الشرق الأوسط»

قــدم أتلتيك بلباو أفضل هدية 
لبرشلونة قبل أعياد الميلاد ورأس 
السنة، وذلك بإجباره مضيفه ريال 
مدريد على الاكتفاء بالتعادل السلبي 
في المرحلة ١٨ من الدوري الإسباني، 
الــنــادي الكاتالوني ينهي  مــا جعل 

٢٠١٩ منفردا بالصدارة.
وعــانــى فــريــق المـــدرب الفرنسي 
زين الدين زيدان الأمرين أمام بلباو 
الذي حافظ على سجله الخالي من 
الــهــزائــم لــلــمــبــاراة الــتــاســعــة تــوالــيــا، 
بــيــنــهــا الــــــدور الـــثـــانـــي مـــن مــســابــقــة 

الكأس.
لكن ريال حافظ أقله على سجله 
الــخــالــي مـــن الــهــزائــم أمــــام منافسه 
الباسكي منذ ٧ مــارس (آذار) ٢٠١٥ 

حـــــين ســــقــــط فـــــي «ســــــــان مـــامـــيـــس» 
بـــــهـــــدف وحــــــيــــــد، فــــــي حــــــين تـــعـــود 
هزيمته الأخيرة أمام هذا الفريق في 
«سانتياغو برنابيو» إلى ١٩ فبراير 
(شباط) ٢٠٠٥ حين سقط صفر - ٢.

وســدد ريــال مدريد ثــلاث مرات 
فــي إطـــار المــرمــى وأهــــدر الكثير من 
الفرص التي كانت كفيله بخروجه 
فائزا. وسدد الفرنسي كريم بنزيمة 
مهاجم ريال كرة أبعدها دفاع بلباو 
من على خط المرمى في الشوط الأول، 
كما كان زميله الألماني توني كروس 
قــريــبــا مـــن الــتــســجــيــل عــنــدمــا ســدد 
كــرة لمسها الحارس أونــاي سيمون 
واصــــطــــدمــــت بـــالـــعـــارضـــة. ووضــــع 
البديل ناتشو فرنانديز كرة برأسه 
ارتـــــــدت مــــن الـــعـــارضـــة فــــي الـــشـــوط 
الــــثــــانــــي، كـــمـــا رد الـــقـــائـــم مــحــاولــة 

بضربة رأس أخرى من البديل لوكا 
يوفيتش وأخفق سيرجيو راموس 

في تحويل الكرة المرتدة إلى هدف.
وقــــــدم بـــلـــبـــاو، الــــــذي فـــــاز عــلــى 
برشلونة حامل اللقب هذا الموسم، 
أداء دفاعيا قويا وشن خطورة على 
بعض الفترات وسجل كينان كودرو 
هــدفــا ألــغــاه الــحــكــم بــســبــب التسلل 
كما سدد إيناكي ويليامز كرة قوية 

أنقذها الحارس تيبو كورتوا.
وقــــال زيـــن الــديــن زيــــدان مــدرب 
ريـــال: «تنتابني مشاعر سيئة من 
أجــــل الـــلاعـــبـــين بــســبــب مــجــهــودهــم 
الــكــبــيــر. نشعر بــالانــزعــاج لأنــنــا لم 
نــنــجــح فـــي الــتــســجــيــل مـــن كـــل هــذه 

الفرص المتاحة».
وأضــــاف: «لــم تكن الــكــرة تسير 
معنا في الوقت الحالي لكن لا يوجد 

إلــى الشعور بالتشاؤم.  مــا يحتاج 
يجب أن نتذكر أن هذا يعد موسما 
لــنــا. نشعر ببعض  جــيــدا بالنسبة 
المـــــــــــرارة فـــــي نـــهـــايـــة الـــــعـــــام لـــكـــن لا 
انــتــظــار عـــام ٢٠٢٠ حتى  نــســتــطــيــع 

يبدأ».
وعــبــر البلجيكي تيبو كــورتــوا 
حــــــــارس مــــرمــــى ريــــــــال مـــــدريـــــد عــن 
الــشــديــد مــن خـــروج فريقه  استيائه 
بالتعادل السلبي مع بلباو، مؤكدا 
أن النادي الملكي كان يستحق النقاط 
الثلاث. وقــال كورتوا عقب المباراة: 
«نـــشـــعـــر بـــــالمـــــرارة، بـــعـــد أن خــضــنــا 
مباراتين في غاية الصعوبة، الحظ 
لم يكن إلى جانبنا، خسرنا نقطتين 
لــكــن عــلــيــنــا الاســـتـــمـــرار، فـــي بعض 
الأحــيــان يــبــدو الأمـــر وكـــأن الــكــرة لا 
ترغب في دخول المرمى، لقد أتيحت 

لنا فرص للفوز بالمباراة، لكن علينا 
أن نستمر في العمل عليها».

فـــــي المــــقــــابــــل لـــــم يـــجـــد غـــايـــزكـــا 
جاريتانو مــدرب بلباو مشكلة في 
الاعـــتـــراف بـــأن الــحــظ ســانــد فريقه 
الــذي لم يحقق أي فوز في برنابيو 
منذ ٢٠٠٥، وقال: «حتى تخرج بأي 
شيء من هنا يجب أن يساعدك الحظ 
بعض الشيء، لكننا أنهينا المباراة 

بشكل رائع جدا».
وأضــاف: «الحصول على نقطة 
مــن هــنــا أثــنــاء صــنــاعــة الــفــرص في 
الــهــجــوم وعــــدم اســتــقــبــال أي هــدف 

ليس بالأمر السهل على الإطلاق».
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني 
فــي الـــــدوري الإســبــانــي بــرصــيــد ٣٧ 
نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر 

برشلونة.
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سيمون حارس بلباو 
تألق في الذود عن مرماه 

أمام هجمات الريال 
(أ.ف.ب)

لامبارد يصرخ فرحاً 
بفوز تشيلسي والتفوق 

على مورينيو (إ.ب.أ)
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المدربان الجديدان بين مطرقة إشكاليات التوقيت وسندان تغيير الطاقم الفني

هل يستطيع أرتيتا وأنشيلوتي إصلاح الخلل في آرسنال وإيفرتون؟
لندن: بارني روناي

المــديــر الفني الإيطالي  تــولــى 
كارلو أنشيلوتي قيادة إيفرتون، 
وعـــــاد مــيــكــيــل أرتــيــتــا إلــــى ملعب 
«الإمــــارات» لقيادة فريقه السابق 
آرســنــال وســط تطمينات بإنفاق 
الــكــثــيــر مـــن الأمـــــــوال عــلــى تــدعــيــم 
صـــفـــوف الـــفـــريـــقـــين خـــــلال الــفــتــرة 
المقبلة وإحداث تغيير كبير والبدء 
بمشروع جديد. لكن لا أحد يعرف 
إلى أين ستسير الأمور في إيفرتون 
وآرسنال خلال الفترة المقبلة؟ وهل 
كان هذا التوقيت مناسبا لإسناد 

المهمة لهذين المديرين الفنيين؟
فــــي الــــبــــدايــــة، يـــجـــب الــتــأكــيــد 
على أن كلا من أنشيلوتي وأرتيتا 
يمتلكان قــدرات هائلة ويحظيان 
باحترام كبير، كما أن أنشيلوتي 
على وجه التحديد يمتلك خبرات 
كبيرة للغاية فــي عــالــم التدريب. 
ومن الممكن أن ينجح كلا المديرين 
الفنيين من دون قيد أو شرط، في 
حين هناك نقطتان يجب التأكيد 
عــلــيــهــمــا: أولاهـــمـــا أن الأمــــر يبدو 
وكــأن الأدوار قــد عُكست؛ بمعنى 
أن أنشيلوتي الذي يمتلك خبرات 
كـــبـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة ولـــــديـــــه صـــــولات 
وجــولات في دوري أبطال أوروبــا 
كان مناسبا لتولي القيادة الفنية 
لــــنــــادي آرســـــنـــــال، فــــي حــــين يــبــدو 
أرتـــيـــتـــا خــــيــــارا مـــنـــاســـبـــا لـــنـــادي 
إيـــفـــرتـــون، نـــظـــرا لأنــــه مـــديـــر فني 
شاب وطموح وتتمثل كل خبراته 
في أنه كان يعمل مساعدا للمدير 
الفني ولم يشغل من قبل منصب 

المدير الفني لأي فريق!
لــكــن طــريــقــة تــعــامــل إيــفــرتــون 
مع ملف المدير الفني تغيرت تماما 
بــعــد فــشــل تــجــربــة مــاركــو سيلفا، 
الــنــادي بصفته  الـــذي تعاقد معه 
مــديــرا فنيا شــابــا وطــمــوحــا لديه 
الــكــثــيــر مـــن الأفـــكـــار الـــتـــي يسعى 
لتطبيقها مع الفريق. أما آرسنال 
فقرر قبل ١٨ شهرا من الآن التعاقد 
مع المدير الفني الإسباني أونــاي 
إيمري صاحب الخبرات الكبيرة، 
والذي كان يُنظر إليه آنذاك على أنه 
المدير الفني المناسب للمدفعجية، 
لــكــن إيـــمـــري هـــو الآخـــــر فــشــل في 
إعـــادة آرســنــال للطريق الصحيح 

ورحل عن ملعب «الإمارات».
وشــــوهــــد مــــســــؤولا آرســــنــــال 
فيناي فينكاتيشام وحسين فهمي 
- وهما نفس الثنائي الذي تعاقد 
مع نيكولاس بيبي وديفيد لويز 
- خــارج منزل أرتيتا عند الساعة 

الــحــاديــة والنصف صباحاً تحت 
ســتــار مــن الــســريــة الــفــاشــلــة. وقــام 
إيفرتون بنفس العملية مــن أجل 
إنـــهـــاء الــتــعــاقــد مـــع المـــديـــر الــفــنــي 

الإيطالي المخضرم.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي ســيــعــمــل 
فيه أرتيتا على تحسس خطواته 
الأولــــــــى فــــي الـــعـــمـــل كـــمـــديـــر فــنــي 
فــــي بـــطـــولـــة قــــويــــة مـــثـــل الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ينظر البعض 
إلـــــى أنــشــيــلــوتــي عـــلـــى أنـــــه يــشــبــه 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــســـابـــق لآرســـنـــال 
أرسين فينغر في عام ٢٠٠٩ عندما 
بدأ في التراجع، لكن آخرين يرون 
أن أنشيلوتي من الممكن أن يكون 
إيــفــرتــون في  أعظم صفقة عقدها 

تاريخه.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن الــتــعــاقــد مع 
أنشيلوتي وأرتيتا يعد في المقام 
الأول بــمــثــابــة دلــيــل إضــافــي على 
المــدروســة  الــهــشــة وغــيــر  الطبيعة 
لــلــكــثــيــر مــــن الــــــقــــــرارات المــتــعــلــقــة 
بــالــتــعــاقــد مـــع المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 

فـــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن أنـــــديـــــة الـــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، وهــــــذه هــي 
النقطة الثانية التي أود التأكيد 
عليها. قد لا يكون هناك الكثير من 
التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر الآن، 
لكن الحقيقة تظل تتمثل فــي أنه 
لا يوجد دليل ملموس يدعم فكرة 
أيــا مــن هــذه التعيينات سوف  أن 

ينجح على أرض الواقع.
مــن المــؤكــد أن الاعــتــمــاد على 
«الـــحـــدس والمـــشـــاعـــر» مــهــم أيــضــا 
في مجال الرياضة، لكن الاعتماد 
على هذا الأمر يعد مغامرة كبيرة 
للغاية، كما هو الحال في إسناد 
مـــهـــمـــة تـــــدريـــــب آرســـــنـــــال لمــيــكــيــل 
أرتيتا، الذي لا يملك أي خبرة في 
مــجــال الــتــدريــب ولـــم يــشــرف على 
قــيــادة أي فــريــق مــن قــبــل بصفته 
الرجل الأول، لكنه وجد نفسه بين 
عشية وضحاها يقود أغنى تاسع 
ناد في العالم، وربما لا يملك هو 
نفسه أي فــكــرة عــن كيفية حــدوث 

ذلك!

وحــــتــــى فــــكــــرة إســــنــــاد مــهــمــة 
تدريب آرسنال لأحــد «أساطيره» 
إلــى حد  السابقين ليست سليمة 
بعيد هنا، بالإضافة إلى أن نجاح 
أي لاعــب مــع الــفــريــق لا يعني أنه 
ســيــكــون مــديــرا فنيا نــاجــحــا، لأن 
الــتــدريــب تختلف تماما  مقومات 

عن مقومات اللعب.
أمـــــا أنـــشـــيـــلـــوتـــي فـــهـــو مــديــر 
فــنــي يــمــتــلــك اســمــا كــبــيــرا للغاية 
في مجال التدريب، وبالتالي فإن 
الأمـــر يختلف كثيرا فيما يتعلق 
فــنــيــا لإيــفــرتــون.  بتعيينه مـــديـــرا 
المـــســـيـــرة  مــــــن أن  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 
التدريبية للمدير الفني الإيطالي 
المخضرم تمتد على مدار ٢٣ عاماً، 
فإنه لم يشرف على قيادة أي فريق 
الفترة بنفس المستوى  خــلال تلك 
الـــحـــالـــي لــــنــــادي إيــــفــــرتــــون، ومـــن 
المؤكد أنه لم يكن يقبل بهذه المهمة 
لو تلقى عروضا من أندية أفضل؛ 
فـــفـــي تــجــربــتــه مــــع نــــــادي بـــارمـــا، 
كانت مهمته الأولى تتمثل باللعب 

بطريقة تسمح باستيعاب نجمي 
الفريق في ذلك الوقت جيانفرانكو 
زولا وخــريــســتــو ستويتشكوف. 
وفـــــي يـــوفـــنـــتـــوس، كـــانـــت مــهــمــتــه 
الأولــــــى تــتــمــثــل فـــي إيـــجـــاد بــديــل 
للنجم الفرنسي زين الدين زيدان. 
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، تــعــاقــد ريـــال 
مدريد مع غاريث بيل ليلعب إلى 
جــانــب كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو في 
أول صيف لأنشيلوتي مع النادي 

الملكي.
وفي نابولي، تولى أنشيلوتي 
قـــــيـــــادة فــــريــــق يـــضـــم الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــعــنــاصــر المـــوهـــوبـــة والــطــمــوحــة 
ويحتل مركزا جيدا في منتصف 
جــــدول تــرتــيــب الـــــدوري الإيــطــالــي 
الممتاز، بل إنه قادر على المنافسة، 
لكنه انحرف عن المسار الصحيح 
لــفــتــرة طـــويـــلـــة، قــبــل أن يــتــعــرض 
لــلإقــالــة. والآن، هــل تشبه أي من 
هـــــذه الــــتــــجــــارب المـــهـــمـــة الــحــالــيــة 

لأنشيلوتي مع نادي إيفرتون؟
وعـــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، هـــنـــاك 

نــــقــــطــــة أخــــــــــــرى يـــجـــب 
الإشارة إليها وهي أن 
أنــشــيــلــوتــي لا يستمر 
لــــــفــــــتــــــرة طــــــويــــــلــــــة مـــع 
الأنــــديــــة الـــتـــي يــتــولــى 
تــدريــبــهــا، حــيــث يعد 
إيـــفـــرتـــون هـــو خــامــس 
نـــــاد يــعــمــل بــــه المـــديـــر 
الفني الإيــطــالــي خلال 

تــســع ســــنــــوات، حــيــث لـــم يستمر 
سوى ٧٧ مباراة مع باريس سان 
جــيــرمــان و٦٠ مـــبـــاراة مـــع بــايــرن 
ميونيخ و٧٣ مباراة مع نابولي. 
ويــمــكــن الـــقـــول إن أنــشــيــلــوتــي قد 
حقق كل شيء في عالم التدريب، 
ما عدا بناء فريق قوي على المدى 
فـــريـــق يلعب  قـــيـــادة  الـــطـــويـــل، أو 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف جــــــــدول الـــتـــرتـــيـــب 
ومساعدته على المنافسة بشكل 
قــــوي، وهـــي الأمــــور الــتــي يحتاج 
إليها إيفرتون بقوة الآن! صحيح 
أنـــــه مــــديــــر فـــنـــي يـــتـــســـم بـــالـــذكـــاء 

الــشــديــد والــشــخــصــيــة الــجــذابــة 

والــشــهــرة الــكــبــيــرة، لــكــن الــســؤال 
الذي يطرح نفسه الآن هو: هل هذه 
الصفات مهمة الآن في مسيرته مع 

إيفرتون؟
ليس سرا أن إيفرتون يعاني 
مــــن انـــقـــســـام واضــــــح فــــي مــجــلــس 
الإدارة، كما يعاني من الكثير من 
المشاكل الداخلية. وفي نهاية هذا 
الأســــــبــــــوع، شــاهــد 
مـــــديـــــر الــــكــــرة 
بــــــــــــــــنــــــــــــــــادي 
إيـــــــفـــــــرتـــــــون 
مـــــــارســـــــيـــــــل 
بـــــــــــــرانـــــــــــــدز، 
لاعــــــــــــبــــــــــــاً 

اشتراه من أجل أن يقدم الإضافة 
للفريق على المدى الطويل وهو يتم 
إذلاله من قبل المدير الفني المؤقت 
الذي كان يقود الفريق خلفا لمدير 
فني لم يكن له أي رأي في التعاقد 
مع هذا اللاعب من الأساس، وهذا 
مــجــرد مــثــال بسيط على المشاكل 
التي يواجهها النادي في الوقت 
الــحــالــي. وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، بــات 
إيــــفــــرتــــون يــنــفــق الأمـــــــــوال بــشــكــل 
غــريــب على التعاقد مــع اللاعبين 
الموهوبين بغض النظر عن مدى 
لـــهـــم أو قـــــدرتـــــه عــلــى  احـــتـــيـــاجـــه 
توظيفهم بشكل جيد والاستفادة 
من قدراتهم. إن الفكرة القائلة بأن 
وضع أنشيلوتي على رأس القيادة 
الفنية لإيفرتون سوف يؤدي إلى 
الــتــخــلــص مـــن كـــل هــــذه الــفــوضــى 

تبدو فكرة متفائلة بشكل مثير.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، يــعــانــي 
آرســــنــــال مـــن حـــالـــة مـــن الــفــوضــى 
أكــــثــــر وضـــــوحـــــا، حـــيـــث قــــــام هـــذا 
«تفكيك» النظام القديم  الــنــادي بـ
الذي كان يعتمد عليه من أجل ملء 
الفراغ الذي حدث بعد رحيل المدير 
الــفــنــي الــفــرنــســي آرســـــين فــيــنــغــر، 
الــــذي أشــــرف عــلــى قـــيـــادة الــنــادي 
لسنوات طويلة وكان هو من يهتم 
بأدق التفاصيل، وبالتالي تسبب 
رحيله بــحــدوث فــجــوة هائلة من 

الصعب التعامل معها.
ودائما ما تتم الإشادة بنادي 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، لأنه يتبنى سياسة واضحة 
فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة 
تــتــجــاوز الأشـــهـــر الــســتــة المــقــبــلــة. 
كما تتم الإشــادة بنادي ليفربول 
بــســبــب اعــتــمــاده عــلــى المــعــلــومــات 
الــدقــيــقــة فيما يتعلق  والــبــيــانــات 
بــالــتــعــاقــدات الـــجـــديـــدة، وبــســبــب 
التزامه بخطة واضحة ومتماسكة 
فيما يتعلق بإدارة أعماله العالمية 
والــــتــــي تـــصـــل قــيــمــتــهــا إلـــــى ٤٥٠ 

مليون جنيه إسترليني.
ويــؤكــد كــل مــن يــعــرف أرتيتا 
جــيــدا عــلــى أنـــه يــمــتــلــك شخصية 
يـــــخـــــاف مــن  لـــلـــغـــايـــة ولا  قـــــويـــــة 
مـــواجـــهـــة المـــشـــاكـــل. لــكــن وكــمــا 
هو الحال مع أنشيلوتي في 
تــجــربــتــه مــع إيــفــرتــون، فــإن 
السؤال الحقيقي قد يتعلق 
الــتــي ستتاح  بــالمــســاحــة 
له العمل فيها، وإلى 
أي مــدى يستطيع 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي أن 
يــــطــــبــــق ســـيـــاســـتـــه 

وفلسفته.

أرتيتا يعرف خبايا آرسنال جيداً لكن التحدي كبير في منصب المدير الفني

اللاعب العبقري استحق عن جدارة أن يكون الأفضل في العالم لعام ٢٠١٩

تألق ميسي الدائم يضعه في مرتبة بعيدة عن باقي اللاعبين
لندن: ماركوس كريستنسن

عـــــــاد الــــنــــجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لــيــونــيــل مــيــســي لــيــحــتــل صـــدارة 
قائمة «الــغــارديــان» لأفضل ١٠٠ 
لاعـــب كـــرة قـــدم فــي الــعــالــم، بعد 
خــــســــارتــــه لــــهــــذا الــــســــبــــاق أمـــــام 
النجم الكرواتي لوكا مودريتش 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
في عام ٢٠١٨. ورغم أن ميسي لم 
يفز بلقب دوري أبطال أوروبا أو 
كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا 
أميركا)، فلا يوجد أدنى شك في 
أن هذا اللاعب العبقري يستحق 
أن يكون أفضل لاعــب في العالم 

مرة أخرى.
وتعد هذه هي المرة الخامسة 
الـــتـــي يـــتـــصـــدر فــيــهــا الـــبـــرغـــوث 
الأرجنتيني قائمة «الغارديان» 
لأفضل ١٠٠ لاعب في العالم، التي 
ضمت عدداً قياسياً من المصوتين 
مـــرة أخـــرى هـــذا الــعــام، بــلــغ ٢٣٩ 
من ٦٣ دولــة مختلفة. وقــد بدأت 
«الــغــارديــان» هــذا التصويت في 
عام ٢٠١٢، وفاز ميسي بالجائزة 
في أول عام، وكذلك العام التالي، 

ثم في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧.
ورغـــــم أن مــيــســي قـــد وصــل 
لعامه الثاني والثلاثين فلا يزال 
مــن المــمــتــع أن تـــراه وهـــو يصول 
ويجول داخل المستطيل الأخضر، 
ويـــقـــدم لمــحــات فــنــيــة مــذهــلــة من 
مستودع موهبته الذي لا ينفد، 
مثل الــهــدف الــرائــع الـــذي سجله 
من ركلة حرة مباشرة مذهلة في 
شباك ليفربول في الــدور نصف 
أبــطــال أوروبـــا،  لـــدوري  النهائي 
أو هـــدف الــفــوز الـــذي سجله في 
مرمى أتلتيكو مدريد في الدوري 
فـــي ديسمبر  المــمــتــاز  الإســبــانــي 

(كانون الأول).
ومــــــن المـــثـــيـــر لــــلإعــــجــــاب أن 
جـــمـــيـــع مــــــن صــــــوتــــــوا فــــــي هــــذه 
الــــجــــائــــزة قـــــد اخــــــتــــــاروا مــيــســي 
ضـــمـــن اخــــتــــيــــاراتــــهــــم، فـــــي حــين 
كـــان المــدافــع الــهــولــنــدي العملاق 
فيرجيل فان دايك ضم اختيارات 
٢٣٥ من المصوتين. وتقدم ميسي 

على أقـــرب زمــيــل لــه فــي الــنــادي، 
مارك أندريه تيرشتيغن، بعشرة 
مراكز كاملة، وهو ما يعكس مدى 
أهمية النجم الأرجنتيني لنادي 

برشلونة أيضاً.
وابـــتـــعـــد الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو عـــن أول 
مركزين للمرة الأولى منذ إطلاق 
هـــــذه الــــجــــائــــزة، ويــــــرى الــبــعــض 
أن ذلــك التصويت يعكس بداية 
تــــــــراجــــــــع مـــــســـــتـــــوى «صــــــــــــاروخ 
مــــــاديــــــرا» فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة. 
واحتل رونالدو مركزا أفضل من 
زميله السابق فــي ريـــال مــدريــد، 
لـــوكـــا مـــودريـــتـــش، الـــــذي تــراجــع 
للمركز الخامس والأربــعــين هذا 
العام بعدما توج بجائزة أفضل 
لاعب في العالم الموسم الماضي. 
وأنهى ميسي التصويت متقدماً 
بفارق ٣٠٩ نقاط كاملة عن مدافع 
لــيــفــربــول والمــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
فــيــرجــيــل فـــان دايـــــك، الــــذي تــقــدم 
بدوره بفارق ٥٠٠ نقطة كاملة عن 
الثالث السنغالي  صاحب المركز 

ساديو ماني.
ويـــذكـــر أن قــائــد الأرجــنــتــين 
ونــــادي بــرشــلــونــة الإســبــانــي قد 
ســــبــــق بــــجــــائــــزة الأفـــــضـــــل الـــتـــي 
يقدمها الفيفا ثم كــرس جدارته 
الــتــي تمنحها  الــذهــبــيــة  بــالــكــرة 
مـــــجـــــلـــــة «فــــــــــرانــــــــــس فــــــوتــــــبــــــول» 
الفرنسية لأفــضــل لاعــب العالم، 
لـــلـــمـــرة الــــســــادســــة فــــي مــســيــرتــه 

الرائعة.
وجـــــــاء الـــتـــتـــويـــج الــــســــادس 
الــصــعــوبــات التي  القياسي رغــم 
واجهها ميسي الموسم الماضي، 
لكن المصوتين أدركوا أن الإخفاق 
الجماعي لا ينفي عن الأرجنتيني 

قيمته العظيمة.
ولم يخرج ميسي من الموسم 
الماضي خالي الوفاض تماماً، إذ 
توج مع برشلونة بلقب الدوري 
الإسباني وأحرز لقب الهداف بـ٣٦ 
هدفا، كما فعل أيضاً في دوري 
أبطال أوروبا بتسجيله ١٢ هدفا.

وبــعــد غــيــاب لأربــعــة أعـــوام، 
الــــ٣٢ عاما للتربع على  عــاد ابــن 

العرش ونيل الكرة الذهبية التي 
سبق له أن أحــرزهــا أعــوام ٢٠٠٩ 
و٢٠١٥،  و٢٠١٢  و٢٠١١  و٢٠١٠ 
لـــيـــتـــفـــوق عـــلـــى غـــريـــمـــه الــســابــق 
في ريــال مدريد نجم يوفنتوس 
الإيــــطــــالــــي الـــحـــالـــي الــبــرتــغــالــي 
الـــذي كان  كريستيانو رونــالــدو 
الــرقــم القياسي (٥  يتشارك معه 

لكل منهما).
وعـــلـــق الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
على نيله الجائزة بالقول: «مرت 
١٠ أعــــــــوام مـــنـــذ فـــــــوزي بـــالـــكـــرة 
الذهبية الأولى هنا في باريس، 
وأتـــــذكـــــر قـــــدومـــــي إلــــــى هـــنـــا مــع 
أشقائي الثلاثة. كنت في الثانية 
والعشرين من عمري، ولا يمكنكم 

تصور كيف كان شعوري».
وأضــــــــاف: «الآن، وبـــعـــد ١٠ 
أعــوام، هذه هي (الكرة الذهبية) 
السادسة، في زمن مختلف مميز 
جــداً بالنسبة لــي على الصعيد 
الــــشــــخــــصــــي بــــــوجــــــود زوجــــتــــي 

وأطفالي الثلاثة».
وضمت قائمة «الــغــارديــان» 
لأفضل ١٠٠ لاعــب فــي العالم ١٠ 
لاعبين من نادي ليفربول، حامل 
لقب دوري أبطال أوروبا. وكانت 
قائمة عــام ٢٠٠٨ قد ضمت ستة 
لاعبين من ليفربول بعد خسارة 
الفريق للمباراة النهائية لدوري 
أبطال أوروبا أمام لريال مدريد، 
لكن فوز الفريق بالبطولة الأقوى 

في القارة العجوز الموسم الماضي 
على حساب توتنهام هوتسبر، 
إلــــــــى جـــــانـــــب مــــســــيــــرة الــــفــــريــــق 
الــــدوري الإنجليزي  الــرائــعــة فــي 
المــوســم، ساهما في  الممتاز هــذا 
أن تضم القائمة أســمــاء جديدة 
من ليفربول، مثل ظهيري الفريق 
ترينت أليكسندر أرنولد وآندي 
روبرتسون، بالإضافة إلى كل من 
جوردان هندرسون، وجورجينيو 
فينالدوم وفابينيو. ومن الغريب 
أن القائمة لم تضم قائد ليفربول 

جيمس ميلنر.
لكن مانشستر سيتي تصدر 
بـــ١١ لاعباً، كما أطاحت  القائمة 
الــبــرازيــل، التي فــازت بكأس أمم 

أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، بــإســبــانــيــا 
القائمة فيما يتعلق  من صــدارة 
بـــجـــنـــســـيـــة الـــــلاعـــــبـــــين. وكــــانــــت 
إســبــانــيــا هــي صــاحــبــة الــصــدارة 
دائـــمـــاً مـــن حــيــث عــــدد الــلاعــبــين 
انــطــلاق التصويت فــي عام  منذ 
٢٠١٢، لكنها تراجعت هــذه المرة 
إلـــــى المــــركــــز الـــخـــامـــس. وجـــــاءت 
إنــجــلــتــرا فــي المــركــز الــثــانــي، في 
أفضل مركز لها على الإطلاق منذ 

بداية التصويت.
ودخل اللاعبون الشباب في 
المــنــافــســة، حــيــث شـــهـــدت قــائــمــة 
هذا العام، وللمرة الأولى، لاعبين 
مــــن مـــوالـــيـــد الألـــفـــيـــة الـــجـــديـــدة، 
وهما إيرلينغ هالاند، وجــادون 

ســـانـــشـــو. وكــــــان مــــن الـــــرائـــــع أن 
نرى سانتي كازورلا يعود لهذه 
الــقــائــمــة لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عــام 
٢٠١٦، حيث يقدم صانع الألعاب 
الإســـبـــانـــي مـــســـتـــويـــات مــمــتــازة 
مـــــع نـــــــادي فــــيــــاريــــال ومــنــتــخــب 
إسبانيا بعد عودته من الإصابة 
المروعة التي أبعدته عن الملاعب 
القائمة  لــفــتــرة طــويــلــة. وضــمــت 
أيضاً العملاق السويدي زلاتــان 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش، الــــــــذي يــعــد 
الــلاعــب الأكــبــر سناً فــي القائمة، 
الـــــــــذي احـــــتـــــل المـــــركـــــز الـــــســـــادس 
الــقــوي  والــتــســعــين بفضل الأداء 
الــــــــــذي قـــــدمـــــه مــــــع نــــــــــادي لــــوس 

أنجليس غالاكسي الأميركي.

وكـــــمـــــا هــــــو الــــــحــــــال دائـــــمـــــاً، 
ســـــتـــــكـــــون هــــــنــــــاك الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
الانتقادات لمثل هذه الاختيارات، 
كما يبدو دائما أن هناك تحيزاً 
للاعبين الذين يقدمون مستويات 
جيدة خلال الفترة بين أغسطس 
الثاني)،  (آب) ونوفمبر (تشرين 
نــظــراً لأن التصويت ينتهي في 

بداية ديسمبر (كانون الأول).
ونواجه مشكلة أخرى تتمثل 
في أن بعض المصوتين يضعون 
فــي اعــتــبــارهــم المــســيــرة الــكــرويــة 
الكاملة للاعبين عند التصويت، 
بـــــــدلاً مــــن أن يـــقـــيـــمـــوا مــســتــوى 
اللاعب في السنة الميلادية ٢٠١٩، 
وهو ما قد يفسر احتلال كل من 
بول بوغبا وكريستيان إريكسن، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لمــراكــز أعلى 

مما ينبغي.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــــي، وكــــمــــا هــو 
الـــــحـــــال دائــــــمــــــاً، فـــــــإن الـــلاعـــبـــين 
الــــذيــــن يـــنـــهـــون الـــتـــصـــويـــت فــي 
بـــين ١٠٠ و٢٠٠  تــــتــــراوح  مـــراكـــز 
يكونوا في بعض الأحــيــان أكثر 
إثــارة للاهتمام من أولئك الذين 
يـــــــوجـــــــدون فــــــي قــــائــــمــــة أفـــضـــل 
المــثــال،  ١٠٠ لاعـــب. فعلى سبيل 
أنهى كيلور نافاس السابق في 
المــائــة، وباكو  المركز الثاني بعد 
المــركــز ١٠٤، بفارق  ألكاسير فــي 
الــدخــول  ١٢ و١٥ نقطة فقط عــن 
في القائمة. كما غاب عن القائمة 
أيــــضــــاً كـــــل مـــــن دانــــــــي بـــاريـــخـــو 
وفــابــيــان رويـــز ولــوكــا يوفيتش 

بفارق ضئيل.
لقد تم التصويت لثلاثمائة 
وواحد وعشرين لاعباً هذا العام، 
وهــذا دليل على التنوع الواسع 
في اختيارات المصوتين. لكن لا 
يمكن أن يكون هناك أكثر من فائز 
واحـــــد، ولــلــمــرة الــخــامــســة نــرفــع 
قــبــعــاتــنــا لــلــســاحــر الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي. ودعــونــا ننتظر 
لنرى ما إذا كان هناك لاعب قادر 
عـــلـــى إزاحــــــــة مـــيـــســـي عــــن عـــرش 
الجائزة الموسم المقبل أم أن النجم 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــحــصــدهــا مــرة 

أخرى في عالم ٢٠٢٠.

عبقرية ميسي ومهارته أضافتا الكثير من المتعة لكرة القدم

خبرة أنشيلوتي 
هل تسعفه في مهمته 
مع إيفرتون (أ.ف.ب)
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إنها قصة رعب 
لمصاص دماء 
مخيف يعيش 
في قلعة مرعبة 
ويستغل ضعف 
الناس الأبرياء... 
وفي الوقت نفسه 
نشاهد أشخاصا 
أقوياء يقاومونه 
ويواجهونه بكل 

شجاعة

,
,

في بدايات 
القرن العشرين 
في مصر كان 

الصندوق الخشبي 
المزين بالمسامير 

والزخارف والمطلي 
بألوان زاهية مبهجة 

إيذاناً بالسعادة 
المنتظرة يتهادى 

في دلال على 
أنغام الطبل البلدي 
والمزمار في «زفة» 
تتجه إلى منزل 
الزوج، محتضنا 

مًستلزمات العروس 
ومقتنياتها الثمينة 

,

,
: دراكولا اليوم لا يختبئ في الظل بل هو محور المسلسل ASHARQ AL - AWSAT ستيفن موفات لـ

«نتفلكس» و«بي بي سي» يعيدان مصاص الدماء الأشهر إلى الحياة
لندن: رجينا يوسف

«دراكـــــولا»، روايـــة الــرجــل الــذي 
أدخل الرعب إلى قلوب العالم، يعود 
للظهور من جديد، ليس فيلماً، بل 
مسلسلاً مصغراً من حلقات ثلاث، 
كل واحدة منها تقارب الـ٩٠ دقيقة، 
يـــجـــسّـــد أحـــــداثـــــاً تــــعــــود بــالمــشــاهــد 
ـــــتـــــاســـــع عــــشــــر،  لأواخـــــــــــــر الـــــــقـــــــرن ال
عندما يضع كونت ترانسيلفانيا، 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، في 
الــعــصــر الــفــيــكــتــوري نــصــب عينيه. 
تطرحه للعرض المنصة الأميركية 
«نتفلكس» بالتعاون مع شبكة «بي 
بي سي»، في ٤ يناير (كانون الثاني) 

من مطلع العام الجديد ٢٠٢٠.
في عام ١٨٩٧، أي قبل ١٢٣ سنة، 
انتهى برام ستوكر، الروائي وكاتب 
الــقــصــة الــقــصــيــرة الآيــــرلــــنــــدي، من 
كتابة روايته الكلاسيكية «دراكولا»، 
التي تُعتبر من أكثر الأعمال الروائية 
قــــــراءة عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم. بعد 
عشرات السنين تناولتها السينما 
لــتــعــرضــهــا بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة عــن 
الــتــي أراد منها  الــحــقــيــقــيــة  الــقــصــة 
ســــتــــوكــــر إظـــــهـــــار فـــــســـــاد المـــجـــتـــمـــع 
الــطــبــقــي فــي الــحــقــبــة الــزمــنــيــة التي 
عايشها، مركّزة فقط، على وحشية 
شخصية «دراكولا» مصاص الدماء، 
ونشره الرعب في نفوس المشاهدين.

واليوم، ها هما ستيفن موفات 
المـــنـــتـــج والــــكــــاتــــب الاســـكـــوتـــلـــنـــدي، 
ومــــــــــارك غــــاتــــس كــــاتــــب ســـيـــنـــاريـــو 
وروائـــــــي بــريــطــانــي، يــبــثــان الــــروح 
مــن جــديــد فــي روح جــد «مصاصي 
الــــــــدمــــــــاء» الأشــــــهــــــر فــــــي الـــســـيـــنـــمـــا 
الــعــالمــيــة. وفــــي عــمــل مــشــتــرك ليس 
الأوّل بينهما، إذ إنهما أبدعا قبله 
بصناعة وإنتاج مسلسل الجريمة 
والـــــدرامـــــا الــبــريــطــانــي «شــــرلــــوك»، 
الذي عرض صورة معاصرة لأعمال 
الــســيــر آرثـــر كــونــان دويـــل للمحقق 

شرلوك هولمز.
ولــــلاطــــلاع والـــتـــعـــرف عــلــى ما 
سيقدمه موفات وغاتس من جديد 
في «دراكـــولا» المسلسل، وما يميزه 
عـــن عـــشـــرات الأفــــــلام الـــتـــي صُــنــعــت 
قـــبـــلـــه، ولاقــــــت نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً، كـــان 
«الــشــرق الأوســـــط» حــديــث خــاص  لـــ
مع الكاتب والمخرج ستيفن موفات، 
ومع سوزان فيرتو التي شاركت إلى 

جانبهما في إنتاج المسلسل.
يقول موفات في اتصال هاتفي 
مــع «الــشــرق الأوســـط»، إن مــا جذبه 
لتنفيذ عمل جديد عن رواية دراكولا، 
بــعــد الــنــســخ الــكــثــيــرة لـــلأفـــلام الــتــي 
ـــذت، أن جــمــيــعــهــا لـــم تـــركّـــز على 

ّ
ـــف

ُ
ن

شخصية مصاص الدماء كشخصية 
أساسية في عملها. وتابع، أنه حتى 
في الرواية نفسها لم يتناول كاتبها 

«دراكولا» بهذه الصورة، بل لطالما 
كــــان مــصــاص الـــدمـــاء مــخــتــبــئــاً في 

الظل.
ويتابع موفات: «في المسلسل 
الــــجــــديــــد، حــــاولانــــا أن نــجــعــل مــن 
شــــخــــصــــيــــة (مـــــــصـــــــاص الــــــــدمــــــــاء)، 
ابــة، وبالفعل هــذا ما 

ّ
شخصية جــذ

حـــصـــل، وقـــــد وقـــــع الاخـــتـــيـــار عــلــى 
ل جذاب، هو الدنماركي كلايس 

ّ
ممث

بانغ، للعب دور (دراكولا). والنقطة 
الثانية، هي، صحيح أن دراكولا هو 
ليس ســوى مــصــاص دمـــاء، ولكنه 
في الوقت نفسه ذكي، وفي المسلسل 
أنــه شــاب فــي مقتبل  لا يظهر على 
العمر، بل هو رجــل كبير في السّن 

ولديه القدرة على جذب الناس عن 
طريق الجنس، والفرق هنا، يكون 
بين ما يتخيله الناس وينتظرونه 
مــنــه، وبـــين أهـــــداف (دراكـــــــولا) ومــا 

يسعى هو إليه».
وراء كل عمل سينمائي رسالة 
معينة، فأين هي في هذا المسلسل؟، 
يجيب موفات: «في الحقيقة، ليست 
مــن رســالــة وراء الــعــمــل، وطــبــعــاً لا 
الــنــاس لشرب دمــاء الآخرين  ندعو 
للعيش لفترات أطــول. بكل بساطة 
إنــــهــــا قـــصـــة رعــــــب لمــــصــــاص دمـــــاء 
مــخــيــف، يــعــيــش فـــي قــلــعــة مــرعــبــة. 
ويــســتــغــل ضــعــف الــنــاس الأبـــريـــاء. 
وفي الوقت نفسه نشاهد أشخاصا 

أقوياء يقاومونه ويواجهونه بكل 
شجاعة».

ومـــــاذا عـــن الــتــصــويــر؟، يــقــول 
إنـــه جـــرى فــي سلوفاكيا،  مـــوفـــات، 
تـــحـــديـــداً فــــي قــلــعــة أورافــــــــــا، حــيــث 
فــيــلــم  نــــســــخــــة عــــــن  صــــــــــــوّرت أول 
دراكــولا، ومن ثمّ انتقلنا للتصوير 
في استوديوهات براي في ويندزور 
بلندن، وكان الأمر ممتعاً جداً، وكنا 
سعداء من أن التصوير حصل في 

هذه الاستوديوهات المشهورة».
ورداً على سؤال إن كان موفات 
وغاتس ضمّنا المسلسل قصة حب، 
يــقــول مـــوفـــات، إن «روايـــــة دراكــــولا 
ليست قصة حب، ولكن في نسخة 

المــــخــــرج كــــوبــــولا غــــيّــــر فــــي نــصــهــا 
ليدخل فيها قصة عشق، ولكن في 
الــجــديــدة، دراكـــــولا ليس  السلسلة 

سوى مصاص دماء».
جدير ذكره، أن فرانسيس فورد 
كوبولا، هو مخرج ومُنتِج وكاتب 
سيناريو أميركي قدم في عام ١٩٩٢ 

فيلم رعب عن «دراكولا».
من جانبها، ترد سوزان فيرتو، 
وهي منتجة تلفزيونية بريطانية، 
الــتــواصــل معها عبر الإيميل،  بعد 
لتخبرنا عن الفرق ما بين «دراكولا» 
الفيلم و«دراكــولا» المسلسل، تقول: 
الــهــيــكــلــيــة، تختلف  الــنــاحــيــة  «مــــن 
البرامج النصية لسلسلة تتألف من 
ثلاث حلقات، ومدة كل واحدة منها 
٩٠ دقــيــقــة، تــمــامــاً، عــن فيلم واحــد. 
لمشاهدة فيلم ما، يدفع الناس ثمن 
بطاقة دخـــول السينما لمشاهدته،  
ويــبــقــون حــتــى انــتــهــائــه، لــيــصــدروا 
بعدها حكمهم، ويبدون آراءهم على 
ما شاهدوه. فيما يخص المسلسل 
التلفزيوني، فلا بد أولاً، من جذب 
يــقــرروا  اهــتــمــام المشاهدين قبل أن 

الانتقال إلى أمر آخر، وسيختارون 
ويقررون أســرع بكثير. وعروضنا 
تتميز بإيقاع سريع ومثير للغاية، 
و(دراكــــــــولا) ســيــطــلّ عــلــى الــشــاشــة 
الصغيرة أكثر بكثير من إطلالاته 

في الكثير من أفلامه السابقة».
وعـــــمّـــــا يـــمـــيـــز الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
واســتــخــدام المـــؤثـــرات الــخــاصــة في 
هـــذه الــنــســخــة، تــقــول فــيــرتــو: «لقد 
اســتــخــدمــنــا الــكــثــيــر مــــن المــــؤثــــرات 
الـــخـــاصـــة فـــي أفـــلامـــنـــا. ومــــع ذلـــك، 
فــإن الكثير من المــؤثــرات المرئية في 
الوقت الحاضر هي تأثيرات (غير 
المــثــال، يمكنك  مرئية). على سبيل 
وضـــع خــلــفــيــات جــديــدة فــي مشهد 
يــبــدو للجمهور  الــــذي  الاســتــوديــو 
وكــــأن تــصــويــره حـــدث فـــي مــوقــعــه. 
الــتــصــويــر  ولأوّل مــــرة اســتــخــدمــنــا 

.«٤K بجودة فور كي
فـــي هــــذا المــســلــســل هـــل ســنــرى 
دراكــــــــولا مــخــتــلــفــاً؟ تـــقـــول فــيــرتــو: 
«غالباً ما يكون دراكولا متوارياً في 
الظل فيما تفكر بقية الشخصيات 
فــي كيفية ضــربــه والــتــخــلــص منه. 

الــقــصــة  كــاتــبــا  فـــي مــســلــســلــنــا أراد 
بـــشـــدة أن يــجــعــلا دراكـــــــولا المــحــور 
الأســــــاس والــتــركــيــز إلــــى حـــد كبير 
على شخصيته. ولا يعني هذا الأمر 
أن بطل المسلسل لطيف بــأي شكل 
مــن الأشــكــال. إنــه طويل القامة، ذو 
بشرة داكــنــة، وسيم الشكل وشرير 
في الوقت نفسه، ماذا يريد المشاهد 

أكثر من ذلك؟».
وعـــــن المــمــثــلــين المـــشـــاركـــين فــي 
العمل، توضح فيرتو، أن هناك بعض 
الــوجــوه الــجــديــدة وبــعــض الــوجــوه 
القديمة، وكانوا حريصين جداً على 
الـــذي سيلعب دور  ل 

ّ
ألا يــكــون الممث

«دراكولا» في المسلسل اسماً معروفاً 
عالمياً للجميع. وتتابع: «لذا، ورغم 
أن كلايس بانغ، معروف في أجزاء 
من أوروبا، إلاّ أن وجهه يبقى جديداً 
ومــثــيــرا لعمل درامــــي عــلــى (بـــي بي 
سي) و(نتفلكس). وستقوم الممثلة 
دوللي ويلز بدور الأخت أغاثا وهي 

أيضاً رائعة».
ورداً على سؤال، في حال نجاح 
«دراكــــــــولا»، هـــل ســيــكــون هــنــاك من 
موسم ثانٍ للمسلسل؟، تقول فيرتو: 
«على المشاهد الانتظار ليرى كيف 

سينتهي المسلسل».
كلايس بانغ، الممثل الدنماركي، 
الذي سيلعب شخصية دراكــولا، لم 
يبدأ من الصفر، فلدى قبوله الدور، 
قدم له فريق «دراكولا»، روابط كثيرة 
لمــــشــــاهــــدة شـــخـــصـــيـــات «مــــصــــاص 
ــــــــدمــــــــاء» الـــــســـــابـــــقـــــة، فـــشـــاهـــدهـــا  ال

جميعها، من أجل الإلهام.
فــــي بــــدايــــة المـــســـلـــســـل، ســيــرى 
المشاهد أنه يتطابق مع رواية ستوكر 
الأصلية، فحين يسأم «دراكولا» من 
دماء فلاحي ترانسيلفانيا النحفاء، 
ويرغب في تغيير طعامه، يبحث عن 
لــتــنــاول نكهات مختلفة  مــكــان آخــر 
جــــديــــدة، فــيــخــتــار لــــنــــدن، وعــنــدمــا 
يسأله المحامي جوناثان هاركر، في 
الــســبــب، يكون  الحلقة الأولــــى، عــن 
رده: «يوجد كل الأشخاص المثقفين 
والأذكــيــاء». وكما في الــروايــة، يبدأ 
دراكــولا بشراء عقارات في إنجلترا 

تحديداً في ويتباي.
تغييرات وإضافات حدثت في 
شخصية دراكولا، على المشاهد فقط 
الانتظار لبداية العام الجديد لمتابعة 

المسلسل.
وإلــــــــى جــــانــــب بــــانــــغ ودولــــلــــي 
ويلز، يشارك في «دراكـــولا» كل من 
الــذي يــؤدي  الممثل جــون هيفرنان، 
دور جــــونــــاثــــان هـــــاركـــــر، وجــــوانــــا 
سكانلان، ومورفيد كلارك، وساشا 
داوان، ونــاثــان ســتــيــوارت جــاريــت، 
وجــــــونــــــاثــــــان أريـــــــــــس، ولـــيـــنـــدســـي 
مـــارشـــال، ولــيــديــا ويــســت، ومــاثــيــو 

بيرد.

سوزان فيرتو الممثّل كلايس بانغ

ملصق مسلسل {دراكولا}

ستيفن موفات 

تو

ملصق مسلسل {دراكولا}

عبر تجارب ناجحة في مصر والجزائر

فنانون عرب يحيون «صندوق العروس التراثي» بلمسات عصرية
القاهرة: نادية عبد الحليم

الــصــنــدوق الخشبي  لـــم يــكــن 
الـــــذي تــقــتــنــيــه الــــعــــروس الــعــربــيــة 
فـــي المـــاضـــي مــجــرد حـــاويـــة تضم 
ـــمـــا كــان 

ّ
حــاجــاتــهــا الأســـاســـيـــة، إن

قــــبــــل ذلـــــــك صــــــنــــــدوق الــــذكــــريــــات 
الـــســـعـــيـــدة والمـــقـــتـــنـــيـــات الــثــمــيــنــة 
وخــزانــة الأســـرار ومــفــردات الزينة 
والدلال الشرقي حيث عطور المسك 
ودهن العود، والزعفران، والعنبر 
والصندل والــفــل والنرجس ومــاء 
الورد، والكحل والعرجة والمحلب 
والمـــشـــغـــولات الــذهــبــيــة والــفــضــيــة 
وعـــقـــد الـــــــزواج والأثــــــــواب المــلــونــة 
المطرزة يدوياً. ولــم تكن العروس 
تـــعـــرف أنّ هـــــذا الـــصـــنـــدوق الــــذي 
إلــى بيتها سيتحوّل مع  يسبقها 
مرور الزمن إلى قطعة من الديكور 
التراث تزين بعض  مستلهمة من 
البيوت بعد أن طغت الحداثة على 

الأثاث.
وحـــالـــيـــاً يـــرفـــض الـــصـــنـــدوق 
الـــذي يشهد على إبــداع  الخشبي 
الحرفي العربي وروعــة الزخارف 
والنقوش الإسلامية أن ينزوي، إذ 
يعود إلينا بحلة جــديــدة بعد أن 
أقــبــل بــعــض الــفــنــانــين فــي مناطق 
الــعــربــي على  الــعــالــم  مختلفة مــن 
إعادة إحيائه كتراث أصيل ارتبط 
«فـــرحـــة الــعــمــر» أو يــوم  طـــويـــلاً بــــ

العرس.
تــــقــــول الــــســــيــــدة الــبــحــريــنــيــة 
أفــنــان المــؤيــد، المقيمة فــي القاهرة 
ــــهــــا حــين 

ّ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن لـــــ

تـــزوجـــت فـــي مــصــر مــنــذ ٢٥ عــامــاً 
قــــرّرت أن تقتني «المــبــيــت»، وهــو 
الاسم الذي يطلق على الصندوق 
في البحرين والسعودية والكويت 
- كــتــقــلــيــد خــلــيــجــي أصــــيــــل عــنــد 
الزواج، وما زالت إلى الآن تحتفظ 
بــالــصــنــدوق المــصــنــوع مــن خشب 
الـــبـــلـــوط، والــــــذي احــتــضــن بعض 

مـــلابـــســـهـــا وعــــطــــورهــــا وأدوات 
الـــحـــيـــاكـــة والـــــزيـــــنـــــة، وتـــضـــيـــف: 
«يــــتــــمــــتــــع الــــــصــــــنــــــدوق بـــنـــقـــوش 
خــلــيــجــيــة مـــثـــل الـــــدلـــــة والـــنـــخـــلـــة 
والـــنـــجـــمـــة، إضـــافـــة إلــــى زخــــارف 
صُنعت مــن المسامير والنحاس، 
وهــــــــو يـــتـــمـــتـــع بــــغــــطــــاء مـــقـــبـــب، 
وأتــذكــر أنّ أمــي، بــل جدتي أيضاً 
كــــان لــديــهــا مــجــمــوعــة صــنــاديــق 
بأحجام وأشــكــال مختلفة حسب 
الاســــتــــخــــدام، ومــنــهــا (بـــوحـــبـــال) 
و(الغتم)، وعندما سافرت ابنتي 
إلــى لندن، أهديتها  بعد زواجــهــا 
صندوقاً صغيراً يعد تحفة فنية، 
ونــطــلــق عــلــيــه اســـم (الــبــشــتــخــتــة) 
حــتــى تــحــتــفــظ بــقــطــعــة مـــن تـــراث 
جداتها في بيتها، وتظل تعتز هي 

وأحفادي بإرثهم الاجتماعي».
وتُـــقـــبـــل كــثــيــر مــــن الـــســـيـــدات 
الخليجيات على اقتناء بناتهن 
«المــــــبــــــيــــــت» أو «مـــــــــنـــــــــدوس» أو 
المــــهــــر» أو «صـــنـــدوق  «صــــنــــدوق 
الأمل»، كما يطلق عليه في الخليج 
لــيــكــون ضــمــن ديـــكـــور الــبــيــت، إلاّ 
ـــه مـــؤخـــراً، أصــبــح هــنــاك اتــجــاه 

ّ
أن

بــين الــعــائــلات أيــضــاً إلـــى إحيائه 
كوحدة تخزين أو وحدة متعددة 
الاســتــخــدامــات مــا بــين الصندوق 
المتعارف عليه ومقعد أو ما يشبه 
بــنــش خــشــبــي أنـــيـــق. وفـــق أفــنــان 

المؤيد.
وفي بدايات القرن العشرين 
في مصر كان الصندوق الخشبي 
المـــــزيـــــن بـــالمـــســـامـــيـــر والـــــزخـــــارف 
بــــألــــوان زاهـــيـــة مبهجة  والمـــطـــلـــي 
إيذاناً بالسعادة المنتظرة يتهادى 
في دلال على أنغام الطبل البلدي 
والمزمار في «زفة» تتجه إلى منزل 
الـــــــــزوج، مــحــتــضــنــا مًــســتــلــزمــات 
الــــعــــروس ومــقــتــنــيــاتــهــا الــثــمــيــنــة 
الــنــحــاســيــة وملابسها  والأوانــــــي 
والمــــفــــروشــــات أو «الـــــشـــــوار» كما 
يطلق المصريون على متاع البيت. 
وتدريجياً بــدأت مكانته تتراجع 
في المــدن ويحتل مكانه الــدّولاب، 
وإن كان قد بقي أكثر صموداً في 
ه بعد منتصف القرن 

ّ
الرّيف إلا أن

العشرين أخذ بالاندثار، ليتحول 
فــــي مـــصـــر إلـــــى جـــــزء مــــن الـــتـــراث 
الاجتماعي أو حــاويــة للذكريات 

الــتــي تسلمها  والأشــيــاء الثمينة 
الأمهات لفتياتهن عند الزواج.

ولــكــن الاهــتــمــام بــه عـــاد مــرّة 
أخرى الآن، من جانب بعض الأسر 
المصرية، وفي هذه المرّة ضمت إلى 
جــانــب الــطــبــقــة المــتــوســطــة بعض 
الــفــئــات الأكــثــر ثــــراءً و«الــشــريــحــة 
الاجــتــمــاعــيــة المــرتــفــعــة» عــلــى حد 
تــعــبــيــر الـــفـــنـــان المــــصــــري مــحــمــد 
«الــشــرق  نــمــر عــبــد الــلــه، ويــقــول لـــ
الأوســـط»: إنّ «مصر تشهد حالة 
جميلة من الاحتفاء بالتراث، وهو 
شــــيء إيـــجـــابـــي لا بـــد أن يــوظــفــه 
كـــــل فــــنــــان غــــيــــور عـــلـــى الــــجــــذور 
فـــــي إحـــــيـــــاء الــــفــــنــــون الــــتــــراثــــيــــة؛ 
الــذي يربطه  باعتبارها الشريان 
بحضارته، ذلك إلى جانب تعلق 
الــســيــاح الأجــانــب بــهــا». ويتابع: 
«لاحــظــت منذ نحو ســت سنوات 
اهــتــمــامــاً مــتــنــامــيــاً بــالــصــنــاديــق، 
فــــاســــتــــهــــوتــــنــــي فـــــكـــــرة رســــمــــهــــا، 
وأخــــــــــذت أدقــــــــق فـــــي تــصــمــيــمــهــا 
وزخارفها كما جاءت في الكتب، 
وفي المسلسلات والأفلام، فاتفقت 
مع فنان الورقيات علي الفارسي 

للقيام بعمل الصناديق من عجينة 
الورق ورسمها، كما صنعتها من 
الخشب لإجادتي أعمال النجارة، 
الــنــحــاس بعد  مستخدماً رقــائــق 
الــحــفــر عــلــيــهــا كــــمــــوروث شعبي 
يــســتــهــوي المـــصـــريـــين، وحــرصــت 
عـــلـــى تــقــديــمــهــا بـــشـــكـــل مــعــاصــر 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى تـــلـــويـــنـــهـــا بــــألــــوان 
الأكـــريـــلـــيـــك، وأدخــــلــــت مــنــذ فــتــرة 
الجلود الطبيعية في تزيينها». 
ويلفت نمر: «تختلف الصناديق 
المـــصـــريـــة عــــن بـــاقـــي الــصــنــاديــق 
الــخــلــيــجــيــة  الــــســــوريــــة أو  ســـــــواء 
الــهــنــديــة أو الصينية من  وكــذلــك 
حيث الحجم والــزخــارف والشكل 

والأقفال المستخدمة».
ومــن مصر والخليج تأخذنا 
ــــفــــنــــانــــة عــــلــــيــــا عــــــــــــداي، مــــديــــرة  ال
مؤسسة كتارا الدولية في الجزائر 
ــــــى الــــصــــنــــاديــــق الـــخـــشـــبـــيـــة فــي  إل
الـــشـــام والمـــغـــرب الـــعـــربـــي، وتــقــول 
ني سورية 

ّ
«الشرق الأوسط»: «لأن لـ

وجزائرية الأم، فقد تشربت ثقافة 
وفنون الشام والمغرب العربي معاً، 
ورغم أنّ صندوق العروس هو جزء 

أســاســي مــن إرث المــنــطــقــتــين، فــإنّ 
لكلٍ منهما طابعه المميز وزخارفه 
الخاصة، وقد حاولت عند الانتقال 
إلـــــــى الـــــجـــــزائـــــر مـــــع زوجـــــــــي بــعــد 
الأحــــداث الأخــيــرة فــي ســوريــا، ألاّ 
أعمل فقط على إحــيــاء هــذا الإرث 
الــجــمــيــل، وإنـــمـــا تـــطـــويـــره أيــضــاً 
بــحــيــث أمــــزج فــيــه بـــين الــثــقــافــتــين 
إضـــافـــة إلــــى الــلــمــســات الــعــصــريــة 

التي تجذب الشباب».
ولــــــــــذلــــــــــك حــــــــــين تـــــشـــــاهـــــد 

الــــــــصــــــــنــــــــاديــــــــق الـــــتـــــي 
تــبــدعــهــا عليا 

تستعيد تارة من الذاكرة السورية 
«صــــنــــدوق الـــســـبـــت» الاســـــم الـــذي 
يــشــتــهــر بـــه فـــي ســـوريـــا، وتــلــمــس 
فــــرحــــة الـــــعـــــروس وهــــــي تــتــبــاهــى 
بـــصـــنـــدوقـــهـــا وبــــمــــهــــارة صــانــعــه 
وزخارفه، وكان في الغالب يُصنع 
مـــــن خـــشـــب أشـــــجـــــار الـــســـنـــديـــان، 
ويُرصّع بالزينة والفضة والصدف 
ومـــســـامـــيـــر مـــعـــدنـــيـــة أو فــضــيــة، 
ودبابيس صغيرة تمنح غرفتها 
وحــيــاتــهــا بـــريـــقـــاً، وتــــــارة أخــــرى، 
تــــأخــــذك عــلــيــا عـــبـــر إبـــداعـــهـــا إلـــى 
مشهد سعادة العروس الجزائرية 
الــــعــــربــــي عــمــومــاً  أو مـــــن المـــــغـــــرب 
يــــزدان بنقوش  الـــذي  بصندوقها 
مأخوذة من البربرية أو الأمازيغية 

جنباً إلى جنب فن الأرابيسك.
ق 

ّ
وعبر هذا المزج المتفرد تُحق

الفنانة نجاحاً ملموساً، وتقول: 
«لاقـــى عملي اســتــحــســانــاً كبيراً، 
إنـــتـــاج  فــــي  ونـــجـــحـــت حـــتـــى الآن 
وتسويق ما يزيد عن ثلاثة عشر 
ألف قطعة خلال سنتين، وهو ما 
الـــعـــروس العربية  يعكس شــغــف 
باستعادة نعومة ذكريات جداتها 

وأصالة تراثها».

تقدم الفنانة عليا عداي صناديق تجمع بين ثقافة الشام والمغرب العربي  صناديق بأحجام مختلفة من إبداع الفنانة عليا عداي  الصندوق الخشبي جزء من تراث فرحة العمر 
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التي تجذب الشباب».
ولــــــــــذلــــــــــك حــــــــــين تـــــشـــــاهـــــد 

الــــــــصــــــــنــــــــاديــــــــق الـــــتـــــي 
تــبــدعــهــا عليا 

صندوق من 
تصميم الفنان 

محمد نمر 
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V A R I E T Y

يسيطر اللون 
الأحمر على كافة 

أجواء مطعم 
{ربابورت} 
وتجد زهرة 

القرنفل الأحمر 
– الرمز التاريخي 

للبروليتاريا 
الروسية – تزين 
كل طاولة تمتد 
تحت الثريات 

القرمزية الدرامية 
ولا يعمل بالمطعم 
إلا النادلات من 

النساء

يبدو مطعم 
«فوسخود» 

مثل الكبسولة 
الفضائية الأنيقة 

التي تشبه 
الأجسام الغريبة 

على مساحة 
خضراء في 

حديقة «زاريادي» 
الحديثة على 

الواجهة الشمالية 
من نهر موسكو

 الحدث الأبرز 
كان المعرض 

الذي خصصه 
المتحف لأعمال 

مختارة من 
فيلازكيز 
والنحات 

السويسري 
المعاصر 

جياكومتي في 
قاعته الرئيسية

طابع خاص يلبي ذوق الماضي وعصر سباق الفضاء والخدمة بلا ابتسامة

الحنين إلى الحقبة السوفياتية في قوائم مطاعم موسكو
موسكو: أناستازيا مياري

إنــه وقــت الــغــداء فــي موسكو. 
يـــمـــتـــد صـــــف طــــويــــل أمــــــــام مــطــعــم 
«ستولوفايا ٥٧» إلى خارج الباب؛ 
حيث يصطف أكثر من ٢٠ شخصاً 
الــحــصــول على الحساء،  بانتظار 
والــــلــــحــــم المـــــقـــــدد، والـــــخـــــضـــــراوات 
المسلوقة، والملفوف المبشور. وعلى 
الرغم من صعوبة تصور أن الناس 
ســيــواصــلــون الانـــتـــظـــار لأي فــتــرة 
مـــن الـــوقـــت، بــغــيــة الــحــصــول على 
صينية من الأطعمة التي تقدمها 
امــــرأة روســيــة قــاســيــة المــلامــح، في 
مطعم تشوبه أجواء الملل الخانق، 
فــإن هــذا المطعم الموجود في مركز 
«GUM» التجاري في العاصمة قد 

أثبت واقعاً معاكساً لذلك.
وكــلــمــة «ســتــولــوفــايــا» باللغة 
الــــــروســــــيــــــة تــــعــــنــــي «المـــــقـــــصـــــف»، 
وهـــي تــشــيــر إلـــى المــصــطــلــح شائع 
الاســــتــــخــــدام لمـــنـــافـــذ بـــيـــع الــطــعــام 
بأسعار معقولة تحت إدارة الدولة، 
قــبــل انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
الــــســــابــــق. وكـــــــان ســــكــــان مــوســكــو 
يجتمعون لدى هذه المنافذ لتناول 
وجبات الطعام الكاملة، مع الشاي 
بالليمون، وضمان قيمة جيدة من 
الأغذية مقابل ما يدفعونه من مال.
والــــــــــــــــيــــــــــــــــوم، يــــــــعــــــــد مــــطــــعــــم 
«ســـتـــولـــوفـــايـــا ٥٧»، بــتــصــامــيــمــه 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة الـــــتـــــي تــــمــــاثــــل حــقــبــة 
الــســبــعــيــنــات المـــذهـــلـــة، فـــضـــلاً عن 
الــســيــدة الــتــي لا تــحــظــى بــإعــجــاب 
أحــد، والــتــي تجهز أطــبــاق الطعام 
على صينية كــل شخص مــن رواد 
المــطــعــم قــبــل أن تــطــالــبــه بــإجــمــالــي 
الثمن، واحـــداً مــن عــدد متزايد من 
المطاعم الروسية التي تتناثر في 
مــخــتــلــف أرجــــــاء مـــوســـكـــو، وتــثــيــر 
مشاعر الحنين إلى الأيام الروسية 

الخوالي.
والشوق إلى الخدمة الخالية 
تــمــامــاً مـــن الابـــتـــســـام أو المــشــاعــر، 
يـــعـــتـــبـــر جـــــــــزءاً مــــــن الــــحــــنــــين إلــــى 
المـــاضـــي فـــي الـــبـــلاد الـــروســـيـــة. إذ 
خلص مركز «ليفادا» لاستطلاعات 
الرأي مؤخراً، إلى أن ثلثي الشعب 
الروسي يعاني من مشاعر الأسف 
انــــهــــيــــار الاتــــحــــاد  والــــــحــــــزن إزاء 
السوفياتي السابق. وتقول السيدة 
الــتــي تبلغ  فــيــرا بيتروفنا  المــســنــة 
من العمر ٧٣ سنة: «كانت الحياة 
أفضل كثيراً في تلك الأوقات»، وهي 
تــجــلــس عــلــى الـــطـــاولـــة أمـــامـــي في 
مطعم «ستولوفايا ٥٧»، وتتناول 
وجبة مــن الفطائر غير المختمرة، 
وتــــضــــيــــف: «كــــانــــت لــــي وظــيــفــتــي 
الخاصة آنذاك، ولم أكن أتطلع إلى 
المزيد في حياتي. كما لم أكن أجتهد 
لتلبية أي متطلبات. بل كنت امرأة 
بـــبـــقـــرتـــي، وقـــطـــعـــة الأرض  ثــــريــــة 
الصغيرة، وتلك الخضراوات التي 

كنت أزرعها بنفسي في الصيف».
يــــــــخــــــــتــــــــار زبـــــــــــائـــــــــــن مــــطــــعــــم 
«ستولوفايا ٥٧» من بين ثلاثة إلى 
أربعة أطباق – أو بقدر ما تتحمل 
صـــيـــنـــيـــة كـــــل واحــــــــد مـــنـــهـــم – مــن 
مختارات الخضراوات أو السلطة 
الــتــي تــتــراوح بــين الــجــزر المسلوق 
الــســلــطــة  الـــبـــروكـــلـــي، أو  جـــيـــداً، أو 
الــروســيــة المــغــطــاة بــالمــايــونــيــز، ثم 
طــبــق مـــن كــــرات الــلــحــم والــبــطــاطــا 
المــهــروســة، أو مــرق سمك الرنجة، 
أو سمك الرنجة المطهو فــي الفرن 
مــع الأرز المــتــبــل فــي المــــرق. وتُــقــدم 
كـــافـــة الأطــعــمــة دافـــئـــة، بــاســتــثــنــاء 
حساء اليوم، الــذي دائماً ما يكون 
أكـــثـــر عـــنـــاصـــر الـــقـــائـــمـــة اهــتــمــامــاً 
وعناية. ويبلغ السعر في المعتاد 
٤٧٠ روبـــــلاً روســـيـــاً، مــقــابــل ثــلاثــة 
أطباق مع كوب الشاي (ما يساوي 
٧٫٤٠ دولار أميركي)، وربما تعتبر 
الوجبات التي يقدمها هذا المطعم 
هي أرخــص ما يمكن العثور عليه 
الــتــجــاري على   «GUM» فــي مــركــز
الإطلاق، بخلاف ذلك هناك المتاجر 
الـــراقـــيـــة والمـــنـــتـــجـــات الـــفـــاخـــرة من 

شاكلة «بولغاري» و«غوتشي».
وعــــــــــنــــــــــد افـــــــــتـــــــــتـــــــــاح مــــطــــعــــم 

«ستولوفايا ٥٧» للزبائن في عام 
٢٠١٢، كـــان أول مــطــاعــم العاصمة 
موسكو الذي يقدم وجبات الحنين 
إلى الماضي قبل الأطعمة والأشربة 
المـــعـــتـــادة، ولــكــن مــنــذ ذلــــك الــحــين، 
افتتحت سلسلة من المطاعم المماثلة 
فـــي مــوســكــو الـــتـــي تــحــمــل طــابــعــاً 
خاصاً يتوق ويتعلق بالماضي ما 
قبل فلاديمير بــوتــين. وفيما يلي 
عرض لأبرز خمسة مطاعم من هذه 

النوعية.

مطعم «غراند كافيه دكتور جيفاغو»

هــــــــو أحـــــــــــد المــــــطــــــاعــــــم ضـــمـــن 
مـــجـــمـــوعـــة مـــطـــاعـــم «رابــــــابــــــورت» 
الـــــتـــــي تـــحـــظـــى بـــشـــعـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة 
ومستمرة منذ افتتاحها فــي عام 
٢٠١٥، وغالباً ما يكون ذلك المطعم 
– الــــذي يــقــدم المـــأكـــولات الــروســيــة 
المفضلة – محجوزاً بالكامل على 
نحو تقريبي. ويوجد المطعم قبالة 
الــســاحــة الــحــمــراء مــبــاشــرة، ويطل 
عــلــى مــبــنــى الــكــرمــلــين المــهــيــب من 
خــلال نــوافــذه الممتدة من الأرضية 
وحتى السقف. وجاء تصميمه على 
صورة مقهى أنيق للغاية من فترة 

نهاية القرن العشرين؛ حيث تمتلئ 
رفوفه بكثير من المراجع الروسية 

ومؤلفات الثورة السوفياتية.
يقول ألكسندر رابابورت، مالك 
الــغــرض الرئيسي  المــطــعــم: «يكمن 
في إنشاء مطعم تاريخي للسياح 
الأجانب، ولكنني استلهمت فكرته 
من حركة الطليعة الثورية الروسية 
فــــــي بـــــــدايـــــــات الــــــقــــــرن الــــعــــشــــريــــن، 

وانطلقت من هناك».
وفـــي الـــداخـــل، يــســيــطــر الــلــون 
الأحــمــر عــلــى كــافــة أجــــواء المــطــعــم. 
وتـــجـــد زهــــــرة الـــقـــرنـــفـــل الأحــــمــــر – 
الــــرمــــز الـــتـــاريـــخـــي لــلــبــرولــيــتــاريــا 
الــروســيــة – تــزيــن كــل طــاولــة تمتد 
تحت الثريات القرمزية الدرامية. 
والـــنـــادلات (ولا يعمل بالمطعم إلا 
النادلات من النساء) يرتدين أزياء 
الـــوصـــيـــفـــات الـــرســـمـــيـــة الـــكـــامـــلـــة، 
المــزركــشــة بالكروشيه،  المــــآزر  ذات 
وأغطية الرأس البيضاء الناصعة. 
كما تلاحظ أحمر الشفاه الكثيف 
على شفاههن وتعبيرات وجوههن 
الــــــصــــــارمــــــة الـــــــجـــــــامـــــــدة. وهـــــنـــــاك 
محاكيات فنية لأعــمــال مهمة من 
فــنــانــي حــقــبــة الــطــلــيــعــة الــروســيــة، 
أمــــــثــــــال كــــازيــــمــــيــــر مـــالـــيـــفـــيـــتـــش، 
وبيتروف فودكين، التي تطل على 
رواد المــطــعــم مــن الـــجـــدران أحــاديــة 

اللون وشديدة اللمعان.
الداخلية  التصاميم  وتعتبر 
الــــفــــاخــــرة والأنــــيــــقــــة مــــن أكــــثــــر مــا 
يميز مطعم «غــرانــد كافيه دكتور 
جــيــفــاغــو»، ولــكــنــك ســتــجــد قــائــمــة 
الطعام ذات الأسعار المعقولة للغاية 
والمــلــيــئــة بــالمــتــنــوع مـــن المـــأكـــولات 
الروسية الحديثة والمفضلة، مثل 
شطائر ذيل الثور الساخنة (بسعر 
٢٨٠ روبــلاً)، والبيض المسلوق مع 
الكافيار الأحمر (بسعر ٤٦٠ روبلاً)، 
وغير ذلك من المختارات المتنوعة. 

يــقــول السيد 
رابـــــــــابـــــــــورت 
عــــــــــــن ذلــــــــــــك: 
«عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا 

افــــــتــــــتــــــحــــــنــــــا 
المــطــعــم للمرة 
الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــى، 

المــطــاعــم المعنية بتقديم  كــان عــدد 
المـــــــأكـــــــولات الـــــروســـــيـــــة الــشــعــبــيــة 
مــــحــــدوداً لـــلـــغـــايـــة، وكــــانــــت كــذلــك 
فــي مــوســكــو عــاصــمــة الــبــلاد التي 
يــــتــــجــــاوز ســـكـــانـــهـــا عــــــدة مـــلايـــين 
نسمة»، مشيراً إلى المكانة الخاوية 
الــتــي تــمــكــن مــطــعــم «غـــرانـــد كافيه 
دكتور جيفاغو» من ملئها بمرور 

الوقت.

مطعم «كازبيك»

كــانــت دولــــة جــورجــيــا تعتبر 
المـــكـــان المـــثـــالـــي لــقــضــاء الــعــطــلات 
خلال الحقبة السوفياتية، وكانت 
تعتبر أرض الوفرة بسبب تربتها 
الخصبة ومناخها المعتدل. وكان 
الــــرفــــاق الـــقـــدامـــى يــحــصــلــون هنا 
عــلــى قــســطــهــم الــــوافــــر مـــن الـــراحـــة 
فــي كــل عــام فــي مصحات الاتــحــاد 
السوفياتي القديمة (أو ما يُعرف 
بالمنتجعات الصحية بمصطلحات 
العصر الحاضر). ومع وضع ذلك 
في الحسبان. أنشأ كل من: أندريه 
الــذي أنشأ مطعم  ديلوس (الرجل 
«كـــافـــيـــه بـــوشـــكـــين» الــشــهــيــر على 
طـــراز مطاعم الــقــرن الــتــاســع عشر 
في موسكو)، رفقة الشيف ماميا 
جوجوا، مع والدة جوجوا الطاهية 
المــخــضــرمــة المـــولـــودة فــي تبليسي 
عـــاصـــمـــة دولــــــة جـــورجـــيـــا، مــطــعــم 
فــــي عـــــام ٢٠١٦، وهـــو  «كــــازبــــيــــك» 
المــطــعــم المــصــمــم لإحـــيـــاء ذكـــريـــات 
الــعــطــلات الــقــديــمــة الــتــي شهدتها 

أيام الطفولة الخوالي.
وبـــــــــالـــــــــدخـــــــــول إلــــــــــــى مـــطـــعـــم 
«كــازبــيــك»، تجد نفسك فــي خضم 
رحــلــة إلــى مــا وراء البحر الأســود 
وحتى جورجيا في حقبة ستينات 
القرن الماضي، إذ تعتبر ديكورات 
المطعم الداخلية عبارة عن زخارف 
رائعة من الأثاث العتيق، مع أغطية 
المصابيح المخملية فائقة التحمل، 
مع الطلاء الباهت، جنباً إلى جنب 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن الـــتـــذكـــارات من 
شاكلة الجرار القديمة، والتماثيل 
المــصــنــوعــة مـــن الـــخـــزف، والــصــور 
العائلية من رحلات أندريه ديلوس 
المــنــطــقــة، والمصممة  إلـــى  الــقــديــمــة 
لإحــيــاء ذكــريــات الأمــاكــن الــتــي مر 
عــلــيــهــا فــــي أيــــــام شـــبـــابـــه الأولــــــى. 
ومما يُضاف إلى ذلك، هناك فرقة 
موسيقية جورجية تحيي الحفلات 
المــوســيــقــيــة الـــرائـــعـــة، خــمــس لــيــالٍ 
مــن كــل أســـبـــوع، لاســتــكــمــال مناخ 
العطلات الروسية القديمة في تلك 

البلاد.
وفــــي فـــتـــرة مـــا بــعــد الــظــهــيــرة 
من فصل الربيع النابض بالحياة، 
تـــنـــســـاب أشــــعــــة الـــــضـــــوء الــــدافــــئ 
عـــبـــر الـــشـــرفـــة المــكــتــظــة بــالــزبــائــن 
(ويــســتــحــيــل تــمــامــاً الـــعـــثـــور على 
مقعد خاوٍ في فصل الصيف في ذلك 
المطعم، بسبب موقعه المطل على 
نهر موسكو) والمليء بالشجيرات 
والأعشاب المورقة في أواني الفخار 
والــكــروم المعلقة لأعلى. وفــي حين 
أن قـــائـــمـــة المـــطـــعـــم تـــذكـــر الـــزبـــائـــن 

بــــالأطــــبــــاق الــــتــــي كـــان 
يعدها الطاهي في أيام 
الــعــطــلات فــي ستينات 
الــــقــــرن المــــاضــــي، فــإنــهــا 
تعكس في الوقت نفسه 
إطــلالــة المطعم المشمسة 

الرائعة.

مطعم «فوسخود»

وإن كــان هناك شيء 
واحـــــد يــفــخــر بـــه الـــــروس، 
فــهــو نــجــاحــاتــهــم المحققة 
ــــــفــــــضــــــاء.  فـــــــــي ســــــــبــــــــاق ال
ويــعــتــبــرون رائــــد الــفــضــاء 
يـــــــــــوري غــــــاغــــــاريــــــن بــــطــــلاً 
قـــومـــيـــاً. ويـــبـــدو أن تــمــثــال 
الـــتـــيـــتـــانـــيـــوم الــــــــذي يــبــلــغ 
طـــولـــه ٤٢ مـــتـــراً فــــي شــــارع 
لينينسكي بــروســبــكــت في 
مـــــوســـــكـــــو، لإحــــــيــــــاء ذكــــــرى 
غاغارين، ليس كافياً، حتى 
يــــقــــدم مـــطـــعـــم «فــــوســــخــــود» 
الــجــديــد – المــشــغــول لــلــغــايــة 
حـــــتـــــى فـــــــي أمــــــســــــيــــــات أيـــــــام 
الأسبوع – تكريماً خاصاً من 
الـــذوق الرفيع  المــأكــولات ذات 
للبطل القومي الروسي، الذي 
تصدر السباق الفضائي الروسي 

في عام ١٩٦٢.
ويــــبــــدو مــطــعــم «فـــوســـخـــود» 
الأنيقة  الفضائية  الكبسولة  مثل 
الــــتــــي تـــشـــبـــه الأجــــــســــــام الـــغـــريـــبـــة 
عــلــى مــســاحــة خــضــراء فــي حديقة 
«زاريادي» الحديثة، على الواجهة 
الشمالية من نهر موسكو. وكانت 
الــداخــلــيــة مــن أعمال  التصميمات 
شركة «صاندوكوفي» للتصاميم 
الداخلية، والحائزة على مختلف 
الجوائز، والتي جمعت مستجدات 
عصر الفضاء الــروســي، مثل قطع 
الـــســـيـــرامـــيـــك الـــتـــي تــشــبــه المـــلاحـــة 
الفضائية، والمتناثرة عبر مختلف 
الــــــطــــــاولات، جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــع 
التركيبات الضوئية المستوحاة من 
النظام الشمسي، مع الأثاث الفخم 
الــذي يرجع تاريخه إلــى منتصف 

القرن العشرين.
هناك مقولة روسية شهيرة: 
«كل جديد ليس إلا قديماً منسياً». 
وعندما تزور مطعم «فوسخود»، 
يمكنك مــشــاهــدة المستقبل أيضاً، 
الــــذي كـــان يحلم  ولــكــنــه المستقبل 
به رجــال ونساء الوطن منذ فترة 

طويلة. 
كــمــا يــقــول الــســيــد رابـــابـــورت 
مـــالـــك مــطــعــم «دكـــتـــور جــيــفــاغــو». 
ــا  ومــطــعــم «فـــوســـخـــود» يــعــبــر عــمَّ
كان سكان موسكو من جيل يوري 
غاغارين يتصورونه ويحلمون به، 

على اعتباره مطعم المستقبل.

*خدمة نيويورك تايمز

مطعم «غراند كافيه» في موسكو

عدد الزوار قارب ٣٫٥ مليون

متحف «البرادو» يحطم أرقامه القياسية في مئويته الثانية
مدريد: شوقي الريّس

قــبــل أيــــام مـــن نــهــايــة الــعــام 
 - أعلنت إدارة متحف «الــبــرادو 
El Prado» في مدريد أن المتحف 
حطم أرقامه القياسية السابقة 
من حيث عدد الزوار الذي قارب 
بـــــدايـــــة هـــذه  ٣٫٥ مـــلـــيـــون مـــنـــذ 
السنة، ما رفع الإيرادات إلى ٢٤ 
مليون دولار، علماً بأن أكثر من 

١٫٥ مليون زائر زاروه مجاناً.
ويـــعـــد مــتــحــف «الـــــبـــــرادو»، 
الذي يضم مجموعات قيّمة من 
الــرســامــين الكلاسيكيين  أعــمــال 
الإســــــــــــــبــــــــــــــان والإيــــــــطــــــــالــــــــيــــــــين 
والفلامنكيين، الأول عالمياً من 
حـــيـــث أعــــمــــال كـــبـــار الـــرســـامـــين 
الأوروبيين بين القرنين السادس 
عــشــر والــتــاســع عــشــر، والمــرجــع 
الأســـــاســـــي لـــــروائـــــع فـــيـــلازكـــيـــز 
وألــغــريــكــو وغــويــا، إضــافــة إلــى 
مـــجـــمـــوعـــة نــفــيــســة مــــن أعـــمـــال 
تـــيـــزيـــانـــو وروبـــيـــنـــز وبــوســكــو 
صص 

ُ
الذي زار المعرض الذي خ

لـــه هــــذا الـــعـــام أكــثــر مـــن مــلــيــون 
شــخــص. وتــحــوي مستودعاته 
عـــدداً كــبــيــراً مــن الــلــوحــات التي 
يخطط لعرضها لأول مرة أمام 
الـــجـــمـــهـــور اعـــتـــبـــاراً مــــن نــهــايــة 
العام المقبل، بعد إنجاز أعمال 
الــــتــــوســــعــــة وتــــجــــهــــيــــز قــــاعــــات 

جديدة للعرض.
ويــــقــــول خــافــيــيــر ســـولانـــا، 
رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة الــــراعــــيــــة لــهــذا 
المـــتـــحـــف: «الأرقـــــــــــام الــقــيــاســيــة 
ليست الأهــم في هــذه المناسبة، 
بـــل المـــــودة الــتــي كـــان الــجــمــهــور 
يقبل بها على هذا المتحف الذي 
يخرج منه الزائر إنساناً أفضل».

ويتميز «البرادو» عن غيره 

مـــن المــتــاحــف الــعــالمــيــة الــكــبــرى، 
مثل: الأرميتاج، والمتروبوليتان، 
والـــنـــاشـــيـــونـــال غـــالـــيـــري، بــأنــه 
لــيــس متحفاً مــوســوعــيــاً يجمع 
أعمالاً من كل المــدارس والمراحل 
الفنية، بل هو يضم «مجموعة 
مــكــثــفــة ومــــخــــتــــارة» كـــمـــا يــقــول 
الناقد الفني المعروف جوناثان 
براون، الذي يرى أن درة المتحف 
الــوصــيــفــات»   -Las Meninas  »
لــــلــــرســــام الــــعــــالمــــي فـــيـــلازكـــيـــز، 
المولود في أشبيلية نهاية القرن 
السادس عشر، هي ذروة الرسم 
الـــكـــلاســـيـــكـــي والــــلــــوحــــة الأكـــثـــر 

تأثيراً من حيث تقنيتها المذهلة 
في مسار الرسم على مر التاريخ.

ويـــــعـــــود هــــــذا الـــتـــمـــايـــز فــي 
خصائص الأعمال التي يضمها 
«الــبــرادو» إلــى كونه قــد تأسس 
انطلاقاً مــن المجموعة الخاصة 
للعائلة المالكة الإسبانية التي 
تراكمت طــوال ثلاثة قــرون على 
يــد مــلــوك كــانــوا مولعين بالفن. 
وقد حافظ المتحف منذ تأسيسه 
عـــلـــى هـــــذه الـــخـــاصـــيـــة، إلـــــى أن 
أصبح عدد الروائع التي يقتنيها 
يزيد على ٨ آلاف، لا يُعرض منها 
بصورة دائمة سوى تسعمائة، 

ما يجعل «البرادو» المكان الأكثر 
كثافة بروائع الرسم الكلاسيكي 
في العالم. ويشكل هذا المتحف 
الذي يقع في أجمل أحياء مدريد 
وأعرقها، إلى جانب متحف الملكة 
الـــذي يضم مجموعات  صوفيا 
نـــفـــيـــســـة مــــــن الأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة 
الـــحـــديـــثـــة والمــــعــــاصــــرة أبـــرزهـــا 
لوحة «غرنيكا» الشهيرة لبابلو 
بيكاسو، ومتحف «تيسين» الذي 
قام على إحدى أهم المجموعات 
الفنية الخاصة، «مثلث الفنون» 

في قلب العاصمة الإسبانية.
ومــن بين الأنشطة العديدة 
الــتــي نــظّــمــهــا «الــــبــــرادو» خــلال 
الاحـــــتـــــفـــــال بــــالمــــئــــويــــة الـــثـــانـــيـــة 
لتأسيسه، مــعــارض فــي جميع 
ــــــيــــــم الإســـــبـــــانـــــيـــــة الــــتــــي  الأقــــــال
استضافت متاحفها أعمالاً من 

مجموعاته. 
لــــكــــن الـــــحـــــدث الأبــــــــــرز كــــان 
المعرض الذي خصصه المتحف 
لأعـــمـــال مــخــتــارة مـــن فــيــلازكــيــز 
والنحات السويسري المعاصر 
جياكومتي في قاعته الرئيسية، 
والــــــذي وصـــفـــه نـــقـــاد بـــأنـــه كــان 

حدث العام الفني.
وتجدر الإشارة إلى أنه عند 
اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية 
قــــررت الحكومة  فــي عـــام ١٩٣٦ 
الجمهورية، التي كانت تسيطر 
على مدريد آنذاك، نقل محتويات 
«الـــــبـــــرادو» إلــــى مــديــنــة جنيف 
تيح للعديد 

ُ
السويسرية، حيث أ

من الرسامين العالميين الاطلاع 
عليها، ومن بينهم جياكومتي 
يــتــردد على زيارتها  الـــذي كــان 
خــــــلال وجـــــودهـــــا هــــنــــاك وقـــبـــل 
إلــى مدريد بعد نهاية  إعادتها 

الحرب الأهلية.

 لوحة «الوصيفات» للرسّام العالمي فيلازكيز في متحف البرادو تعد من أهم اللوحات العالمية وأكثرها جذبا للجمهور

مسرح الرحابنة يفقد
الشاويش والسمسار والقاضي 

بيروت: فيفيان حداد

رحل الممثل المسرحي اللبناني 
وليم حسواني عن عمر ناهز الـ٨٦ 
سنة، إثر إصابته بجلطة دماغية 
حادة أدت إلى وفاته. «لقد حصلت 
له الحادثة ليل الجمعة - السبت 
الــحــالــي)، ونقلناه إثرها   ٢٠-٢١)
إلـــــى المــســتــشــفــى وهـــــو فــــي حــالــة 
غـــيـــبـــوبـــة، لـــيـــودعـــنـــا لـــيـــل الأحـــــد، 
وليرحل كبيراً كما عرفناه أبداً».. 
تقول ابنة الفنان الراحل الدكتورة 
هـــــــــدى حــــــســــــوانــــــي أبـــــــــو راشـــــــــد، 
«الـــشـــرق  وتـــضـــيـــف فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســـــــط»: «لــقــد كــــان أبــــاً حــنــونــاً 
ينشر الفرح والمحبة أينما وجد، 
وهما ما كان يوصينا بهما دائماً، 

إخوتي وأنا».
ولــيــم حــســوانــي المــمــثــل الــذي 
الــرحــابــنــة مــنــذ الستينات،  رافــــق 
الفنية  عندما انضم إلى عائلتها 
كــــراقــــص فــــي مـــســـرحـــيـــة «مـــوســـم 
تــبــدلــت حياته  عـــز»، مــا لبثت أن 
عندما سمع عاصي صوته ودعاه 
لــلــمــشــاركــة فـــي المــســرحــيــة بصفة 
مــمــثــل ومـــــغـــــنٍ. أطــــــلّ يـــومـــهـــا فــي 
دويتو «هِلّك ومِستهلّك»، مفتتحاً 
مسيرة فنية غنية، تمثيلاً وغناءً. 
ويــحــفــظــه الــلــبــنــانــيــون فـــي أدوار 
عدّة قدمها على مسرح الرحباني، 

أبرزها «الشاويش».
«لقد كان شريكاً أساسياً في 
مــســرح الــرحــابــنــة، وتـــرك بصمته 
الفنية عليه، بعد أن طبعه بدماثة 
ة 

ّ
أخـــلاقـــه ومـــواهـــبـــه الــفــنــيــة الـــفـــذ

وثقافته الغنية. هــو الأخ الكبير 
وواحــــــــد مــــن أحــــجــــار الأســـاســـيـــة 
لمسرح الرحابنة. لقد كان الصديق 
والمــــمــــثــــل والمــــســــتــــشــــار لـــعـــاصـــي 
ومــنــصــور الــلــذيــن كــانــوا يوكلانه 

بأدوار مهمة في مسرحهم يغمزان 
مــن خلالها فــي قضايا سياسية 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة».. يـــــقـــــول أســــامــــة 
«الــشــرق  الــرحــبــانــي فـــي حــديــث لـــ
الأوسط» متذكراً الفنان، ويضيف: 
«لقد كان الأستاذ والمربي والشاعر 
وصــاحــب حــضــور لا يشبه غيره 
عــلــى الــخــشــبــة. كــمــا كــــان يتمتع 
بــــنــــبــــرة صـــــــوت جـــمـــيـــلـــة، إن فــي 
المغنى أو في الكلام. ونهل الخبرة 
الكبيرة من خلال مواكبته الدائمة 
لــــلأخــــويــــن الــــرحــــبــــانــــي وفــــيــــروز 
ونــصــري شــمــس الــديــن وأنــطــوان 
كرباج، فارتقى معهم إلى مستوى 
فــــكــــري لافـــــــــت». ويــــتــــابــــع أســـامـــة 
الــراحــل منصور  الرحباني (نجل 
الـــرحـــبـــانـــي)، فــــي ســـيـــاق حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســــط»: «لــقــد وعيت  لـــ
على هذه الدنيا ووليم حسواني 
فــي منزلنا، وعلى خشبة مسرح 
الـــرحـــابـــنـــة. ونـــحـــن الـــيـــوم نشعر 
بفقداننا قيمة أساسية من حياتنا 
الفنية. والــيــوم، ينضم حسواني 
الــذي نخسرهم  إلــى قافلة الكبار 
الـــواحـــد تــلــو الآخــــر المــنــتــمــين إلــى 

مدرسة الرحابنة».
ويختم أسامة: «أتذكره مرحاً 
مشاكساً خفيف الظل يتبارى مع 

الـــراحـــلـــين عـــاصـــي ومـــنـــصـــور في 
قــصــيــدة هـــجـــاء يــتــبــادلــونــهــا في 

الكواليس بظرافة ومحبة».
نقيب الممثلين السابق جان 
قسيس، الذي واكبه كزميل ممثل 
وفي العمل النقابي، يقول: «أتذكره 
طيباً محباً يفاخر بحبه للناس، 
وبالتالي بالمعزة التي يبادلونه 
المــواهــب، وحفر  بها. كــان متعدد 
في ذاكرة لبنان الشعبية من خلال 
الــتــي تــحــاكــي  الــتــمــثــيــلــيــة  أدواره 

الناس بلسان حالها».
ونـــــعـــــى عـــــــدد مـــــن الـــفـــنـــانـــين 
والإعـــلامـــيـــين الــفــنــان الـــراحـــل في 
تــــغــــريــــدات لـــهـــم عـــبـــر «تــــويــــتــــر»، 
فغردت إليسا تقول: «خسر لبنان 
واحداً من أهم رموزه الفنية، وليم 
حـــــســـــوانـــــي... شـــــاويـــــش المـــســـرح 
اللي كان أجمل حكاية  الرحباني 
بــكــل مــواســم الـــعـــز... بــخــاطــرك يا 
كبير... رايح بزمن ناس بالخنادق 
ناس بالبارات... العدالة كرتون، 
الـــحـــريـــة كـــذبـــة، ســـلّـــم عـــا كــبــارنــا 
بطريقك لعندن». وعلقت الإعلامية 
الــبــســام على رحيله قائلة:  مــريــم 
«وليم حسواني، عن ناس لم تكن 
من ورق، عن خاطر الليل وقنديله، 
الــهــوا والشحاذ  سمسار دوالــيــب 
الــــــذي صـــــار مـــلـــكـــاً، وعـــــن الــشــيــخ 
الــــخــــازن ذات صــيــف،  فــرنــســيــس 
وعن عبدو طال جسراً وقمر، وعن 
شاويش حكم كل بلاد الرحابنة. 
يا رفيق فيروز وحارس مسرحها 

وليم حسواني، وداعاً».
وغــرّد الإعــلامــي يزبك وهبي 
يقول: «من موسم العز حتى ميس 
ــنــا بصوته الجهوري 

َ
الــريــم، رافــق

الــــرائــــع... وداعـــــاً أيــهــا الــشــاويــش 
ولــيــم حــســوانــي رفــيــق الــرحــابــنــة 

ومربّي الأجيال».

وليم حسواني

«٥٧ «ستولوفايا مطعم ف ئيس ال الطبق
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V A R I E T Y

فرقة عبد الحليم نويرة قدمت أشهر أغانيه

الأوبرا المصرية تعيد
فريد الأطرش في ذكراه

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــاد «مـــلـــك الــــعــــود» المــوســيــقــار 
والــفــنــان المــصــري الـــســـوري الــراحــل، 
إلــــــى دار الأوبــــــــرا  فــــريــــد الأطـــــــــــرش، 
المـــصـــريـــة بـــوســـط الـــقـــاهـــرة مـــجـــدداً، 
عـــبـــر تـــقـــديـــم مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أشـــهـــر 
أغنياته بواسطة فرقة عبد الحليم 
نــويــرة للموسيقى العربية، بقيادة 
المايسترو صلاح غباشي، مساء أول 
مـــن أمــــس، عــلــى المـــســـرح الــكــبــيــر في 
الأوبرا، وذلك ضمن احتفالات وزارة 
الثقافة المصرية بذكرى رحيله الـ٤٥.

وأطــربــت فرقة نويرة الجمهور 
الكبير بأغنيات الأطـــرش الشهيرة، 
التي كــان من بينها: «دايــمــاً معاك»، 
و«مـــــــــا قـــــــال لــــــي وقـــــلـــــت لـــــــــه»، و«يــــــا 
حــبــايــبــي يـــا غــالــيــين»، و«أنـــــا والــلــي 
بحبه»، و«زمــان يا حــب»، و«تصبح 
على خير»، و«بقى عايز تنساني»، 
و«يــا زهــرة في خيالي»، و«إيـــاك من 
حبي»، و«لا وعينيك»، و«يا حلاوتك 
يــا جــمــالــك»، وغــيــرهــا مــن الأغــنــيــات 
الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي قـــدمـــهـــا المـــطـــربـــون: 
حـــســـام حــســنــي، وعـــصـــام مــحــمــود، 
وأجــــفــــان، ومـــحـــمـــود عــبــد الــحــمــيــد، 

ونهاد فتحي، ووليد حيدر.
ويـــعـــد فـــريـــد الأطـــــــرش مــــن أهـــم 
المطربين والملحنين في العالم العربي، 
«ملك العود»، وينتمي إلى آل  ولُقب بـ
الأطرش، إحدى العائلات العريقة في 
جبل الدروز جنوب سوريا، التي كان 
لها دور مهم في التصدي للاستعمار 
الفرنسي لسوريا. وبدأ مشواره الفني 

إلــى القاهرة مع والدته  بعد انتقاله 
الأميرة عالية بنت المنذر، وشقيقيه 
فــــؤاد وأســـمـــهـــان، وقــــام بــبــطــولــة ٣١ 
فــيــلــمــاً ســيــنــمــائــيــاً، وتــغــنــى بكلمات 
عمالقة الشعراء،  قبل أن يتوفى في 
٢٦ ديسمبر (كانون الأول) عام ١٩٧٤، 
عن عمر يناهز ٦٤ عاماً، تاركاً ألحاناً 
خالدة ما زالت تثري الساحة الفنية 

في مصر والوطن العربي.
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــتـــــوقـــــيـــــت نـــفـــســـه 
الـــســـتـــار عــن  أزيــــــح  مــــن عـــــام ٢٠١٦، 
تــمــثــال فــريــد الأطــــرش، وســـط أجـــواء 
البهجة.  احتفالية ســيــطــرت عليها 
ويــقــارب حجم تمثال الفنان الكبير 
حجم تمثال الموسيقار محمد عبد 
فــــي دار الأوبــــــرا  المــــوجــــود  الــــوهــــاب 
المــــصــــريــــة أيـــــضـــــاً، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
تمثال الموسيقار الروسي ريمسكي 
كـــورســـاكـــوف، و«كـــوكـــب الـــشـــرق» أم 
كــلــثــوم، و«الــعــنــدلــيــب الأســـمـــر» عبد 

الحليم حافظ.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، أقـــامـــت دار 
الأوبـــرا المصرية مساء يــوم الجمعة 
الماضي، حفلاً لنادي السينما، على 
مسرح سيد درويش في الإسكندرية، 
لإحياء الذكرى الـ٤٥ لرحيل الأطرش، 
وتضمن الحفل عرض فيلم وثائقي 
عـــن ســـيـــرة فـــريـــد الأطــــــرش الـــذاتـــيـــة، 
ومسيرته الفنية، بــعــنــوان: «حكاية 
الفنان عادل  العمر كله»، من إخــراج 
الــســيــد، بـــالإضـــافـــة إلــــى نـــــدوة فنية 
أدارهــــــــا الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي أحــمــد 
الـــنـــبـــوي، بــحــضــور مـــخـــرج الــفــيــلــم، 

وحشد من جماهير الإسكندرية.

فريد الأطرش 

ASHARQ AL - AWSAT : لا أعتمد على «غوغل» في قصصي وأفضل الوجود بالميدان باربرا شوماخر لـ

صحافية ألمانية تؤلف كتاباً يحكي خلاصة زياراتها للسعودية
الرياض: محمد العايض

قـــضـــت الـــصـــحـــافـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
باربرا شوماخر ٥٠ عاماً في بلاط 
صاحبة الجلالة «الصحافة». في 
بـــدأت عملها صحافية  عـــام ١٩٧٠ 
فــــي حــديــثــهــا  مــســتــقــلــة كـــمـــا روت 

«الشرق الأوسط». لـ
ورغـــــم إيـــمـــان بــــاربــــرا بـــالـــدور 
الكبير للتكنولوجيا وتعليمها لها، 
ها تؤكد أنّها لا تحبذ الاعتماد، 

ّ
لكن

حسب قولها، على «السيد غوغل» 
الــصــحــافــيــة. وليس  فــي قصصها 
لديها حساب في مواقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر»، و«فيسبوك» 
الــوجــود في  وغيرها. فهي تفضل 
الميدان والاتصال المباشر بالمعنيين 
بــقــصــتــهــا، لـــدرجـــة أنّـــهـــا قــضــت ٢٥ 
عاماً، تجوب الدّول العربية، بدأتها 
فــي عــمــان واســتــقــر بــهــا الــحــال في 
السعودية، جالت مناطقها سائلة 
عــن القصص الملهمة للسعوديين 
ــهــا 

ّ
نــــســــاءً ورجـــــــــالاً، وهـــــو مــــا مــكــن

مــن نــشــر ٢٠٠٠ مــــادة إعــلامــيــة عن 
الــعــربــيــة، متنقلة بــين كافة  الــــدول 
فــــنــــون الـــكـــتـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــة مــن 
الخبر ومروراً بالتقرير والتحقيق 
بــالــرأي والمــقــالــة؛ متعهدة  وختاماً 
بــــالاعــــتــــمــــاد عـــلـــى صـــــورهـــــا الـــتـــي 
التقطتها لتشكل أرشــيــفــاً ضخماً 
للمواد الصحافية وقرابة ٣٠٠ ألف 

صورة رقمية.
تـــمـــكّـــنـــت بـــــاربـــــرا مـــــن تــألــيــف 
كتاب هو الأول من نوعه، يتحدث 
عـــن داخـــــل الـــســـعـــوديـــة، وقــــد وجــد 
صداه في بلادها مما دعا عدداً من 
الــشــبــاب والــشــابــات الــســعــوديــات، 
المـــبـــادرة بترجمته  إلـــى  المبتعثين 

للغتين الإنجليزية والعربية.
تقول باربرا إنّها جربت العمل 
فـــي أبـــــرز المـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة 
فــي ألمــانــيــا وأوروبـــــا ووصــلــت إلــى 
الرئاسة التنفيذية لأبرز المؤسسات 
أنّ عملها  ــهــا رأت 

ّ
الألمـــانـــيـــة، ولــكــن

بالصّحافة المستقلة يعطيها بُعداً 
في كتابة قصصها كما تراها هي، 
وتــســتــطــيــع نــشــرهــا فـــي أكـــثـــر من 

مصدر إعلامي.
تــحــكــي بــــاربــــرا عــــن أعــمــالــهــا 
المــــيــــدانــــيــــة فـــــي الـــــــــــدّول الـــعـــربـــيـــة، 
قــبــل ٢٥  بـــدأ معها  أنّ الأمـــر  فتبين 
سنة، حين شاهدت فيلماً أميركياً 
صُــوّر في المــغــرب، تقول: «شدتني 

... وأثناء زيارتها لتبوكالصحافية الألمانية باربرا في جدة التاريخية 

السعودية تمنع عقد زواج 
من هم دون ١٨ سنة

الرياض: صالح الزيد

دعت وزارة العدل السعودية، 
أمـــــس، فـــي تــعــمــيــم لـــهـــا، المــحــاكــم 
كافة ومــأذونــي عقود النكاح إلى 
عـــدم إجــرائــهــا لمـــن يــقــل عــمــره عن 
١٨ ســنــة، وإحـــالـــة مــا يــردهــم إلــى 
المــحــكــمــة المــخــتــصــة لاســتــيــفــاء ما 
الــفــقــرة (١٦ - ٣)، والــرفــع  ورد فــي 

عمّن يخالف ذلك من المأذونين.
رحـــــــلـــــــة اســــــتــــــغــــــرقــــــت نـــحـــو 
العامين، تهدف إلى حماية حقوق 
الطفل وتــحــديــداً فــي جــانــب زواج 
مــن هــم دون ١٨ ســنــة، الــتــي بــدأت 
بتوصيات واجــهــت تــحــديــات في 
الــشــورى وانتهت بدعوة  مجلس 
وزارة الــعــدل إلـــى عـــدم إجــــراء أي 
يـــقـــل عـــمـــره عــن  عـــقـــود زواج لمــــن 
١٨ ســنــة، مـــروراً بموافقة مجلس 
الشورى بالأغلبية على الضوابط 

المنظمة لزواج القاصرات.

وأكدت وزارة العدل أنّ الفقرة 
المشار إليها من اللائحة التنفيذية 
لنظام حماية الطفل، نصت على 
أنّـــه «يــلــزم قبل إبـــرام عقد الـــزواج 
الــتــأكــد بـــأن تــزويــج مــن قـــلّ عمره 
عن ١٨ سنة، لن يلحق به الضرر 
ويــحــقــق مصالحه الفضلى ذكــراً 
كان أو أنثى»، حيث ورد للوزارة 
اســــتــــفــــســــارات عـــــن عــــقــــود زواج 

أُجريت لمن هم أقل من ١٨ سنة.
وتهدف السعودية إلى حماية 
حــــقــــوق الــــطــــفــــل، بـــعـــد إجـــــــــراءات 
تـــشـــريـــعـــيـــة أوصـــــــى بـــهـــا مــجــلــس 
الـــشـــورى الـــســـعـــودي، وحــســم في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، ما 
له علاقة بملف زواج القاصرات، 
بإعلان المجلس حينها، عن موافقة 
الــضــوابــط المنظمة  الأغلبية على 
لــزواج القاصرات، من خلال قصر 
عقد النكاح لمــن هــم دون ١٨ سنة 
(ذكـــــــراً أو أنــــثــــى)، عـــلـــى المــحــكــمــة 

المـــخـــتـــصـــة، ومــــنــــع عـــقـــد الـــنـــكـــاح 
تــمــامــاً لمــن لــم يــتــم ١٥ ســنــة، وهــو 
مــا يــعــد انــفــراجــة كــبــيــرة فــي ملف 
زواج القاصرات، حيث واجــه هذا 
الملف تحديات عدة من قبل لجان 
المجلس المختصة بهذه الجوانب، 
الـــتـــي بــــــرّرت رفــضــهــا لــتــوصــيــات 
حــولــهــا بــعــدم اخــتــصــاصــهــا منذ 

عام ٢٠١٧.
تــــســــبــــب زواج  إلــــــــــى ذلــــــــــــك، 
الـــقـــاصـــرات بــاســتــغــلال الــفــتــيــات 
فــي عمر صغير، بــهــدف التكسب 
المـــــــادي، أو غــيــرهــا مـــن المــصــالــح 
التي تخالف قوانين حماية حقوق 
الطفل. وتعرف القوانين العالمية 
والــــســــعــــوديــــة الــــطّــــفــــل، بـــــأنّـــــه كــل 
إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة 
مـــن عـــمـــره، فــيــمــا تـــعـــرّف الأنــظــمــة 
السعودية الإيذاء بأنّه كل شكل من 
أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله 

أو التهديد بذلك.

السعودية تستعرض تجربتها بأنسنة المدن في «منتدى السياحة الميسرة»

المنامة عاصمة للسياحة العربية عام ٢٠٢٠
الدمام: عبيد السهيمي

أعلن المجلس الوزاري العربي 
للسياحة أمــس، اختيار العاصمة 
البحرينية المنامة عاصمة للسياحة 

العربية لعام ٢٠٢٠.
جــاء ذلــك خــلال أعــمــال الــدورة 
الــســيــاحــي العربي  الـــــ٢٥ للمجلس 
للسياحة، الذي استضافت أعماله 
مـــحـــافـــظـــة الأحـــــســـــاء الـــســـعـــوديـــة، 
عـــاصـــمـــة الـــســـيـــاحـــة الـــعـــربـــيـــة عـــام 
٢٠١٩. وأطلقت محافظة الأحساء 
خـــــــلال الـــــعـــــام الــــحــــالــــي فـــعـــالـــيـــات 
ـــــرت عـــــن مــكــانــتــهــا  ســـيـــاحـــيـــة عـــــبَّ
التاريخية والطبيعية، وما تختزنه 
من كنوز سياحية وأثرية وطبيعية 

غاية في الأهمية.
وعــــــــــن اخــــــتــــــيــــــار الــــعــــاصــــمــــة 
البحرينية المنامة عاصمة للسياحة 
الــعــربــيــة، قـــال زايــــد الــزيــانــي وزيــر 
الصناعة والتجارة والسياحة، إن 
هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
تهدف إلى تطوير المنتج البحريني، 
وذلــــــك مــــن خـــــلال إقــــامــــة كــثــيــر مــن 
الــــفــــعــــالــــيــــات، وتــــطــــويــــر الـــقـــطـــاع 

الــســيــاحــي بشكل عـــام، لتستهدف 
جميع شرائح المجتمع والعائلات 
الخليجية والــعــربــيــة. وأضــــاف أن 
المــنــامــة عاصمة للسياحة  اخــتــيــار 
العربية يعزز جهود البحرين في 
مــجــال السياحة المتبادلة مــع دول 
مجلس التعاون والـــدول العربية، 
والــــتــــعــــريــــف بـــــالمـــــدن الـــتـــاريـــخـــيـــة 

والحضارات القديمة في المنطقة.
الـــعـــاصـــمـــة  جــــديــــر ذكـــــــــره، أن 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة اخـــــتـــــيـــــرت عـــاصـــمـــة 

السياحة العربية عام ٢٠١٣.
ونــــاقــــش الاجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري 
الــــذي اختتمت  لــلــســيــاحــة  الــعــربــي 
أعــــمــــالــــه أمـــــــــس، تــــحــــديــــات الأمـــــن 
السياحي وآليات مواجهتها، كما 
استعرض المسودة المحدثة لوثيقة 
الاستراتيجية العربية للسياحة، 
وكـــــذلـــــك تـــفـــعـــيـــل الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
المعلومات والإحصاءات السياحية 
لــــدعــــم الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــعـــربـــيـــة 

للسياحة.
وجرى انتخاب أعضاء المكتب 
التنفيذي للمجلس الوزاري العربي 
للسياحة لعام ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، الذي 

ضــم كــلاً مــن السعودية والبحرين 
والأردن والمــغــرب والــعــراق ومصر 

وتونس.
إلى ذلك، كشف أحمد الخطيب، 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لــلــســيــاحــة والــــتــــراث الـــوطـــنـــي، عن 
إقـــامـــة مــنــتــدى الــســيــاحــة المــيــســرة 
الــريــاض  الــســعــوديــة  فــي العاصمة 
عـــام ٢٠٢٠، ويــســتــعــرض التجربة 
المــدن،  السعودية في مجال أنسنة 
ومـــــشـــــروع المــــســــار الــــريــــاضــــي فــي 
مدينة الرياض، ومشروعات جودة 
الحياة. وأكد الخطيب أن الاجتماع 
الــــــوزاري الــعــربــي لــلــســيــاحــة يــؤكــد 
أهمية العمل العربي المشترك في 
مجال السياحة، مشيراً إلى أن لدى 
الــــدول العربية  الــســعــوديــة وبــقــيــة 
فــــرصــــاً ســــانــــحــــة لـــــلارتـــــقـــــاء بـــهـــذا 
القطاع، وتحويله إلى مصدر مهم 
لــدعــم اقــتــصــادات الــــدول الــعــربــيــة، 
يــــــــتــــــــوازى مـــــــع مـــــتـــــوســـــط إســـــهـــــام 
السياحة عالمياً في الدخل القومي 
الذي يصل إلى ١٠ في المائة، بينما 
هو حالياً في حدود ٣ في المائة فقط 

في العالم العربي.

أول منافسة دولية من نوعها لخلق فرق فنية استعداداً للمستقبل الرقمي

«الذكاء الاصطناعي» الرياض تمزج «الفن البشري» بـ
الدمام: إيمان الخطاف

يجتمع الفن البشري وإبداع 
الآلــة في الرياض الشهر المقبل، 
في أول مسابقة «آرتاثون الذكاء 
الاصطناعي»، التي تأتي في ظل 
حضور دولــي للفن القائم على 
الذكاء الاصطناعي، باعتبارها 
حــــركــــة فـــنـــيـــة حــــديــــثــــة. تــنــطــلــق 
المــســابــقــة فــي ٢٣ يــنــايــر (كــانــون 
الــــثــــانــــي)، لــخــلــق الــــوعــــي حـــول 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي مـــن خــلال 
الـــفـــنـــون ومــــجــــالات الــتــصــمــيــم، 
ودمـــــج مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــين 
الـــــرقـــــمـــــيـــــين وخــــــــبــــــــراء الــــــذكــــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي عـــلـــى شـــكـــل فـــرق 
لإنــتــاج أعــمــال فنية قائمة على 

الذكاء الاصطناعي.
ومــســابــقــة الآرتــــاثــــون، تعد 
الــقــمــة العالمية  إحـــدى مـــبـــادرات 
لــــلــــذكــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي ٢٠٢٠، 
وتــأتــي بــمــشــاركــة أكــثــر مــن ٣٠٠ 
شخص، يتم من خلالهم اختيار 
٢٠ فــريــقــاً يــخــضــعــون لــبــرنــامــج 
تدريبي مكثف، بدعم من خبراء 
دوليين لتعليمهم أدوات الذكاء 
الاصطناعي وتقنيات التصميم 
بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي، ومـــن ثــمّ 
تختار لجنة دولــيــة مــن الحكام 
مــــن مــخــتــلــف مــــجــــالات الــــذكــــاء 
الاصــطــنــاعــي، أفــضــل ١٠ أعــمــال 

فنية.
ويـــــوضـــــح الــــدكــــتــــور عـــزيـــز 
الجعيد، متخصص في البرمجة 
وتــحــلــيــل الــبــيــانــات، أنــــه يُــعــوّل 
الــذكــاء الاصطناعي  عالمياً على 
وبشكل كبير، في تحسين الحياة 
على كوكب الأرض ورفع جودتها 
وتحقيق الاســتــدامــة؛ وذلـــك من 
خـــــلال مــســاهــمــتــه الـــفـــعـــالـــة فــي 
تحسين أداء القطاعات الخدمية 
التي يستفيد منها الإنسان، مثل 

الصحة والموصلات وغيرهما.
ويــــتــــابــــع الـــجـــعـــيـــد حــديــثــه 
«الشرق الأوسط» قائلاً إنّ «ذلك  لـ
يتضمن أيضاً تحقيق الاستدامة 
والحفاظ على كوكب الأرض؛ من 
خلال التنبؤ بالكوارث الطبيعية 
أفــكــار مبتكرة للحد من  وخــلــق 
الــتــلــوث والمــســاهــمــة فـــي خفض 
الانبعاثات الكربونية. ويضيف: 
«تـــــــدرك الـــســـعـــوديـــة هـــــذا الـــــدور 
المأمول من الذكاء الاصطناعي؛ 

الذكاء الاصطناعي يخاطب المستقبل

طبيعة الحياة هناك، ولفت نظري 
كــتــاب قـــرأتـــه فـــي إحــــدى المــكــتــبــات 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــنـــدن، 
فترة عملي هناك؛ عنوانه (الرمال 
العربية)، وقد صاغ قصته بإتقان 
الــــكــــاتــــب والـــــرحـــــالـــــة الإنـــجـــلـــيـــزي 
الـــذي منحته  ويــلــفــريــد ثيسيجر، 
الملكة إليزابيث لقب (سير) لاحقاً».

«رمال السعودية»

وتشرح باربرا كيف سنحت 
الــــــظــــــروف لـــهـــا بــــــأن تـــلـــتـــقـــي مــع 
ويلفريد ثيسيجر مؤلف «الرمال 
الــعــربــيــة»، قــائــلــة: «اســتــضــافــنــي 
فــــي مـــنـــزلـــه بــــلــــنــــدن، والــحــقــيــقــة 
أنــنــي قــبــل أن ألــتــقــيــة لــم أستطع 
التوقف عن قراءة الكتاب، فكنت 
أواصل قراءته حتى أثناء تناولي 
وجـــبـــاتـــي، لـــــلإرث الــعــظــيــم الـــذي 
تناوله الكاتب عن الدول العربية. 
ويضاف إلى صياغته التشويقية 
لها وهو ما جعل الكتاب يوزع في 
كثير من الدول الغربية. وعندما 
التقيت بــه زادي شــوقــاً للتّعرف 
عـــلـــى الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــــن خـــلال 
قصصه المدهشة عــن كــل منطقة 

زارها».
وتــبــين الــصــحــافــيــة الألمــانــيــة 
الـــعـــربـــيـــة»،  كــــتــــاب «الــــــرمــــــال  أنّ 
الــتــحــول الملهمة التي  كــان نقطة 

الــعــالــم  اكــتــشــاف  قــــرّرت  بسببها 
العربي بجولة ميدانية تقوم بها 
بنفسها وترى جمال التنوع في 
«الــتــضــاريــس الــعــربــيــة»، حسب 

تعبيرها.
بعيدا عن «غوغل»

تـــــتـــــابـــــع بــــــــاربــــــــرا حـــديـــثـــهـــا 
«الشرق الأوسط» قائلة: «عندما  لـ
أكتب عن السعودية مثلاً، أستغني 
تماماً عن مساعدة «سيد غوغل»، 
لأنّني أتوجه بنفسي إلى الموقع 
وأواجــــــه المـــصـــادر وجــهــاً لــوجــه، 
وأطرح أسئلتي»، وتتابع: «أعرف 
الــكــثــيــر مــن الــصــحــافــيــين حــالــيــاً، 
ممن يستخدمون (غوغل) وغيره 
من مواقع التواصل الاجتماعية، 
لا بــأس بذلك، ولكن في رأيــي، لا 
مثيل للعمل الصحافي من داخل 

الميدان».
وتـــــتـــــطـــــرق بـــــــاربـــــــرا لــــرؤيــــة 
ومــــــدى   ،«٢٠٣٠ «الـــــســـــعـــــوديـــــة 
انعكاسها على رؤيتها الصحافية 
فـــي المــــــواد الـــتـــي تــكــتــبــهــا عــنــهــا، 
فـــتـــقـــول: «أعــــــرف الــســعــوديــة عن 
قــرب منذ عشرين سنة. تجولت 
بها وأعرف أدق التفاصيل. صدقاً 
كــــانــــت جـــمـــيـــلـــة ومـــتـــنـــوعـــة وكـــل 
منقطة تختلف عــن الأخـــرى بما 
فيها مــن إرث ومـــوروث ثقافيين 

يمتدان إلى حضارات مضت من 
مئات السنين، ولكن رؤيــة ٢٠٣٠ 
عـــمـــلـــت عـــلـــى اكــــتــــشــــاف الـــكـــنـــوز 
المدفونة في الجهات كافة، سواء 
فيما يتعلق بالبشر، أو الموروث 
الثقافي أو الفني أو حتى الكنوز 
البيئية التي يتميّز بها العديد 

من المناطق في السعودية».

المرأة السعودية

ولـــــم تـــغـــب المــــــــرأة عــــن حــيــث 
أنّ «الــفــتــيــات  تـــبـــينّ  بـــــاربـــــرا، إذ 
إلــى السطح،  السعوديات ظهرن 
بكل قوة مع رؤية التمكين ٢٠٣٠. 
وفــي الأصـــل كنت أتــحــدث إليهن 
منذ زيارتي للسعودية عام ٢٠٠٠، 
والــجــمــيــل فــيــهــن إتــقــانــهــن اللغة 
الإنجليزية حتى اللاتي لم يدرسن 
في الخارج، مما مكنني من كتابة 
الـــقـــصـــص الــــعــــديــــدة». وتــضــيــف 
أيضاً عن المــرأة السعودية: «منذ 
خمس سنوات مضت بدأت ألتقي 
مع المــرأة السعودية في المطارات 
والفنادق والأسواق والجامعات، 
وفــي أي مكان أتــوجــه إلــيــه، ومن 
القول  دون أي مبالغة أستطيع 
إنّـــهـــنّ طـــاقـــات عــظــمــيــة انعكست 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي بكل 

وضوح».

كتاب «المملكة العربية
 السعودية... رؤية وتحول»

وعــــــن نـــشـــر كـــتـــابـــهـــا «المــمــلــكــة 
العربية السعودية... رؤية وتحول» 
في عام ٢٠١٧. تقول باربرا: «ذكرت 
خلال كلامي، أنني دهشت بالمواقع 
التاريخية في السعودية وبالموروث 
الـــثـــقـــافـــي فــيــهــا الــــــذي يـــعـــود لمــئــات 
الــسّــنــين، ولــكــن مــا زاد ذلـــك جــمــالاً، 
الــذي تعيشه المملكة  التغير الكبير 
الــيــوم، على أثــر «رؤيـــة ٢٠٣٠» التي 
لــلــطــاقــات البشرية  الــفــرصــة  أعــطــت 
لتظهر إبــداعــاتــهــا للعالم، وهــو ما 
ــعــلــة الــتــي أوقــــدت 

ّ
كــــان بــمــثــابــة الــش

طاقاتي لتأليف كتاب عن ذلك، وقد 
تطرقت فيه، تقريباً، لكل شــيء في 
السعودية، وذلــك وفــق بحث علمي 
رصــين، وقصص أخذتها مــن نفس 
ــخــصــيــات الـــتـــي كــتــبــت عــنــهــا». 

ّ
الــش

وتضيف: «يأتي الكتاب على قرابة 
٤٠٠ صــفــحــة مـــن الــقــطــع المــتــوســط، 
ويحوي قرابة ٣٠٠ صورة التقطتها 
بنفسي. وجــد الكتاب صــدى كبيراً 
في ألمانيا، إلى حد أن دفع بكثير من 
الشباب السّعودي والشابات تحديداً 
اللواتي تدرسن في ألمانيا، لترجمته 
إلــى اللغتين الإنجليزية والعربية، 
لإعـــــطـــــاء فـــــرصـــــة أكـــــبـــــر لـــلانـــتـــشـــار 

واستقطاب المزيد من القراء».

لذلك حرصت من خلال الأجهزة 
الحكومية المختلفة على أن تكون 

رائدة في هذا المجال الطموح».
من ناحيته، يقول الدكتور 
علي الأكــلــبــي، وهــو متخصص 
المـــعـــرفـــة والمـــحـــتـــوى  فــــي إدارة 
الرقمي، إنّ «الذكاء الاصطناعي 
هـــو مـــن مـــجـــالات تــعــلــيــم الآلــــة، 
والمـــقـــصـــود بـــه قــــدرة الآلــــة على 
مــحــاكــاة ذكـــاء الإنــســان، لتكون 
قــــــــــادرة عــــلــــى الــــفــــهــــم والـــتـــعـــلـــم 
ذاتـــيـــاً، بـــل والـــتـــصـــرف واتــخــاذ 
الـــقـــرار فـــي مـــواقـــف جـــديـــدة من 
دون تـــدخـــل بـــشـــري». ويـــــردف: 
«مـــــــن أهـــــــم خــــصــــائــــص الــــذكــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي قــــــدرة الآلــــــة عــلــى 
الـــفـــعـــل فــي  الاســــتــــنــــتــــاج وردة 
أوضاع جديدة، وتستخدم لأجل 
ذلـــك الأنــطــولــوجــيــا المفاهيمية 
الـــتـــي تــجــعــل الآلـــــة قــــــادرة على 

التنفيذ مــن خـــلال ربـــط دلالات 
المصطلحات والأفعال بناء على 
معانيها ومفاهيمها وتحويلها 
إلــى قـــرارات تتخذها الآلــة بناء 

على تلك المعطيات».
وعــــــــــن مــــســــتــــقــــبــــل الــــــذكــــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، يـــؤكـــد الأكــلــبــي 
«الــشــرق الأوســــــط»، أنّــــه واعــد  لـــ
ومـــبـــشـــر، «كـــمـــا أن هــــذا المــجــال 
واســع وحـــدوده بعيدة جــدا في 
مــــجــــالات مـــهـــمـــة، خـــاصـــة فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــالــصــحــة وخــدمــاتــهــا 
والـــتـــعـــلـــيـــم وطــــرائــــقــــه، وكـــذلـــك 
خــدمــات الأمـــن ومــســاعــدة ذوي 
الإعاقة وتقديم حلول للكثير من 
الــحــاجــات الآنــيــة والمستقبلية، 
وســـــيـــــكـــــون بـــــمـــــقـــــدور الــــــذكــــــاء 
الاصطناعي توفير مستويات 
عالية جــداً مــن رفــاهــيــة وخدمة 
الإنــســان فيما يتعلّق بتوظيف 

تطبيقات إنترنت الأشياء، التي 
تأخذ في التوسع والتنوع لتوفر 
المزيد من السرعة والإنجاز بدقة 

فائقة وجودة تامة».
المـــرتـــقـــب أن تــحــصــل  ومـــــن 
أفضل ١٠ أعمال فنية من إنتاج 
فــــرق الآرتـــــاثـــــون عــلــى مــكــافــآت 
مــالــيــة. فـــي حـــين تــشــمــل قــائــمــة 
المرشحين للتقدم من الفنانين كلاً 
من خبراء التصميم الغرافيكي، 
والفنانين البصريين، ومصممي 
الأنــــــمــــــيــــــشــــــن، وفــــــنــــــانــــــي الــــفــــن 
الـــثـــلاثـــي الأبــــــعــــــاد، والمــــجــــالات 
بـــــالـــــفـــــن والـــــفـــــن  الـــــصـــــلـــــة  ذات 
الــــرقــــمــــي. أمّـــــــا المــــتــــقــــدمــــون مــن 
الــبــرمــجــيــات، فتشمل  مـــطـــوري 
متخصصي البيانات، ومطوري 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والمــجــالات 
الــصــلــة بالتقنية والــذكــاء  ذات 

الاصطناعي.

{أعرف السعودية 
عن قرب منذ 
عشرين سنة. 
تجولت بها 
وأعرف أدق 

التفاصيل. صدقاً 
كانت جميلة 
ومتنوعة وكل 

منقطة تختلف عن 
الأخرى بما فيها 
من إرث وموروث 
ثقافيين يمتدان 
إلى حضارات 

مضت من مئات 
السنين}

مسابقة الآرتاثون، 
تعد إحدى 

مبادرات القمة 
العالمية للذكاء 
الاصطناعي 
٢٠٢٠، وتأتي 
بمشاركة أكثر 

من ٣٠٠ شخص، 
يتم من خلالهم 

اختيار ٢٠ 
فريقاً يخضعون 
لبرنامج تدريبي 

مكثف



> حماد بن غانم الرويلي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى المكسيك، قدم أوراق 
لـــدى جمهورية  اعــتــمــاده ســفــيــراً غــيــر مقيم 
غواتيمالا، إلى الرئيس خايمي موراليس، 
رئيس جمهورية غواتيمالا. ونقل السفير 
الرويلي، خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود، وولي عهده، 
للرئيس موراليس، وتمنياتهما 
لجمهورية غواتيمالا الصديقة 
 وشـــعـــبـــاً بـــمـــزيـــد مــن 

ً
حــــكــــومــــة

التقدم والازدهار.
> جــمــيــل بـــن مــحــمــد علي 
حميدان، وزير العمل والتنمية 
الاجتماعية بالبحرين، افتتح 
الورشة التدريبية «تمكين المرأة 
المــعــيــلــة - تــنــمــيــة وتــحــديــات»، 
الــتــي تنظمها جمعية نهضة 
فــتــاة الــبــحــريــن، بــالــتــزامــن مع 
مرور ١٠ سنوات على تأسيس 
مكتب دعم المرأة المعيلة التابع 
لــلــجــمــعــيــة. وأشــــــــاد حــمــيــدان 
بــــجــــهــــود الـــجـــمـــعـــيـــة، مـــنـــوهـــاً 
بــمــبــادراتــهــا المــتــعــددة الــرامــيــة 
لدعم وتمكين المرأة البحرينية، 
ومـــــنـــــهـــــا مــــكــــتــــب دعـــــــــم المـــــــــرأة 
المــعــيــلــة الـــــذي يـــأتـــي فـــي إطـــار 
التكامل مع مؤسسات الدولة 
وهيئاتها، لتصب فــي صالح 
المــــــــرأة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة وتــحــقــيــق 
أهـــــــداف تــمــكــيــنــهــا اقــتــصــاديــاً 

ومجتمعياً.
> مـــجـــد شـــويـــكـــة، وزيـــــرة 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــــار بـــــــــالأردن، 
كـــرمـــتـــهـــا الـــجـــمـــعـــيـــة الأردنــــيــــة 
لـــلـــســـيـــاحـــة الـــــــوافـــــــدة، تـــقـــديـــراً 
لــجــهــودهــا فـــي دعــــم الــســيــاحــة 

الداخلية مــن خــلال برنامج «أردنــنــا جنة»، 
فـــي تــعــزيــز مـــوقـــع الأردن على  وجـــهـــودهـــا 
الخريطة السياحية العالمية خلال عام ٢٠١٩. 
وأكدت الوزيرة أن القراءات الأولية للموسم 
الــســيــاحــي الـــقـــادم ٢٠٢٠ تــبــشــر بــالمــزيــد من 
الــواعــد،  النمو والاستثمار فــي هــذا القطاع 
مــثــمــنــة الــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا الجمعية 

الأردنية للسياحة الوافدة كونها حلقة وصل 
رئيسية بين وكلاء السياحة وعدد كبير من 

مقدمي الخدمات السياحية.
> إبـــراهـــيـــم ســــالــــي، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا فـــي عـــمّـــان، بــحــث أول من 
أمــس، مع رئيس غرفة تجارة الأردن العين 

نـــــائـــــل الــــكــــبــــاريــــتــــي، ســبــل 
تعزيز التعاون الاقتصادي 
بين البلدين. ولفت السفير 
الــعــمــل لتطوير  إلـــى أهــمــيــة 
عــلاقــات الــبــلــديــن الــتــجــاريــة 
وتشجيع التبادل السياحي 
نــــظــــراً لـــلـــمـــوقـــع الـــجـــغـــرافـــي 
المــــمــــيــــز لــــــــــــلأردن وبــــــــــلاده، 
ومـــا يـــزخـــران بــه مــن مــواقــع 
ســيــاحــيــة وديــنــيــة وأثـــريـــة. 
كــــمــــا تـــــم الاتــــــفــــــاق عــــلــــى أن 
تـــــقـــــوم الــــغــــرفــــة والــــســــفــــارة 
بتبادل المعلومات حول أهم 
القطاعات والفرص المتاحة 
في البلدين لتشجيع وزيادة 

حجم التبادل التجاري.
مــــــعــــــايــــــعــــــة،  رولا   <
وزيــــــــرة الـــســـيـــاحـــة والآثـــــــار 
بــــفــــلــــســــطــــين، أطـــــلـــــقـــــت أول 
مـــــــن أمـــــــــــس، بـــــرفـــــقـــــة وزيـــــــر 
الاتـــــصـــــالات وتــكــنــولــوجــيــا 
المـــعـــلـــومـــات إســــحــــق ســــدر، 
خـــدمـــة الإنــــتــــرنــــت المــجــانــي 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات الــســيــاحــيــة 
والـــــــــزوار الـــقـــادمـــين لـــزيـــارة 
كــنــيــســة المــــهــــد وســــاحــــاتــــه. 
وأكـــدت معايعة أهمية هذا 
الحدث والذي يأتي في إطار 
تطوير الخدمات السياحية 
المـــــــقـــــــدمـــــــة لــــلــــمــــجــــمــــوعــــات 
السياحية والــزوار القادمين 

لزيارة كنيسة المهد وساحاتها، حيث تعمل 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار وبـــالـــتـــعـــاون مــع  وزارة 
وزارة الاتــصــالات وتكنولوجيا المعلومات، 
وبالشراكة مع مختلف الجهات على توفير 

أفضل خدمة سياحية للقطاع السياحي.
> حسين بــن إبــراهــيــم الــحــمــادي، وزيــر 
التربية والتعليم بــالإمــارات، شهد أول من 

أمس، جلسة للمجلس الاستشاري للأطفال، 
عـــقـــدت فـــي مــقــر المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــومــة 
والطفولة في أبوظبي. وقال الوزير إنه لمس 
خلال لقائه بأعضاء المجلس، جيلاً طموحاً 
يــمــتــلــك الـــرؤيـــة، والــشــغــف فـــي الــحــديــث عن 
المــســتــقــبــل، ومـــا يتخلله مــن مــســائــل تشغل 
بالهم على الصعيد التربوي، 
وهــــذا بــحــد ذاتــــه مــكــســب كبير 
يـــتـــحـــدثـــون  نــــــرى أطـــفـــالـــنـــا  أن 
بــطــلاقــة وقـــادريـــن عــن التعبير 
عـــن هــمــومــهــم والــــطــــرح الــبــنــاء 
لــــرغــــبــــاتــــهــــم، والـــــدافـــــعـــــيـــــة فــي 

التطوير والتحسين.
> الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة والآثار، استقبلت أنور 
حــبــيــب الــلــه، ســفــيــر الــصــين في 
أمـــــس، حيث  المـــنـــامـــة، أول مـــن 
شـــكـــر الـــســـفـــيـــر، الـــشـــيـــخـــة مـــي، 
عـــلـــى جـــهـــودهـــا المـــســـتـــمـــرة فــي 
تــفــعــيــل الــــعــــلاقــــات الإنـــســـانـــيـــة 
مــــا بــــين الـــبـــلـــديـــن، مــضــيــفــاً أن 
هيئة البحرين للثقافة والآثــار 
تعمل على الترويج لما تمتلكه 
البحرين مــن مــقــومــات ثقافية، 
لتعزيز مكانتها كــمــركــز للقاء 
الحضاري في المنطقة والعالم، 
مبدياً استعداده الدائم للتعاون 
مـــــع هـــيـــئـــة الــــثــــقــــافــــة لــتــحــقــيــق 
مــنــجــزات حــضــاريــة وإنــســانــيــة 

مشتركة في المستقبل القريب.
الــــــديــــــن ســعــيــد  > ضـــــيـــــاء 
بـــامـــخـــرمـــة، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
جــــــيــــــبــــــوتــــــي فــــــــــي الــــــــــريــــــــــاض، 
الــدائــم لــدى منظمة  ومندوبها 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، استقبله 
مدير عــام معهد الإدارة العامة 
بــالــســعــوديــة، الـــدكـــتـــور مــشــبــب بـــن عــايــض 
القحطاني، واطلع السفير الجيبوتي على 
مختلف نشاطات المعهد في مجالات التدريب، 
والبحوث، والاستشارات، والتوثيق الإداري. 
وخلال اللقاء ناقش الجانبان أوجه التعاون 
الــبــلــديــن الشقيقين فــي مجال  المــشــتــرك بــين 

التنمية الإدارية.

الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة

ضياء الدين سعيد 
بامخرمة

جميل بن محمد 
علي حميدان

حسين بن إبراهيم 
الحمادي
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مجد شويكة

حماد بن غانم 
الرويلي

V A R I E T Y

مشكلتي مع الولائم
إلــى وليمة إخوانية، حركت في  دُعيت مؤخراً 
نــفــســي ذكـــريـــات شــتــى الـــولائـــم الــتــي خضتها عبر 
الأعوام الماضية. وأقول خضتها لأن كل وليمة منها 
كانت بمثابة معركة. فمن معاناتي في الولائم الكبرى 
أنني لا أستطيع أن أحافظ على منديل الطعام في 

مكانه على حضني، كما تقتضي الأصول.
لا أكاد أضعه فوق سروالي، حتى يسقط على 
الأرض، مما حدا بي إلى الاعتقاد بأن هناك عداوة 
قديمة بين سروالي ومناديلي. الحقيقة أنني نشأت 
في بيت كنا نأكل فيه على الأرض ومن الصينية. لا 
مناديل ولا سراويل. نسمي بسم الله، وننزل قصفاً 

بالرز والباميا، وكأنها عدو لنا معه ثارات قديمة.
استعمال مناديل الطعام عــادة غربية. يظهر 
لــم تنسجم معها. لا أتكلف وأضعها  أن نفسيتي 
على حضني وصدري حتى ترتجف رجلاي وترميا 
بها أرضاً. جلست أمام المائدة بين سيدتين عربيتين 
مسلمتين محافظتين. لم تمض دقيقتان حتى سقط 
منديلي عــلــى الأرض. وعــنــدمــا فــكــرت فــي التقاطه 
لاحت أمامي فوراً أطياف حادثة أليمة وقعت لي في 

السنين الخوالي بصدد ذلك.
كنت عندئذ تلميذاً في «كلية تشيلسي للفنون»، 
ودعاني أستاذي الفاضل دونالد كوكسن، إلى وليمة 
عشاء في بيته. وأجلسني بجانب زوجته النحاتة 
ســـوزي. وكــانــت نسوة ذلــك الــزمــان يلبسن فساتين 
وتنورات طويلة. ليس مثل بنات هذا الزمان اللواتي 
يلبسن في الغرب تنورات لا يزيد حجمها عن ورقة 
الــتــين. وفـــي أثــنــاء الأكـــل والــحــديــث، ســقــط منديلي 
إلـــى الأرض مــرتــين. وفـــي كــل مـــرة كــنــت أتــنــحــى عن 
مقعدي وأجري وراءه، وأخبط بين سراويل وفساتين 
الــجــالــســين والــجــالــســات وأحــذيــتــهــم، لأعــثــر عليه، 
وأعيده إلى مكانه في حضني. وزيــادة في البلوى 
أنني كنت لا أكتفي بإسقاط المنديل، وإنما أتبع ذلك 
بعد قليل برفسه بقدمي بعيداً، بحيث يصبح في 

الجانب المقابل بين أرجل الآخرين.
أعــدت المنديل لمكانه. ولكنني لم أزدرد ملعقة 
واحــدة من الشوربة، حتى سقط إلى الأرض للمرة 
الــثــالــثــة، وكـــأن قـــوة جــاذبــيــة جــبــارة هــنــاك تسحبه 
نحوها. حرت في أمري في هذه المرة، وقلت لنفسي 
لا شك أنهم الآن سيصلون لهذه النتيجة، وهي أن 
العرب ناس متوحشون لا يعرفون حتى أين يضعون 
مناديل الأكل. قررت أن أسلك بأناة وخفية، وألتقط 
المنديل من الأرض. باشرت بالعملية، ولكن المنديل 
اللعين أصبح مسحوراً بسحر عجيب. فلم تعد له 
بــدايــة ولا نهاية. أسحب بــه ولا أصــل إلــى نهايته. 
وفي الأخير أخذ يتمرد عليّ ويأبى إطاعة يدي كلياً. 
بل أخذ يتقهقر بقوة إلى الخلف. عجبت من أمره، 

فجررت به جرة قوية.
هنا عاجلتني السيدة كوكسن بنظرة مؤنبة، 

وهمست في أذني: «أرجوك خالد! أمام زوجي»؟!
ما كنت أسحبه في الواقع إلى الأعلى، لم يكن 
مــنــديــلــي، وإنـــمـــا تـــنـــورة الــســيــدة المــضــيــفــة. تـــراءت 
لي تلك الحادثة وأنــا جالس بين هاتين السيدتين 
العربيتين المحافظتين! ما الذي سيحدث لو أوقعني 
الشيطان بالمقلب نفسه. لا شك أن إحداهما سترد 
لطمة داوية لي. هكذا رحت أتناول طعامي وأنا في 
حــرب أعــصــاب. قابضاً باليد اليمنى على الملعقة، 
وباليد اليسرى على المنديل، ولساني تــارة يزدرد 
اللقمة، وتارة يتعوذ من الشيطان. ولم أجد مخلصاً 
فـــي الأخـــيـــر، غــيــر أن آتــــي بــزوجــتــي فـــي أي ولــيــمــة 
قادمة وأجلسها بجانبي. فإذا حدث ووقع المكروه، 
وسحبت تنورتها، فلي عليها حقوق، وهي حلالي 

وزوجتي.

عدل الأردن عام 
٢٠١٦ تعليمات اقتناء 

الحيوانات الأليفة 
لتشجيع مربيها على 
الحصول على رخص 

اقتناء.
وأسس أردنيون 

متحمسون مجموعات 
على موقع «فيسبوك» 

لتقديم النصائح 
للتعامل مع الحيوانات 
وتشجيع تبني الكلاب 

والقطط الضالة.

,

,

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

«أبلة فاهيتا» تستكشف عالم الدراما عبر «نتفلكس»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شــــركــــة «نـــتـــفـــلـــكـــس» 
الــــرائــــدة عــالمــيــاً فـــي مـــجـــال تــقــديــم 
خدمة البث الترفيهي، عن تعاونها 
مـــع «أبـــلـــة فــاهــيــتــا» لإنـــتـــاج ثــانــي 
مــســلــســلاتــهــا الأصــلــيــة المــصــريــة، 
الذي سيكون أول أعمال الأبلة على 
«نتفلكس». ومن المقرر عرضه في 

العام المقبل (٢٠٢٠).
مــســلــســل «أبـــلـــة فــاهــيــتــا» من 
كــمــا   ،OKWRD شـــــركـــــة إنــــــتــــــاج 

سيجري التعاون في تنفيذ الإنتاج 
.ASAP Productions مع شركة

إلـــى أن مسلسل «أبــلــة  يــشــار 
فــــاهــــيــــتــــا» يـــســـتـــعـــرض الـــجـــانـــب 
الإنساني للأبلة في إطار اجتماعي 
كــومــيــدي اســتــعــراضــي مــع الكثير 
مـــن الإثـــــــارة والـــغـــمـــوض. وتــــدور 
أحــــداث الــحــلــقــات حـــول مــغــامــرات 
«أبـــلـــة فــاهــيــتــا» الــنــجــمــة الــلامــعــة 
التي سطع نورها بين الجماهير 
العربية، لكن انقلبت حالها رأساً 
على عقب، بعد أن وجــدت نفسها 

طريدة العدالة والمجتمع. ليكون 
بــذلــك المــســلــســل أول أعـــمـــال «أبــلــة 
الــدرامــا بعد أن  فاهيتا» في عالم 
كــــان لــهــا بــــاع كــبــيــر فـــي الــبــرامــج 

التلفزيونية.
وفـــــي مــــعــــرض تــعــلــيــقــه عــلــى 
المـــســـلـــســـل الـــــجـــــديـــــد، قـــــــال أحـــمـــد 
الشرقاوي، مدير الأعمال الأصلية 
لــلــشــرق الأوســــط فــي «نتفلكس»: 
«نحن متحمسون جداً للتعاون مع 
(أبلة فاهيتا)، التي تعدّ من أبرز 
الشخصيات الكوميدية في مصر، 

والتي حظيت بشعبية كبيرة في 
المنطقة العربية. كما أننا نتطلّع 
بالتعاون مع (أبلة فاهيتا) لتقديم 
إبــداعــيــة تــجــمــع الكوميديا  رؤيــــة 
بالإثارة في هذا العمل لجمهورنا 

العربي والعالمي».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت «أبــــلــــة 
فاهيتا»: «يهدها العالمية. هو أنا 
كــنــت مــلاحــقــة عــالــبــرنــامــج عشان 
يخلوني أعمل مسلسل! بس اللي 
خلاني أوافق أن النتفلكسة هتعمل 

المسلسل بيجي بـ٢٠ لغة وهيتفرج 
عليه فــي ١٩٠ دولــة أكتر مــن ١٥٨ 
مـــلـــيـــون مـــشـــاهـــد نــــحــــون الـــعـــالـــم 
بقرايبهم. وأنا طول عمري بأقول 
إن الكوميديا المصرية دي أقــوى 
حــاجــة عــنــدنــا نــصــدرهــا ونجيب 
بــيــهــا عــمــلــة صــعــبــة - بــعــد القطن 
طـــويـــل الــتــيــلــة. واديــــكــــم شــايــفــين 
المشاكل والنكد بقوا في كل حتة 
في العالم ومافيش أحسن من خفة 
الدم المصرية تطلعهم من الغم ده».

فندق ومركز خاص للاهتمام بالكلاب وتدريبها وتعديل سلوكها

انتشار ظاهرة تربية الحيوانات الأليفة في الأردن رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة
عمان: «الشرق الأوسط»

قــــبــــل بــــضــــع ســـــنـــــوات لـــــم تــكــن 
رؤيـــة أردنـــيـــين يــمــشــون مــع كلابهم 
فــي شـــوارع عــمــان مشهداً اعتيادياً 
فــي بلد يشهد أوضــاعــاً اقتصادية 
صـــعـــبـــة، لــــكــــنّ المـــشـــهـــد بـــــات الـــيـــوم 
عــاديــاً يرافقه انتشار مــراكــز رعاية 
الحيوانات الأليفة، أبرزها أول فندق 

للكلاب.
ارتــفــاع تكلفة المعيشة في  رغــم 
بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه 
نحو ٦٠٠ دولار، وتجاوز دينه العام 
٤٠ مليار دولار، لا يبخل الأردنيون 
بـــــإنـــــفـــــاق مــــبــــالــــغ كــــبــــيــــرة لــــرعــــايــــة 
حــيــوانــاتــهــم المــدلــلــة. وانــتــشــرت في 
السنوات الأخيرة في عمان، عشرات 
مراكز العناية بالحيوانات الأليفة، 
خصوصاً الكلاب والقطط، ومحلات 
تبيع مستلزمات تربيتها بعد تزايد 

أعداد مربيها.
يقول مـــروان الــحــاج علي مدير 
«بت زون»، أول فندق ومركز تدريب 
للكلاب، في حديث لوكالة الصحافة 
ذ عام ٢٠١٨. 

ّ
ف

ُ
الفرنسية، إنّ المشروع ن

بعد «نمو ملحوظ لتربية الحيوانات 
الأليفة خصوصاً الكلاب». وأضاف: 
«فــكــرنــا بــــأن مـــن يــســافــر يــريــد تــرك 
كــلــبــه فـــي مــكــان مــنــظّــم ومــخــصّــص 
لذلك، فأقمنا هذا الفندق» في منطقة 
الجيزة (جنوب عمان)، وهو أيضاً 
مــركــز مــتــخــصّــص بــتــدريــب الــكــلاب 

وتعديل سلوكها.
ويــقــدم الــفــنــدق، الــــذي يحتوي 
مــســاحــات واســعــة للّعب والــتــدريــب 
وحــــــــــجــــــــــرات لـــــــلإقـــــــامـــــــة، خــــــدمــــــات 
قــــــص أظــــــافــــــر الــــــكــــــلاب وشــــعــــرهــــم 
واستحمامهم مــع مــن يعتني بهم 

في غياب أصحابهم.
ويـــتـــاح لأصـــحـــاب تــلــك الــكــلاب 
متابعتها عبر الإنــتــرنــت مــن خلال 

كاميرات مثبتة في كافة الأقسام.
ولا تتجاوز تكلفة مبيت الكلب 
الــيــوم،  فـــي  ٣ دنــانــيــر (٤ دولارات) 
بينما تضاف تكلفة خدمات أخرى 

حسب الحاجة.
ويــكــلــف الــحــمــام وقـــص الشعر 
للكلب أو القط في الأردن ما بين ١٤ 
إلـــى ٢٨ دولاراً، وقـــص الأظـــافـــر مع 

تنظيف الأذنين ١٤ دولاراً.
الـــحـــاج عــلــي مبتسماً  ويـــقـــول 

علاء شحادة طبيب بيطري (أ.ف.ب)

طبيب بيطري يقدّم علاجاً لكلبة مريضة في «بت زون» بعمان (أ.ف.ب)

ف عامل خلفه شعر كلب 
ّ
بينما يجف

«جيرمن شيبيرد» ضخم أسود «لو 
قلت لشخص قبل ٢٠ عاماً سأترك 
كلبي في فندق سيضحك عليك، لكن 

الآن الأمر طبيعي».
وأكـــد الــرجــل الـــذي يــربــي كلاباً 
منذ أكثر من ٣٠ عاماً أنّ «هناك إقبال 
أكبر على تربية الكلاب في السنوات 
الأخيرة» رغم تكاليف قد تتعارض 

مع الأوضاع الاقتصادية.
وتــتــفــق آلاء كــلــمــات (٢٩ عــامــاً) 
وهـــي مــوظــفــة حكومية مــع مــا قاله 

الــــحــــاج عـــلـــي، مــــؤكــــدة تــــزايــــد عـــدد 
الــذيــن باتوا  الــكــلاب والقطط  مربي 
يــمــشــون مـــع كــلابــهــم وقــطــطــهــم في 
الــشــارع بعد أن «كــان أمــراً محرجاً» 
سابقاً. وتقول أثناء فحص روتيني 
لكلبتها البيضاء الصغيرة «لوسي» 
في عيادة متخصصة لطب الحيوان 
المــاديــة غير  إنّ «التكلفة  «فــت زون» 

مهمة، مقارنة بأهمية لوسي».
والأنـــــــــــــــواع الأكــــــثــــــر طــــلــــبــــاً فــي 
لـــلـــحـــراســـة هــــي «جـــيـــرمـــان  الأردن 
وايـــــــــلـــــــــر»،  و«روت  شــــــــيــــــــبــــــــرد»، 

و«هــاســكــي»، و«غــولــدن ريتريفر»، 
وكــــلاب «بــومــيــرنــيــان» و«شــيــتــزو» 

و«يوركشاير» الصغيرة.
ويراوح ثمن جرائها بعمر أقل 
مــن شــهــريــن وحــســب نــقــاء الــســلالــة 
ومـــصـــدر إنــتــاجــهــا بـــين نــحــو ١٤٠ 
دولاراً و١٧٠٠ دولار، وقد يصل سعر 
الــكــلــب الــكــبــيــر إلــــى عـــشـــرات الآلاف 

حسب السلالة والتدريب.
أمّـــــــا الـــقـــطـــط فـــأثـــمـــان الأنـــــــواع 
الــــــشــــــائــــــعــــــة مــــــثــــــل «شــــــانــــــشــــــيــــــلا» 
و«شــــــــــــــيــــــــــــــرازي» و«الـــــــهـــــــمـــــــالايـــــــا» 
و«أنــجــورا» و«سكوتش فــولــد» هي 

بين ٧٠ دولاراً و٣٠٠ دولار.
تــشــكــل الــعــنــايــة بــالــحــيــوانــات 
الأليفة في الأردن عبئاً على كثيرين 
في بلد تجاوزت نسبة الفقر المعلنة 
رسمياً ١٥ في المائة ونسبة البطالة 

أكثر من ١٩ في المائة.
ويـــؤكـــد ســـامـــي جــــــورج، مــديــر 
أحــــد أقـــســـام فــنــدق مـــن فــئــة خمسة 
نــجــوم فــي عــمــان، الـــذي يــربّــي كلباً 
رمادياً صغيراً من فصيلة «فرينش 
تيرير» أنّ تربية الكلب «تشكّل عبئاً 
مادياً من دون أدنــى شــك». ويقول: 
«كـــل شـــيء مــكــلــف فــي الأردن وهــذا 
ينطبق على طعام الكلاب والقطط 
ومــــســــتــــلــــزمــــات تـــربـــيـــتـــهـــا وطـــبـــعـــاً 

العناية الطبية».
ــــــكــــــلاب والــــقــــطــــط  وتـــــحـــــتـــــاج ال
لــعــنــايــة طــبــيــة روتـــيـــنـــيـــة أســاســيــة 
مــــثــــل الـــــلـــــقـــــاحـــــات ضــــــد الأمــــــــــراض 
والــــفــــيــــروســــات، وحــــبــــوب الــــديــــدان 
الداخلية، ومضاد حشرات خارجية 
نـــحـــو ١٤٠ دولاراً  تــكــلــفــهــا  تــــقــــارب 

سنوياً.
تــــــضــــــاف إلـــــــــى ذلـــــــــك عـــمـــلـــيـــات 
إخـــصـــاء الـــذكـــور واســتــئــصــال رحــم 
بــــين ٧٠ و١٤٠  الإنــــــــاث وتــكــلــفــتــهــا 
دولاراً، وتكلفة الغذاء التي قد تصل 

إلى ٧٠ دولاراً شهرياً.
ويقول الطبيب البيطري علاء 
إنّ المربّي  شحادة مدير «فــت زون» 
يــعــتــبــر حـــيـــوانـــه المـــنـــزلـــي فــــــرداً مــن 
العائلة وبالتالي «لــه حــق الرعاية 

الصحية والطعام والمسكن».
ويــقــول شــحــادة إنّ «المــوضــوع 
بــالــذات مكلف بسبب تكلفة  الطبي 
الأجـــهـــزة المــســتــخــدمــة فــهــي باهظة 
ـــه قــطــاع لا يـــزال جــديــداً». 

ّ
الــثــمــن لأن

ـــه رغــم ذلــك هــنــاك إقبال 
ّ
ويــوضــح أن

على تربية الكلاب والقطط.
ويضم مركز «فــت زون» وحدة 
عـــنـــايـــة مــكــثــفــة وأجــــهــــزة لــتــصــويــر 
الأشـــــــعـــــــة وتــــشــــخــــيــــص الـــــرئـــــتـــــين، 
وحاضنات ومختبرات لفحص الدم.

تــــقــــول ريــــمــــا أبــــــو زهـــــــرة وهـــي 
موظفة متقاعدة: «أعتبر أنّ لدي بنتاً 
أو ولداً إضافياً، مهما بلغت التكلفة 
ستشعر بأنك مسؤول عن الحيوان 

الأليف وأنّ أي شيء تبذله قليل».
تربي ريما أبو زهرة ثلاثة كلاب 
فـــي مــنــزلــهــا لاثـــنـــين مــنــهــا قــصــتــان 
مــتــمــيــزتــان، فــتــقــول وهـــي تحتضن 
«رونـــــــــــــي»، مـــــن فـــصـــيـــلـــة «فـــريـــنـــش 
تـــيـــريـــر» أبــــيــــض عــــمــــره ٣ ســـنـــوات 
إثــر رؤيــة صاحبه يجره  «اشتريته 
بسلسلة حديد تحت المطر، أشفقت 
عليه مــن ســوء المعاملة، بــدا هزيلاً 

ويحتاج للعناية».
أمّا «بيانكا» من نوع «هاسكي» 
فقد تركها صاحبها أمام منزله عند 
رحيله من دون ماء أو طعام فأخذتها 
وعالجتها. وعدل الأردن عام ٢٠١٦ 
تعليمات اقتناء الحيوانات الأليفة 
لتشجيع مربيها على الحصول على 

رخص اقتناء.
وتقول ميرفت مهيرات، مديرة 
دائرة الرقابة الصحية والمهنية في 
أمــانــة عــمــان، المــســؤولــة عــن إصـــدار 
الــتــعــلــيــمــات  تـــعـــديـــل  إنّ  الــــرخــــص، 
جــاء لسببين «أولاً ليعرف موظفو 
ــال مــن الكلب 

ّ
الــبــلــديــات الــكــلــب الــض

الأليف الذي يعتني به صاحبه».
وثـــانـــيـــاً: «بـــســـبـــب تــــزايــــد عـــدد 
مربي الحيوانات الأليفة خصوصاً 
الكلاب في السنوات الأخيرة، فهناك 
حــاجــة لــلــتــأكــد مـــن حــصــولــهــا على 
الرعاية الصحية اللازمة، خصوصاً 
اللقاحات والعلاجات». لكن رخصة 

الاقتناء لا تزال أمراً اختيارياً.
وأســــس أردنــــيــــون متحمسون 
مجموعات على مــوقــع «فيسبوك» 
لـــتـــقـــديـــم الـــنـــصـــائـــح لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الحيوانات وتشجيع تبني الكلاب 

والقطط الضالة.
أثـــار مقطع فيديو انتشر  وقــد 
مطلع هذا الشهر يظهر موظفاً في 
بــلــديــة جـــرش (شـــمـــال)، يقتل كلاباً 
بإطلاق النار عليها، غضباً واسعاً. 
تــلــك كــلاب  أنّ  أكّــــدت  الــبــلــديــة  أنّ  إلاّ 

ضالة تسببت بضرر للسكان.
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المزبلة الفضائية
لم يكتفِ الجنس البشري بتلويث المحيطات والبحار والأنهار 

بالمخلفات البلاستيكية، وها هو الآن بدأ بتلويث الفضاء حول الأرض 

بالمخلفات، وقبل أن ينفجر أول صــاروخ أطلق للفضاء عــام ١٩٦١، 

كان المجال حول الأرض نظيفاً، أما الآن فهو يكاد يتحول إلى (مزبلة 

فضائية).

المــــداري فــي أن هــنــاك حــالــيــاً ملايين  الــحــطــام  وتتلخص قضية 

الأجسام الصلبة وغيرها تدور في الفضاء الخارجي حول الأرض، 

وهي ناجمة عن إطلاق الصواريخ والرحلات الفضائية، وتشكل هذه 

الأجسام مخاطر على الأقمار الصناعية ومحطات الفضاء العاملة 

بسبب احتمال ارتطامها بها، إذ إن هذه الأجسام تسبح في الفضاء 

بسرعة تبلغ ٢٨ ألف كيلومتر في الساعة.

باً، وهو يدور حول 
ّ

فجرم صغير لا يتعدى حجمه سنتيمتراً مكع

الأرض بسرعته الخارقة، لو أنه اصطدم بقمر صناعي، يعادل اصطدام 

سيارة مسرعة وزنها أكثر من طن.

حــتــى الــطــلاء الخفيف جـــداً، مــن المــمــكــن أن يلحق ضـــرراً فــادحــاً 

بالمركبات الفضائية عندما تسير بسرعات كبيرة، ففي إحدى رحلات 

مكوك الفضاء ارتطمت مــواد بنوافذ المركبة الفضائية، ما أدى إلى 

أضرار فيها وتم استبدال هذه النوافذ لاحقاً.

ويرى خبراء الفضاء أننا نتجه نحو كارثة حقيقية بسبب الحطام 

الفضائي، وهــو مــا دعــا كبير مسؤولي السلامة فــي وكــالــة الفضاء 

الأوروبية (ايسا) إلى التحذير من زيادة مستويات الحطام في الفضاء 

بسبب مستويات تلوث مدار الأرض بأكثر من ٣٤ ألف جسيم، وتدمير 

الأجسام في المدار ليس خياراً لأنه سيؤدي ببساطة إلى توليد حطام 

أصغر. ورغم أن مثل هذه التصادمات حدثت من قبل، فإن الحاجة إلى 

التخلص من الحطام الفضائي أصبحت في غاية الأهمية بالنظر إلى 

تسجيل نحو ١٢ ألف قمر صناعي في المدار، وهي في ازدياد كل عام.

وفــي سابقة فــريــدة مــن نوعها ارتطمت كــرة قــدم بــزجــاج نافذة 

المـــدار الفضائي  الــدولــيــة بعد أن ظلت تسبح فــي  المحطة الفضائية 

لكوكب الأرض لمدة أكثر من ٣٠ عاماً، وكانت موجودة على متن مكوك 

الــذي أطلقته (نــاســا) عــام ١٩٨٦. وحملها رائــد  الفضاء (تشالنجر) 

الفضاء أونيزكا وعليها توقيع طفلته، وقتل هو مع الطاقم فيما فلتت 

الكرة وأخذت تدور حول الأرض.

ولم يصدق عينه رائد الفضاء كيمبروه عندما رأى الكرة تصطدم 

بالنافذة وانتشلها، وبعد أن هبط على الأرض ذهب إلى تلك الطفلة 

الــكــرة التي وقعت عليها، فأخذت  التي أصبحت عــروســاً، وأهــداهــا 

تحتضنها وتقبلها وتبللها بدموعها لأن بها شيئاً من رائحة والدها 

- على حد قولها.

هل هناك أسوأ من الاستعمار؟ 
أثار الرئيس إيمانويل ماكرون الجدل في فرنسا مرة 

أخـــرى عندما ألــقــى خطاباً فــي ســاحــل الــعــاج، قــال فيه إن 

 كبيراً. يرفض اليمينيون اعتذاره منذ 
ً
الاستعمار كان خطأ

ا حدث 
ّ

أن قال في الجزائر قبل عامين إن بــلاده تعتذر عم

من مجازر خلال المرحلة الاستعمارية. أليس هذا تاريخاً 

ومــضــى؟ لا. إنــه تــاريــخ معيب وعلى الأقــل يجب الاعــتــذار 

ض شيئاً بالنسبة إلى حجم الجريمة.
ّ

عنه مع أنه لا يعو

لــم تكن فرنسا وحــدهــا دولــة استعمارية. بريطانيا، 

وإسبانيا، وألمانيا، وهولندا، والبرتغال وبلجيكا أيضاً 

ها تنافست في مدى 
ّ
استعمرت الشعوب حول القارّات. وكل

لت في 
ّ

ش لا في مدى التمدين. ومع الاستعمار، سج
ّ

التوح

تاريخ البشرية الظاهرة الأكثر بشاعة، وهــي الاستعباد 

وتجارة العبيد. وكان جورج واشنطن، أول رئيس أميركي، 

من دعاتها، كما كان ونستون تشرشل من دعاة استخدام 

 الأفارقة.
ّ

السلاح الكيماوي ضد

فاً أو 
ّ
تلك كانت مرحلة كان فيها الإنسان البعيد متخل

ناً. هل يمكن 
ّ

 تمد
ّ

بدائياً، وكان الأوروبي (أو الياباني) أقل

ر أن تقتل بلجيكا اليوم عشرة ملايين كونغولي، أو 
ّ

التصو

إسبانيا خمسة ملايين مكسيكي؟ لقد كان عالماً قائماً على 

فكرة أو نظام الاستعمار منذ أيام رومــا. «الإنسان وحش 

ا مثل 
ّ
راً مثل اليوناني أو فظ

ّ
للإنسان». سواء كان متحض

هولاكو. وفيما دعا تشرشل إلى رمي الأفارقة بالكيماوي لم 

يمانع الأميركي في استخدام النووي كما استخدم الألماني 

 الإبادات رجال النخبة وذوو النوايا 
ّ

أفران الغاز. يقف ضد

الحسنة. ويخشى دائماً أن تقع يد مجنون أو قاتل على زرّ 

ر الإنسان الأسلحة 
ّ

نــووي في مكان من العالم. لذلك يطو

التقليدية إلى ما شاء دون سؤال ويخاف الجميع السلاح 

 
ّ
النووي. وبين الذين يعرفون ما يعني ذلك، إيران التي تبتز

الغرب والعرب بالتهديد الأخير. ويعرف معنى ذلك أيضاً، 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يلتقي مع إيران في 

ة، 
ّ

سياسات وحــروب كثيرة، لكنه يعارض علناً، وفي شد

الــتــي شغلت بها العالم منذ عقدين،  الــنــوويــة  سياستها 

د بــه. تلك مدرسة كوريا الشمالية: 
ّ

 يهد
ً
كمن خطف طفلا

الاستثمار الصغير في الابتزاز الكبير. لكن عقلاء الكون 

ية، 
ّ
إلــى المسألة على أنها لعبة صــواريــخ مسل لا ينظرون 

بل على أن كوكبنا كله مهدد بالدمار إذا ما ضغط الزعيم 

ر التذكارية.
َ

البشوش على الزرّ الخطأ أثناء التقاط الصو
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sport الـ غارديان الرياضي
هل يستطيع أرتيتا وأنشيلوتي 

إصلاح الخلل في آرسنال وإيفرتون؟

الممثلة الأميركية كيلي ماري تران تحضر العرض الأول لأحدث أفلام {حرب النجوم} في لندن (إ.ب.أ)

خاتم يعود لبريطاني بعد ٦١ عاماً على فقده في حقل
لندن: «الشرق الأوسط»

ســاهــمــت الــصــدفــة فــي اســتــعــادة 

رجـــل لــخــاتــمــه، الــــذي فــقــده فـــي حقل 

بالمملكة المتحدة في خمسينات القرن 

الماضي.

كــان روي بــيــدوز قــد فقد خاتمه 

الذهبي عيار تسع قراريط، والمحفور 

عــلــيــه، أثــنــاء عمله فــي مــزرعــة ببلدة 

ويـــســـت فــيــلــتــون فـــي بــريــطــانــيــا، في 

مقاطعة محاذية للحدود الآيرلندية، 

عندما كان عمره ١٧ سنة.

عثر روبن كيتستون على الخاتم 

أثـــنـــاء تــجــربــتــه لــجــهــاز الــكــشــف عن 

المعادن في الحقل، وعلى الفور أبلغ 

مالكة الأرض التي خمنت أن الخاتم 

بــيــدوز باعتباره  ربــمــا يــعــود للسيد 

المسؤول عن إدارة الحقل خلال حياة 

والدها المتوفى.

وقال كيتستون إنه لأمر مدهش 

إلــى مالكه الشرعي.  أن تعيد الخاتم 

وأفــاد بأن تلك المصادفة كانت سبباً 

في إقامة صداقة مع بيدوز الذي يبلغ 

الآن ٧٨ سنة.

وأضــــــــاف كــيــتــســتــون الــــــذي بـــدأ 

العمل في مجال الكشف عن المعادن 

قــبــل ثــــلاث ســـنـــوات: «إنـــنـــي حــريــص 

دائماً على أن أسلم كل ما أجــده إلى 

مالك الأرض، سواء كان الشيء ثميناً 

أو خـــردة». وتــابــع: «لكن هــذا الخاتم 

هـــو أول قــطــعــة ذهــبــيــة أجـــدهـــا على 

الإطـــــلاق. أعــلــم أنـــه كـــان مـــن الصعب 

الــعــثــور عــلــى صــاحــبــه بــعــد كـــل هــذا 

الوقت؛ لكنني قررت خوض التجربة 

إلى نهايتها. وها قد خرجت بنتيجة 

مدهشة». حسبما ذكر موقع «بي بي 

سي».

بـــيـــدوز إن وريـــثـــة الأرض  وقـــــال 

أبـــلـــغـــتـــه بـــأنـــهـــا احـــــتـــــارت فـــــي دلالـــــة 

الحروف الأولــى من الاسم «ر- أ - ب» 

إلــى أن تفتق ذهنها فــي النهاية عن 

أنها ربما تشير إلى روي بيدوز. هنا 

قــام اختصاصي الكشف عن المعادن 

بالبحث عن طريق مجموعات بموقع 

التواصل «فيسبوك»، إلى أن توصل 

لأشخاص يعرفون السيد بيدوز عن 

قـــــرب، وأفـــــــادوا بـــأنـــه لا يـــــزال يعيش 

بــالــقــرب مــن المـــكـــان. وتـــابـــع: «الــنــاس 

هنا بعضهم يعرف بعضاً. فهم إما 

أصدقاء وإما معارف». 

وقــال بــيــدوز إنــه هــو مــن اشترى 

الخاتم لنفسه في سن المراهقة، وإنه 

يــزال يتذكر اللحظة التي اكتشف  لا 

فــيــهــا ضــيــاعــه، مــضــيــفــاً: «لــكــنــنــي لم 

روي بيدوز صاحب الخاتمروي بيدوز يستعيد خاتمه بعد ٦١ سنة من فقدانهأتوقع مطلقاً أن أعثر عليه مجدداً».

أسترالية تقطع
 ٤٥٠٠ كيلومتر 
على ظهر جوادها

سيدني: «الشرق الأوسط»

امـــرأة للتو رحــلــة ملحمية  أكملت 

كــيــلــومــتــر فــي  لمـــســـافـــة ٤٥٠٠  امــــتــــدت 

أنـــحـــاء أســـتـــرالـــيـــا، هـــربـــاً مـــن ضــغــوط 

الحياة اليومية، وللاستمتاع بالسلام 

والـــــهـــــدوء، حــســبــمــا جـــــاء فــــي تــقــاريــر 

إخبارية أمس.

وأفـــــــــــادت شـــبـــكـــة «إيــــــــه بـــــي ســــي» 

 ستيف جيبي (٢٧ سنة)، 
ّ
الأسترالية بأن

استغرقت سبعة أشهر ونصف الشهر 

في قطع جنوب القارة الأسترالية، من 

نهر «سنووي ريفر» في ولاية فيكتوريا 

بـــجـــنـــوب شـــرقـــي الــــبــــلاد، وحـــتـــى نــهــر 

«مـــارغـــريـــت» جــنــوب مــديــنــة بــيــرث في 

ولاية أستراليا الغربية.

ولم تقم جيبي بذلك من أجل جمع 

قــيــاســيــة أو  أرقــــام  الأمـــــوال أو تحطيم 

ــهــا أرادت 
ّ
حــتــى تــحــقــيــق دعـــايـــة، ولــكــن

فـــقـــط الــــــهــــــروب مـــــن ضــــغــــوط الـــحـــيـــاة 

اليومية. وقالت لشبكة «إيه بي سي»، 

 «الجميع يرغبون في أن يكونوا في 
ّ
إن

سلام، ويرغبون في هذا الهدوء. وهذا 

هو ما تمكنت من العثور عليه».

وكان أكبر ما يشغل بال جيبي أثناء 

عبورها الفضاء الشاسع في صحراء 

أســتــرالــيــا الــوســطــى، هــو البحث الــذي 

لا ينتهي عــن مـــاء مــن أجـــل جــواديــهــا، 

ريتشارد وتيكلز.

وقــــد أطــلــقــت جــيــبــي، مـــدونـــة على 

موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 

نها من العثور على 
ّ
أثناء رحلتها، ما مك

أشخاص على طول الطريق، دعوها إلى 

العشاء والاستحمام. وقد ساعدها أحد 

الأشــخــاص لعبور صــحــراء نــولاربــور، 

.
ً
بسيارة تحمل قشاً وماء

وتتطلع جيبي الآن إلى قطع أنحاء 

أميركا الشمالية على ظهر جواد.

موسكو تواصل تحطيم الأرقام القياسية 
لأعلى درجة حرارة في الشتاء

موسكو: طه عبد الواحد

يستمر ديسمبر (كانون الأول) الموسكوفي بتحطيم 

 في هذه 
ً
الصورة النمطية لحالة الطقس المعتادة شتاء

المدينة التي طالما كانت تغطيها الثلوج مع بداية نوفمبر 

(تشرين الثاني) من كل عام، وتبقى مهيمنة حتى نهاية 

أبريل (نيسان).

 مضت كل أشهر الخريف، ودخل ديسمبر، أول شهر 

في فصل الشتاء، أسبوعه الرابع والأخير، دون أن يسجل 

فــي مــوســكــو حــتــى الآن تــســاقــط لــثــلــوج طـــال انــتــظــارهــا. 

الــبــرودة، تجتاح  وعــوضــاً عــن الشتاء السيبيري شديد 

وسط روسيا هذه الأيــام موجة دفء «هاربة» من مطلع 

الربيع في أبريل. 

وكان مركز الأرصاد الجوية الروسي أعلن الأسبوع 

المـــاضـــي عـــن ارتـــفـــاع درجـــــات الـــحـــرارة حــتــى مــســتــويــات 

قياسية لهذه الفترة من السنة، وتوقع عودة حالة الطقس 

إلـــى طــبــيــعــتــهــا، وتـــدنـــي درجـــــات الـــحـــرارة تــحــت الصفر 

وتساقط الثلوج مع نهاية الأســبــوع الثالث من الشهر. 

مضى الأسبوع الثالث، وبدأ الرابع، وعوضاً عن الثلوج، 

المــزيــد من  يتجه ديسمبر (كــانــون الأول) نحو تسجيل 

الأرقام القياسية بدرجات الحرارة المرتفعة بالنسبة لهذا 

الوقت من العام.

وفي آخر توقعات للطقس في موسكو خلال الأيام 

المقبلة، قال رومــان فيلفاند، مدير مركز الرصد الجوي، 

 درجات الحرارة يومي ٢٣ و٢٤ ديسمبر (كانون الأول) 
ّ
إن

ستكون دافئة بشكل غير طبيعي، وأعلى بنحو ١٢ و١٣ 

درجة من متوسط درجات الحرارة لهذا الوقت من السنة. 

ها قد تصل أعلى من ٨ درجات فوق الصفر. وأشار 
ّ
أي أن

الــوضــع يهمين على جميع   هــذا 
ّ
إلــى أن فــي تصريحاته 

الأجــزاء الأوروبــيــة من روسيا، ووصــف درجــات الحرارة 

ــهــا أقـــرب إلـــى درجـــات 
ّ
ــهــا «فـــوق الطبيعية»، وقـــال إن

ّ
بــأن

الــحــرارة فــي الــربــع الأول مــن أبــريــل، حــين يبلغ متوسط 

درجة الحرارة في النهار ٥ إلى ٦ درجات مئوية.

ويــعــود ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة فــي وســـط روســيــا 

هذه الأيام إلى تأثر المنطقة بمرتفع جوي مصدره البحر 

الأبيض المتوسط. 

أما السبب العام لهذه التغيرات غير الطبيعية التي 

أخذت تتكرر على نحو متزايد خلال مختلف الفصول في 

السنوات الأخيرة، تحمل معها كوارث طبيعية في أكثر 

من منطقة من العالم، فإنه يعود إلى التحولات المناخية 

الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

التحقيق مع طبيب في ألمانيا بتهمة قتل امرأة خلال عملية تجميل
فرنكفورت: «الشرق الأوسط»

فـــتـــح الادعــــــــــاء الــــعــــام فــــي مــديــنــة 

فـــرنـــكـــفـــورت الألمـــانـــيـــة تــحــقــيــقــات مــع 

طبيب من ولاية سكسونيا - أنهالت، 

بتهمة القتل جراء الإهمال، عقب وفاة 

امرأة أجرى لها عملية تجميل.

وقــــالــــت مــتــحــدثــة بـــاســـم الادعــــــاء 

الـــطـــبـــيـــب أجـــــرى  أمـــــــــس، إن  الــــــعــــــام، 

عملية بمفرده ومن دون رقابة كافية 

لــلــمــرأة فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي بإحدى العيادات في 

 الأمــر يتعلق 
ّ
فرنكفورت، موضحة أن

بجراحتي تجميل.

وأضافت المتحدثة أن المرأة أصيبت 

بــفــعــل الــتــخــديــر بــســكــتــة قــلــبــيــة وكـــان 

يــتــعــين إنـــعـــاشـــهـــا، ونــقــلــت بــعــد ذلــك 

إلــى المستشفى جــراء إصابتها بتلف 

بالغ في الدماغ، وتوفيت هناك في ١٣ 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

الــبــيــانــات، يسكن طبيب  وحــســب 

النساء (٥٧ سنة) ويـــزاول مهنته في 

مدينة أشرسليبن بولاية سكسونيا - 

أنهالت، ولم يتضح بعد سبب قيامه 

بهذه العملية في فرنكفورت.

ــــــــه جـــرى 
ّ
وأضــــــافــــــت المـــتـــحـــدثـــة أن

تــفــتــيــش مـــنـــزل وعــــيــــادة الــطــبــيــب في 

أشرسليبن نهاية الأسبوع الماضي.

{السلايم} متحف في نيويورك يسمح للصغار والكبار اللعب بـ
نيويورك: «الشرق الأوسط»

 افـــــردهـــــا؛ 
ّ
اعـــجـــنـــهـــا، اضـــغـــطـــهـــا ثــــــم

الــحــديــث هــنــا عــن «الــســلايــم»، أحـــد أكبر 

الــصــيــحــات فــي الــعــقــد الــثــانــي مــن الــقــرن 

الــحــادي والعشرين، والآن هناك متحف 

في مدينة نيويورك الأميركية حيث يمكن 

«السلايم». فعلياً التمرمغ بـ

وفي معهد «سلومو» يمكن للأطفال 

والـــبـــالـــغـــين عـــلـــى حــــد ســــــواء الـــلـــعـــب فــي 

أحــواض من «السلايم» مختلف الألــوان، 

وســكــبــه عــلــى أنفسهم وحــتــى اســتــخــدام 

ـــمـــغ وغــــيــــره مــــن المــــكــــونــــات لإعـــــداد 
ّ

الـــص

«الـــســـلايـــم» الـــخـــاص بــهــم لــيــأخــذوه إلــى 

المنزل.

وفي قبو المتحف الذي يقع في وسط 

مـــانـــهـــاتـــن، يــتــم إنـــتـــاج «ســــلايــــم» جــديــد 

بانتظام بعشرات اللترات يومياً.

وقـــــد أســـســـت كــــاريــــن روبــيــنــوفــيــتــز 

وســـــــارة شــيــلــر المـــتـــحـــف بـــعـــدمـــا وجــــدت 

«الــســلايــم» قد   الــلــعــب بـــ
ّ
روبــيــنــوفــيــتــز أن

الــحــزن. وشاع  ساعدها في التعامل مع 

إعـــداد «الــســلايــم» المــلــون والــلــعــب بــه بين 

الأطــفــال والمــراهــقــين عــلــى مـــدار ســنــوات، 

ويــســتــمــتــع الــكــثــيــر مـــن الــبــالــغــين أيــضــاً 

بإعداد أشكال منه بهدف الاسترخاء.

وسيظل المتحف مبدئياً مفتوحاً في 

نيويورك حتى أبريل (نيسان) من العام 

خــول ٣٨ 
ّ

الــد المقبل ٢٠٢٠. وســعــر تــذكــرة 

{سلايم} بجميع الألوان في معهد سلومو بنيويوركدولاراً.
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